حرب واسنرانيجيم 


نهوج ومفاهيم (الجزء الأول) 


ب جوزيف هينروتين 
كمد ستيفان تايّات 


المجلس الوحطنىي 5210010001000 
للأفافة, والفنون والآداب ترجمة: ايمن منير 


المجلس الوطني للثقافة والغنون والآداب - الكويت 


صدرت السلسلة في يناير 1978 
أاسسها | مشاري العدواف (1990-1923) ود. فؤاد زكريا (2010-1927) 


حرب واسنراتيجية 


نهوح ومفاهيم (الجزء الأول) 


مايو 2019 
4/2 


سلسلة شهرية يصدرها 
المجلس الوطني للنثقافة 
والغئون والأداب 
أسسها 
أحمد مشاري العدواني 
د. فؤاد زكريا 


الأمين العام 


مستشار التحرير 
أ. د. محمد غانم الرميحي 
حممء. لتمصع © وتمتطتلة متام 


هيئة التحرير 
أ جاسم خائد السعدون 
أ. خليل علي حيدر 
د. سعذاء سعد الدعاس 
د. علي زيد الزعبي 
أ. د. عيسى محمد الأنصاري 
أ. د. طارق عبدالمحسن الدويسان 
أ. منصور صالح العنزي 
0 د. ناجي سعود الزيد 


مديرة التحرير 
عالية هجيد الصراف 
حصمع لمعم © طق م2.21 
سكرتيرة التحرير 
هلل فوزي المجيبل 


ترسل الاقتراحات على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 28613 - الصفاة 
الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 
هاتف: 22431704 (965) 


بجعا عه .ع عدا لمعته جتنمل صما 


التنضيد والإخراج والتنفيذ 
وحدة الإنتاج في المجلس الوطني 


15811/ 978 - 99906 - 0- 638 - 6 


العنوان الأصلي تلكتاب 


© أت اا 


25 © 102165 درم 


/اذا 


اخنسطء5 01151 ع8 ستامعصعط طرعده[ أقللته!' عصقطمع5 
5 2101 


أ ع0101611) ,لقلا لتتالط /ععصهع عل راوع كتمنا ووعرط © علطم لم60 


5 أ قعطع103م جره ,علع 22د 


طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


رمضان 1440 ه - مايو 2019 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر 
عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


الجزء الأول 

إطار الفعل 

الفصل الأول 

تاريخ التفكير الاسستراتيجي 

الفصل الثافٍ 

الاستدلال الاسترائيجي 

الفصل الثالث 

الأطراف الفاعلة في العملية الاسترانيجية 
الفصل الرابع 


النظام الدوك والرهانات الاستراتيجية 


35 


37 


5 


63 


8 


الفصل الخامس 
التاريخ العسكري أداةٌ للتحليل 


الفصل السادس 


المعالم المكائية للفعل الاستراتيجي: 


07 


105 


123 


]35 


]53 


175 


الفصل العاشر 

تحليل عسكري 

الفصل الحادي عشر 

تحليل الغدرة والتسليح ودور التكتولوجيا 
الفصل الثاف عشر 

مستويات الحرب: مفهوم الحرب على الطريقة 
الأمريكية 

الفصل الثالث عشر 

أنماط الحرب: الاسترائيجيات غير النظامية 
والاستراتيجيات المختلطة 

الهوامش 


لبليوغرافيا 


177 


191 


205 


219 


233 


281 


ل 

«يضم هذا الكتاب بين دفتيه أفكار 
مجموعة من أفضل الخبراء الفرنسيين 
وغير الفرئسيين» الذين اجتهدوا في 
تقديم نظرة شاملة عن الدراسات 
الاستراتيجية. ويتبنى إمكانات بحث 
استراتيجيات شاملة من أجل معالجة 
التهديدات الأمنية التي تستهدف 
البشر والدول» 


يعد كتاب «حرب واستراتيجية.. مقاربات 
ومفاهيم» أول كتاب باللغة الفرنسية يتعرض 
لقضية الدراسات الاستراتيجية. وهي الدراسات 
التي تحظى باهتمام المؤسسات الكبرى في الدول 
العظمى. وذلك لما تتمتع به من صلة وثيقة 
بمجريات السياسات الدولية. تشارك الدراسات 
الاستراتيجية بفاعلية كاملة في مشروع «فهم العام 
من أجل تغييره» كما أكد ذلك بيير فافر 516526 
ع83. ولا تتعلق القضية الأساسية بالتفسير. 
بل بالتغيير من خلال إحداث تغييرات عسكرية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية: إلخ. 

تعتمد النظرة الغربية لهذه الدراسات على 
معادلات تتشابك فيها الحرب مع استراتيجية 
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جرب وأشير انندعية 


الحرب. يكفي أنْ نلّفت إلى عبارة «إذا أردت السلم فعليك بالحرب» التي تنسب إلى 
فيغيس 06فع176 لكي نلاحظ أن الظلال التي خلفتها معادلة تشابك الحرب مع استراتيجية 
الحرب لا يمكن أن تقتصر أبدا على العمليات في زمن الحرب فقط ولا على العوامل 
العسكرية وحدها: فالاستراتيجية إذن هي «فن خلق القوة». لقد عمدت الدراسات 
الاستراتيجية. منذ سقوط الاتحاد السوفييتي» إلى تقديم تفسيرات مقنعة ومرشدة, في 
غاية الأهمية, عن الإرهاب الجهادي ومدى انتشارهء وعن الاستراتيجيات المعنية ببناء 
التحالفات والحفاظ على الائتلافات: وحول العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان, 
ودينامكية التمرد. والحفاظ على القدرات العسكرية الكبيرة للدول (وطبيعتها أيضا)ء 
وعن بناء الاستراتيجية السيبرانية كموضوع وهدف للعلاقات الدولية. والحفاظ على 
القدرات النووية» وأيضا عن التوترات المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي وعلى نطاق أوسع 
في آسياء بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة. 

يتناول هذا الكتاب مفاهيم كثيرة للاستراتيجية. سنحاول فيما يلي الإشارة إلى 
مجموعة من أبرز هذه المفاهيم. يتحدث كارل فون كلاوزفيتز 1]2ما12115ن 702 51هن) 
عن الاستراتيجية بوصفها نظرية استخدام الاشتباك بغرض الوصول إلى الحرب. أما ليدل 
هارت :113 1100611 فيتعرض للاستراتيجية من خلال طرائق استخدام القوة العسكرية 
لتحقيق الأهداف السياسية. ووفقا لتعريف لورانس فريدمان مقصلءع82 ععمع:135, 
تعني الاستراتيجية «فن خلق القوة»'". إذ إنها تدخل في صميم تحليل العلاقات بين 
الكيانات السياسية (الدول والشركات متعددة الجنسيات... إلخ) التي تشكل المشهد 
الدولي. يمكن ملاحظة أن هذه المفاهيم وغيرها تربط الاستراتيجية بالحرب بشكل مباشر, 
وذلك بغرض تحقيق أهداف الدولة القوية. 

يضم هذا الكتاب بين دفتيه أفكار مجموعة من أفضل الخبراء الفرنسيين وغير 
الفرنسيين الذين اجتهدوا في تقديم نظرة شاملة عن الدراسات الاستراتيجية. ويتبنى 
إمكانات بحث استراتيجيات شاملة من أجل معالجة التهديدات الأمنية التي تستهدف 
البشر والدول. من خلال أبواب الكتاب الثلاثة. ناقش الباحثون جملة من المواضيع 
تتعلق بإطار الفعل الاستراتيجي (حيث يهتم الجزء الأول من هذا الكتاب بعملية 
انتشار الدراسات الاستراتيجية وكيفية التعامل مع الجهات الفاعلة والنظر إلى مواقفها 
ومرجعياتها)؛ والتحليل الاستراتيجي (يحلل الجزء الثاني سلسلة من وسائل التعبير 
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مقدمة المترجم 
الاستراتيجية لهذه الجهات الفاعلة من خلال مجموعة من الفاتيح التي تتيح تقديم 
تحليل مقارن)؛ والمفاهيم الاستراتيجية (يقدم الجزء الأخير تحديدا دراسة دقيقة عن 
المراجع ا متخصصة. بشكل مستمر, المرتبطة بممارسات القوى العسكرية). 

يقع موضوع هذا الكتابء الدراسات الاستراتيجية, في صلب الحقل ال منهجي 
للعلاقات الدولية» ويختص في المقام الأول بالقدرة على إدارة جميع الموارد وتوظيفها 
لتحقيق أفضل عائد في ظل الظروف المتاحة خصوصا عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة 
في الحرب والآثار التدميرية المترتبة عليها. فالحرب باعتبارها ظاهرة عسكرية لها ظروفها 
الخاصة التي تنشأ عنها إشكاليات اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية. 

في الوقت الذي تتزايد فيه الأزمات التي تهدد سلامة العالم على نطاق م يسبق 
له مثيل منذ نهاية الحرب الباردة: يتعين على الباحثين وصانعي السياسات والعسكريين 
أن يعملوا معا لتبادل المعارف واستيعاب طبيعة التحولات السياسية التي قد تؤدي إلى 
نشوب نزاعات بأشكال مختلفة واندلاع الحروب. لطاما كان اندلاع الحروب هو الموضوع 
الذي شغل مساحة كبيرة ضمن الكتابات الأدبية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين 
وتشمل جميع الحضارات. ومع ذلك. فإن الجانب الاستراتيجي على وجه التحديد. أي 
الجانب الذي يهتم باستخدام القوة في الغرض السياسي أو الذي يسعى إلى وضع نظرية 
الحرب. سرعان ما عرف تطورا كبيرا يستعرض على صفحات هذا الكتاب. 
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افتتاحلة 


شفرة العلاقات الاجتماعية والسياسية. 


كما يمكنه أيضا أن يكون جزءا من 
مشروع نقدي يحلل الوضع الراهن 
ويغير من موازين القوى. وخلافا 
للفكرة الخاطئة الشائعة عن عدم 
وجود أي توافق بين عملية البحث عن 
تحرير الإنسانية ومنطق الاستراتيجية 
فإن العكس هو الصحيح» 


هل يجب الخوق 
من الاسترائيجية؟ 


باسكال فانسون 2ه5وعصمء؟؟ لوعموط 


مارس التفكير الاستراتيجي بأشكال مختلفة 
- ولايزال - تأثيرا كبيرا على دراسة مجموعة 
متنوعة من الظواهر الاجتماعية والسياسات 
المحلية والدولية. من هذا المنطلق. يتعين علينا 
إمعان النظر. على سبيل المثالء في أعمال ريمون 
آرون صمعثق 827020820 وميشيل كروزيير 
2221 اعطء811 وتوماس شيلنغ 25صممط]' 
8 وميشيل فوكو )1نضوعناه10 [عل 111 
وألبرت هيرتشمان «تقصطءمخ11 6مءطام 
وميشيل دي سيرتو تتوعيعءن عل أعطء1/ة 
وجيمس سكوت )5601 31265[ وفريدريك 
جورج بايلي بإعلنهوظ عورمء0 علعمعلع2, 


وحديثا أعمال كل من جيمس جاسبير 365[ 
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حرب واسترانيجية 
م35[ ومارشال غانز قصه 2[1ط0342:5). تظهر نصوص هذا الكتاب أفكار جيل 
جديد من الباحثين أفاد من هذا التراث وبنى عليه وحدّث وجهات النظر حول 
الموضوع, بأسلوب جذابء ووسيلة متميزة. سيكون من الخطأ تماما استنتاج أن هناك 
توافقا يتعلق بأهمية وجدوى الاستراتيجية على العكسء قد يُساء فهم استخدامات 
وأغراض الاستراتيجية. وقد يسبب ذلك إثارة تحفظات جدية في هذا الصدد. 

عادةٌ ما يتخوف المتشككون من العقلانية والمادية «وا ممارسات العملية» التي 
تقترحها الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي بالتالي. إن مفهوم المعرفة بالدراسات 
الاستراتيجية يخضع بشكل حصري للعقلانية كما تفسرها نظرية ال منفعة المتوقعة, 
وذلك بتجنب تعدد مظاهر وحدود العقلانية وتداخل عوامل غير عقلانية: وهذه 
هي الخطيئة الأولى الكبرى لافتراضية المتشككين”. 

الافتراض الثاني يجعل من التفكير الاستراتيجي تفكيرا ماديا بحيث لا يقبل على 
وجه الحقيقة إلا المادة0. أخيرا تتهم الاستراتيجية بأنها تتبنى بعفوية مذهب 
«الممارسات العملية»: علم السلوك الفعال الذي لايزال يتمتع بالطابع الإجرائي. 
أي العلم التطبيقي الذي يتميز عن العلوم الاجتماعية ذات الطابع التفسيري”. 
نمة دافع يحثنا على التقدم خطوة إلى الأمام عن طريق إثارة الشكوك حول القادة 
والمنظرين الاستراتيجيين - الذين يتخيلون أنفسهم بشكل عفوي على الحياد - بما في 
ذلك العمل على تحقيق مصالح المهيمنين وخدمة الأنظمة الحالية بشكل عشوائي 
وتبرير الحرب والقدرات العسكرية©. كل واحدة من هذه الأفكار السابقة لا 
تستعصي على التحليلء كما أن الغرض من هذه الافتتاحية هو تجاوز هذه المعوقات 
عن طريق اللمعرفة والاستعانة بالاستراتيجية. 


الاستراتيجية والعقل 

يعود ارتباط المنطق العقلاني بالتفكير والفعل الاستراتيجيين إلى فترة طويلة 
تمتد إلى زمن ما قبل الردع النووي ونظرية الاختيار العقلاني اللذين غالبا ما كانا 
يشكلان ملامح العقل الأكثر تميزا منذ أواخر العام 1940. إن السرد الذي يقدمه 
تثوسيديدس 146لبوءناط1”*) عن الحرب البيلوبونيسية »عوغصصهمو]غط0**, 
على سبيل المثالء يستند إلى المنطق الاستراتيجي الذي يهدف إلى وضع توضيح 
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جيد للعلاقة التي تربط العقل بعلوم الهندسة والتقنيات المتعلقة بالتحصينات 
والتسليح وفق ما يذكر فوبان هدطناة في كتابه. ليس من قبيل المصادفة أن 
يكون عصر التنوير هو أيضا عضر إعادة خلق مصطلح ومفهوم الاستراتيجية. أن 
تشن الحربء كما يقول بول جيديون جولي دو ميزوري عل تراه[ صمغل06 -1تنةط 
إ121210: «[...] يعني أن تفكر وأن تجمع بين الأفكار وأن تتوقع وأن تندبر 
بعمق وأن توظف الوسائل[...]9». 

تتمثل إحدى المسلّمات الرئيسة في التفكير والفعل الاستراتيجيين في أن يتهبأ 
الفاعلون للتصرف بعقلانية أو. تحديداء باللجوء إلى المنطق. إذ يتعين عليهم بذل 
قصارى الجهد من أجل وضع تقييم يقارن بين توقعاتهم عن الربح؛ أي الرهان» 
وفرص الفوز به ومدى إمكانية التغلب عليه وبين المخاطر التي يواجهونهاء وهذا 
يعني احتمال دفع تكاليف العمليات ا لخطط لها بهدف الحصول أو الحفاظ على 
الرهان رغما عن خصومهم'”. 

هل تنطوي العقلانية الاستراتيجية على شكل من أشكال «التيار العقلاني»؟”* من 
المعروف أن العديد من الظواهر الدولية, بما في ذلك ظاهرة الردع والحرب» تناقش 
وتُدرس بالاتفاق ضمن ما يُسمى بنظرية الحرب كنوع من التفاوض المبني على 
أساس نظرية الاختيار العقلاني (خاصة نظرية ال منفعة المتوقعة) والنمذجة ونظرية 
الألعاب. مهما كانت أبعاد هذه الإشكالية تحديداء «التي هي في الأصل عقلانية». 
فإن الخلط بينها وبين الاستراتيجية إجمالاء وهو ما لا يمكن على الإطلاق» يعني أن 
يحمل الجزء على الكل. 

مادمنا نتكلف عناء مشقة دراستها من كثبء فإننا ندرك أن العلاقة بين 
الاستراتيجية والعقلانية دقيقة للغاية أكثر مما توحي الانتقادات التي تتوقف عند 
حد استنكار المظاهر الخارجية للعقلانية في شكلها الصريح. فالعلاقات الوثيقة بين 
الاستراتيجية والعقل لا يقصد بها «التيار العقلاني» أو حتى مسلمة أساسية من 
مسلمات العقلانية2". 


(*) ثوسيديدسيس (460 ق.م. - 395 ق.م.) مؤرخ إغريقى شهير. صاحب كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيسية. ويعد 
أول المؤرخين الإغريق الذين أعطوا العوامل الاقتصادية والاجتماعية أهمية خاصة. [ا محرر]. 
(**) نسبة إلى جزيرة بيلوبونيسيا في اليونان. [المحرر]. 


17 


حرتا وار أنرجية 


قد نجد من بين القادة الاستراتيجيين من يوجه انتقادات بالغة الحدة للتيار 
العقلاني. ويقدم تقييمات لاذعة جدا لحدود العقل الاستراتيجي. 
كتب أمير منطقة ليني في منتصف القرن الثامن عشر عن سبب 
وفاة الحارس الشخصي: سقوط من فوق الحصان. وقال آخرء بطريقة 
خاطئة في نطق واحدة من اللغات الرسمية التي تتحدث بها قواتنا 
على وجه الخصوص, الوقوع دفعة واحدة. أهو جنون العبقرية أم إنه 
حسابات عقلية0. 
يعارض كارل فون كلاوزفيتز بشدة غير العقلانيين من معاصريه. أمثال هاينريش 
فون بولوف 81010 دمب طعتعصن 11 الذي يدعي أن الاستراتيجية تنزع إلى أن 
تكون مجرد عملية حسابية هندسية. فالحرب بالنسبة إليه لا تندلع تتم إلا من 
خلال مجموعة من التفاهمات: أي تفاعل العواطف مع الحسابات والاحتمالات 
الفنية العسكرية. وأيضا مع الغاية العقلانية التي تشمل الفعل. بالإضافة إلى ذلك. 
احتل مفهوم «التوتر» (أو الاحتكاك) مكانة جوهرية في النسق المفاهيمي بغرض 
تحديد العوامل غير المتوقعة» مثل النقص في المعرفة وعدم اليقين المتعلق بالتسليم 
الشخصي وبتسليح العدو والافتقار إلى الوضوح اللمكاني والزماني. أو ما يتعلق 
بالمقاومة المرتبطة بخصائص المنظمات. الأمر الذي يتداخل مع الحسابات العقلانية 
للجهات الفاعلة السياسية والعسكرية ومدى تنفيذها”'". حتى إن توماس شيلنغ 
8لاءطء5 ق2تصصط]' - من أجل عرض نموذج متدأول عن الطنظر الاستراتيجي. وهو 
النموذج الخاطئ الذي يتبناه أيضا أنصار التيار العقلاني المتطرف - لم يخلط قط 
بين الإجراء المستنير والإجراء العقلاني للحرب”'". بيد أن مفهومه عن العقلانية يمتد 
إلى أفعال تبدو غير عقلانية» ويمتد أيضا إلى تأثيراتها غير العقلانية إلى درجة أن 
بعض المناصرين لنظرية الألعاب. مثل جون هارسالي اتزصه11225 طول يأخذون 
عليه تمبيعه هذا المفهوم. تكمن الإضافة الرئيسة لشيلنغ ع8هذااءط5 في عدم اعتبار 
عقلانية ولاعقلانية اللاعبين من المكتسبات بصورة نهائية. كما تكمن هذه الإضافة 
أيضا في مقترح له يتعلق بدراسة الديناميكيات الخاصة بالتفاعل الاستراتيجي فيما 
يمكن التحكم فيه وما يمكن أن يكون مثيرا للقلق. يتناول شيلنخ القرارات المشتركة 
التي تؤدي إلى شراكات يعتريها قصور أو مواجهات عدائية غير مكتملة. فمن غير 
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الممكن ألبتة التنبؤ بالمواقف والاستراتيجياتء كما لا يمكنها أيضا أن تتصف بالاستقرار 
كما يعتقد الفاعلون أو المراقبون. إن إشعال فتيل الحرب» حتى عندما يراد لها أن 
تكون محدودة ومسيطرا عليهاء لا يمكن أبدا أن يتحول إلى نشاط يمكن التحكم فيه 
تماماء لهذا فإن الأطراف الفاعلة بمكن أن تستغل احتمال إفلات زمام الأمور تحديدا 
لعمل نوع من التأثير المتبادل. 

علاوة على ذلك أشار إدوارد لوتواك علهمطغتدآة 4م54 إلى أن البحث 
ا منهجي للسلوك الفعال - العقلاني على ما يبدو - لا يعتبر دائما فعالا من الناحية 
الاستراتيجية لأنه قابل للتنبؤ في كثير من الأحيان» ويمكن توقعه أو تحييده أو 
الالتفاف عليه*". إن منطق النتائج موجود بقوة في التفكير والفعل الاستراتيجي» 
ولكنه من دون مسار خطي: يبحث القادة الاستراتيجيون عن عنصر ال مفاجأة 
والابتكار الذي يحول ما يبدو أنه مستحيل من الناحية العقلانية إلى فعل ممكن. 
قِ المجملء يتحدث القادة وا منظرون الاستراتيجيون عن أن مستوى المقياس ا معرفي 
بمبادئ الحرب والرغبة في العقلانية عند صناع القرار لا يضمن على الإطلاق تجنب 
أخطاء التقييم والتواصل غير المكتمل أو خطورة الانخراط طواعية في عملية قد 
تكون غير قابلة للسيطرةء كما أنه لا يضمن أيضا احتمال الوقوع في قلب الفعلين 
السياسي والعسكري. ولهذا السببء وبالتواز ي مع النماذج المنطقية واللوغاريتمية 
مثل أنظمة المعادلات عند فريدريك لانتشيستر عءأوعطعضة.آ عاء1560:1 ولويس 
ف. ريتشاردسون «هكل مم81 .1 واتراعاء يظل البحث الميداني وتاريخ النزاعات 
ودرا اسات الحالات والأصول الاستراتيجية يظل من المكونات الأساسية للدراسات 
الاستراتيجية ومناهجها. فبينما توجد طرائق مختلفة لتناول العقلانية الاستراتيجية 
ودراستها من الناحية النظرية والتجريبية» يشير بيير فيندريز 5غترصلمء؟7١‏ 116276 
ضمنيا إلى الاستدلال العقلاني والاحتماليء وإلى الدور الذي تمارسه الحسابات 
وامقاهمات بشكل أسامي!28. 

إن بعض المفاهيم الاستراتيجية مستوحى من نموذج العقلانية لنظرية المنفعة 
المتوقعة. والبعض الآخرء الأكثر اتصالا بسلوك القادة الاستراتيجيينء مستوحى من 
نموذج «العقلانية المحدودة» أو من النموذج «الإجرائي» لهربرت سيمون 11620656 
مس" . في المجملء لا يتجاهل التفكير الاستراتيجي «المصادفة التي لا يمكن أبدا 
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أن تفقد قانونهاء فعلى الرغم من الإجراءات الجيدة التي تعتمد على مجموعة من 
القواعد العامة فإن هناك دائما حالة من الريبة تتعلق بالأحداث الجارية0”7». 


الاستراتيجية: مادية أم مثالية؟ 

يعود التيار المادي, الذي تقترحه الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجيء. في جزء من 
أصله النظري إلى العلاقة القوية مع الواقعية والواقعية الجديدة!*. أي تأثير التقاليد 
البحثية عند دراسة العلاقات الدولية القائمة بشكل كبير في المادية» التي تشدد من 
الناحية التجريبية على أهمية التسليح» وبشكل أعم على أهمية الوسائل العسكرية. 
تشير الحتمية التكنولوجية الأساسية إلى أن طبيعة الأسلحة الحديثة سوف تعمل على 
تغيير طريقة فهم الاستراتيجية. عندما يربط بين هذا الواقع التكنولوجي الحتمي 
ومفهوم «الحاضرية» فيما يتعلق بقضية الحداثة أو تيار التطور الساذج. يمكن أن 
نستنتج بسرعة, تتسم بالبساطة والسذاجةء أن التفكير الاستراتيجي «القديم» يفقد 
أهميته من حيث السيطرة على الحروب الحالية والمستقبلية. 

إن دمج الاستراتيجية مع «التيار المادي», لا معنى له. في الواقع. في كثير من 
الأحيان يضع المفكرون الاستراتيجيون في صميم أنظمتهم المفاهيمية عوامل أخرى 
غير اطادية. وعلى الرغم من شيوع هذه الفكرة مسبقاء فإن كلاوزفيتز يصر على 
تضمين مفهوم المعنويات (للجيش) أو القوى المعنوية في النظرية الاستراتيجية. إن 
القدرات الأخلاقية الثلاث التي يبني عليها كلاوزفيتز نظريته تعتمد على الأخلاق 
العسكرية للجيشء والحماس الشعبيء وعبقرية القائد العسكري69, 

فيما يتعلق بالحرب, يؤكد نابليون أن ثلاثة أرباع عوامل النصر تعتمد 
على القوى المعنوية والربع الأخير لتوازن القوى الحقيقية””». ففي النظرية 
(*) الواقعية الجديدة (أو الواقعية البنيوية) هي نظرية ف العلاقات الدولية تقول إن السلطة همي العامل الأكثر 
أهمية في العلاقات الدولية. ذكر ذلك مبدثيا كينيث والتز في العام 1979 في كتابه «نظرية السياسة الدولية». تعتبر 
الواقعية الجديدة والتحريرية الجديدة أكثر النهج امعاصرة تأثيرا في العلاقات الدولية. وهيمنت وجهتا النظر الاثنتان 
هاتان على نظرية العلاقات الدولية في العقود الثلاثة الماضية. خرجت الواقعية الجديدة إلى النور من منهج أمريكا 
الشمالية في العلوم السياسية وأعادت صياغة تقاليد الواقعية الكلاسيكية لكل من دوارد هاليت كار وهانز مورغنثاو 
وراينهولد نيبور. وكما هي الحال مع جميع النظر يات فإن هناك العديد من الأشياء التي فشلت الواقعية الجديدة 
في توضيحها. في الحقيقة معظم أنواع سلوك الدولة وتفاعل الدولة لا يمكن أن تعلل بشكل مفيد بواسطة نظرية 


والتز غير المكتملة. الواقعية الجديدة تقسم إلى واقعية جديدة دفاعية وواقعية جديدة هجومية «التعريف كما يرد 
في ويكيبيديا». [المحرر]. 
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الواقعية الهجومية: المادية إلى حد كبيرء تعتبر الاستراتيجية أحد أهم العوامل 
غير اطادية القادرة على إزالة تأثيرات التوازن البسيط للسلطة. يؤكد فرديناند 
فوش طعمظ لصدصنقمع2 أن «الاستخدام المشترك للعوامل المعنوية والمادية من 
مميزات الممارسات الاستراتيحية (20) 
يعني اتهامها بعدم فهم الانقسام الحاصل بين القادة والمنظرين الاستراتيجيين» 
فمنهم من يفضل الحقائق الفنية والمادية» ومنهم من يولي اهتماما بالقوى 
المعنوية. على سبيل المثال» إن الانتقاد اموجه لمفهوم «الثورة فيما يخص الشؤون 
العسكرية» عند ستيفن بيدل 6 معطمء:]5 ومفهوم القوة الناتجة عن ذلك 
يعتمد على المفهوم غير المادي للكفاءة أو ال مهارة من خلال اللجوء إلى التشتت 
والتمويه والمناورة بلواجهة آثار قوة النيران””. 


. كما أن الدمج بين الاستراتيجية والتيار المادي 


الاستراتيجية: الممارسة العملية في ظل الوضع الراهن 

الافتراض الثالث الذي ينبغي استبعاده هو التحول الحتمي لسار الاستراتيجية 
إلى الجانب العمليء وبالتالي بغض النظر عن طريقتها في التحليل أو في الاستنتاج 
ا مبني ليس فقط على الناحية المهنية «والبراغماتية» ولكن أيضا على التحيز الذي 
يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن”*. فإن القادة وال منظرين الاستراتيجيين 
يناقشون منذ فترة طويلة علاقة الاستراتيجية بالجانبين العملي والنظري””. 

من خلال التفكير في الفعل والتفكير الناتج عن الفعلء تحافظ الاستراتيجية 
على علاقة وثيقة مع ممارسات الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية. لقد بني 
هذا التقارب الفكري والدعوة إليه: بيد أن خطر التيار الفكري يصطدم مع من 
يكتفي بدراسة الفعل ويفضل البقاء على مسافة آمنة من منطق الفعل وقيوده. 
تتساءل الاستراتيجية وتفكر في الفعل واللمارسات. كما أنها تساعد في إعادة بناء 
نسق العمليات العقلية المستحدثة وتنفيذ الفعل السيامي العسكري. 

دعونا نلاحظء بداية أن هذه العلاقة مع الممارسات العملية لا تختص بالعمل 
العسكري فقطء بل تميز أيضا العمل السياسيء وأنصار التيارات الحزبية» أو تنظيمات 
الحركات الاجتماعية, أو حتى السعي إلى تحقيق الربح الاقتصاديء على سبيل اطثال. 
ولكن. وبشكل جوهري» فالثابت أنه لا يمكن اختزال الاستراتيجية بأي حال من 
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حرب واستراتيجبة 
الأحوال في ممارسة نقية أو براغماتية مطلقة تعتمد على إلهام اللحظة. فتاريخ 
التفكير الاستراتيجي لا يتسم فقطء بغياب النظرية أو التنظيرء بل برفض النتائج 
غير ا مخطط لها الناجمة عن ممارسات عن طريق رفض منظومات الأفعال الإرادية. 
يجتهد الممارسون والمفكرون (في المجال العسكري أو غيره من المجالات) في استخلاص 
ممارسات متنازع عليها ومتعارضة وغير منتظمة من سياق ممارسات أخرى منتظمة 
تسمح لهم. في ظل ظروف معينة, بوضع نظريات الحرب أو الاستراتيجية*7. يعتير 
القادة الاستراتيجيون في كثير من الأحيان ممارسين بالسليقة مثل توماس إدوارد 
لورا انس (يعرف باسم لورانس العرب أيضا) 6©دع32هآ 1810220 سوط الذي 
هين في البداية بشكل مبسط لمارسة دور سياسي أو عسكري وذلك بانغماسه 
في متابعة الانتفاضات العربية. ثم بشروعه في الانخراط في الفعل بوضع نظرية 
الحرب الأنسب لشعب ولجغرافية منطقة الحجاز. والتي أدت إلى نتائج لا تتفق مع 
الوسائل البسيطة التي ممُنحت له. الاستراتيجية إذن هي مشروع للمعرفة وللتنظير 
وليست مجرد فعل أو ممارسة: إنها تعتمد على الحوار بين التجربة والنظريةء وبين 
المثالية وما يمكن تطبيقه عمليا. 

فعندما يتميز أسلوبها في التفكير ويتحدد نطاقها الزمني لن يكون في مقدور 
الذين يفكرون في الفعل ولا الممارسين المنخرطين في هذا الفعل أن ينفضوا عن 
أنفسهم النظر يات التي تتسم بعدم الوضوح في بعض الأحيان. فالممارسة العملية 
الاستراتيجية تعني إذن العمل المفاهيمي المستمر. 

يساعد التفكير الاستراتيجي على فك شفرة العلاقات الاجتماعية والسياسية, 
ويمكنه أيضا أن يكون جزءا من مشروع نقدي يحلل الوضع الراهن ويغير من 
موازين القوى. وخلافا للفكرة الخاطئة الشائعة عن عدم وجود أي توافق بين عملية 
البحث عن تحرير الإنسانية ومنطق الاستراتيجية» فإن العكس هو الصحيح. حيث لم 
تتوقف التقاليد الماركسية واماركسية الجديدة, على سبيل المثال. منذ إنجلز واعع12 
وماركس <8431, مرورا بلينين عضلصغآ وتروتسكي 101517 وماو تسي تونخ 1/20 
8 وتثي جيفارا هنه7عد0 عطن, عن التفكير معا في اضطراب العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والاستراتيجية. سيكون من الخطأ اعتقاد أن المسلمات 
العقلانية ونظرية الألعاب ستؤدي حتما إلى نتائج تضفي شرعية على الحرب والقوة 
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العسكرية. من زاوية أخرىء في 1950: عمد كينيث بولدينغ 8هنلادهظ طأعصدع؟] 
وأناتول رابوبورت (غ02مهط18 أمأدصف (وكذلك كارل دويتش «طءندهع12 اجمكا» 
أو يوهان جالتونغ «وصنطلة© ههطاد[». كل وفقا للنهجه) إلى تنفيذ حقيقي 
للمجموعة المفاهيمية والمنهجية نفسهاء وفي بعض الأحيان استخدام مزيد من 
المكونات الرياضية بغرض إدانة سباق التسلح والردع النووي وحيازة الأسلحة: كما 
أنهما اقترحا وسائل أخرى للتنبؤ بوقت اندلاع الحرب العالية الثالثة. من بين أولئك 
الذين يدرسون الاستراتيجية, يرتبط البعض بالسياسة وبأوساط القادة, مثل هنري 
كيسنغر 115512861 برمع1].: والبعض الآخر يبتعد أكثر فأكثر وهو ينتقد الحقل 
السياسي. مثل ريون آرون. في واقع الأمرء وبدلا من الارتباط المتين بالأقوياء تعتبر 
الاستراتيجية. من زاوية أخرى» من ضمن موارد الضعفاء نسبيا ومن يحارب في وضع 
غير متميز ومن يحيط به الأعداء أو من يكون طموحه غير محسوب. يجب عليهم 
جميعا محاصرة قوات العدو واستغلال نقاط ضعفه من خلال الاستجابة للمنطق 
المتناقض والذي يبدو في حد ذاته مناقضا للاستراتيجية!7. 

في نهاية المطافء يمكن للاستراتيجية أن تسهم بشكل فعال في إعادة النظر في 
الوضع الراهن وفي اضطراب علاقات القوة القائمة. 

لا يمكن أن نزعم, في حدود ما ورد في هذه الافتتاحية. الإلام بجميع جوانب 
العلاقة بين التفكير الاستراتيجي والعلوم الاجتماعية أو حل جميع الصعوبات, بل 
على العكس تماماء لقد بدأنا في الكشف عن مجموعة من الأفكار السائدة التي 
تُعتبر عقبة في طريق المعرفة الاستراتيجية وفي تفاعلها مع العلوم الاجتماعية, 
لاسيما علم الاجتماع والعلوم السياسية. من الواجب على اطبادئ والقوانين التي 
صاغها الاستراتيجيون على اختلاف توجهاتهم» وبينها على سبيل امثال تلك الأدوات 
المتعلقة بتركيز الجهود وأفعال الأقوياء باللجوء إلى استخدام القوة وقرار الحرب 
على مسرح العمليات في شكل دفاعي هجومي (كلاوزفيتز) وتشتيت الخصم 
باستخدام النهج غير المباشر (ليدل هارت). أن تساعد في إثراء الطريقة التي ينتهجها 
ا متخصصون في العلوم الاجتماعية من أجل دراسة التفاعلات بين الجهات الفاعلة. 
وبإمكان المتخصصين استكمال استفادتهم عندما ينتهجون نهج القادة الاستراتيجيين» 
وحين يستثمرون في إثراء إنتاجهم المفاهيمي الذي وضعوه مثل القطبية وصعود 
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العنف إلى أقصى مدى (كلاوزفيتز) وحرية الفعل (ميار 4ه1!1ه36 وفوش وبيوفر 
عاكتتوء 18 ), والنهج غير المباشر لليدل هارتء أو التوقعات السياسية الاستراتيجية 
لبواربيه :516ذ0. وإجمالاء وعلى عكس أوهام التوسع المفرط في «الدراسات الأمنية 
الجديدة»: فإن الاستراتيجية تذكر المتخصصين في العلوم الاجتماعية بالطبيعة غير 
العادية لقوى العنف وللقيود المادية, كما أنها تذكرهم بالحاجة الماسة إلى دراسة 
هذه الطبيعة والاستفهام عن عواقبها السياسية. وبشكل عام يمكن أن يساعد 
الاستدلال الاستراتيجي المتميز في دراسة مجموعة واسعة من الظواهر الاجتماعية 
والسياسية. وسوف تتوافر بين دفتي هذا الكتاب عدة فصول توضح بصورة جلية 
أهمية وحيوية مثل هذه البرامج البحثية. 
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الاستراتيجية: دراسات 
وتحليلان استرائيجية 


جوزيف هينروتين ستأامعصع1] طمرعوه[ 
وأوليفييه شميت )أنصطء5 2 1نا0 
وستيفان تايات 6دالته!' عصسقطمغ:5 


تتموضع الدراسات الاستراتيجية, 
موضوع هذا الكتاب. في صلب الحقل 
المنهجي للعلاقات الدولية والذي يختص في 
المقام الأول بالقوةء أي القدرة على إدارة 
الموارد مهما كانت وفي ظل الظروف المتاحة 
خصوصا عندما يتعلق الأمر باستخدام 
القوة". لقد برز منهج العلاقات الدولية في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى عندما طرحت 
قضية الظروف المحيطة باندلاع وبقرار 


فاده 

«إن المشروع الذي يتبناه أي علم - 
من الناحية الإنسانية - يعني إحراز 
تقدم عن طريق المعرفة والفعل: 
فالطبيب أو الاقتصادي لا يفكران إلا 
في أعمالهما. وبذلك فإن الدراساث 
الاستراتيجية تشارك بفاعلية كاملة في 
مشروع فهم العالم من أجل تغييرة» 
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درب واستراتيجبة 


الحرب وبالصراع الدولي. ثم ظهرت الدراسات الاستراتيجية في وقت لاحقء في 
أثناء الحرب العالمية الثانية خصوصا في ظل أعمال كوينسي رايت رصنت 
خطع 1 وإدوارد ميد ايرل 82116 3216»20 د28 وحتى ذلك الحينء كانت 
الحرب تعتبر «الصندوق الأسود» في أدبيات الأساتذة الأكادميين الذين عهدوا 
إلى المؤلفين العسكريين بمهمة التفكير في اندلاع شرارة الحرب. ومع ذلك. فإن 
هذه المقدمة عن الدراسات الاستراتيجية تجعل من الممكن إلقاء مزيد من 
الضوء على ظروف اندلاع الحرب واتخاذ قراره. والقيود التي تفرضها الحرب 
على الوضع السياسي الراهن. فالاستراتيجيةء وفقا لتعريف لورانس فريدمان 
ات 62 طء تعني «فن خلق القوة»”. إذ إنها تدخل في صميم 
تحليل العلاقات بين الكيانات السياسية (الدول والشركات متعددة الجنسية... 
إلخ) التي تشكل المشهد الدولي. 

من المناسب أن نميّزء كما ذكر هيرفي كوتو - بيجاري -10ة)نه00 6بمع11 
عنمهعةة, بين القائد الاستراتيجي وامْنَظر الاستراتيجي”". فالقائد الاستراتيجي 
ينتج استراتيجية عسكرية ويقود الحرب - هو إذن ممارس لهذا الفن. يستطيع 
هذا القائد أن يستفيد مما أنتجه الآخرون قبله. وقد تنحصر وظيفته. في نهاية 
الأمرء في إدارة المعركة وتغذية المكتبة الاستراتيجية بالمعلومات, كما ذكر لوسيان 
بوارييه 201165 «عنءن1ة”. وبالمقارنة - فإن اُنظر الاستراتيجي وذلك الذي 
يدرس الحرب طبقا للمبادئ العلمية التي تطبق على العلوم الاجتماعية والعلوم 
الإنسانية. من الممكن أن يكون المتّظر الاستراتيجي رجلا مدنيا وليست لديه 
معرفة بإطلاق النيران ويمكن أن يكون رجلا عسكريا مُتمرساء الأمر إذن ليس 
من الأهمية بمكان: ولأن مجال تخصصه ينحصر في تحليل ما يسمى «الصندوق 
الأسود» وتحليل مكوناته. فإن ما يجب أن يأخذه في الاعتبار فقط هو كفاءة 
العمل الذي ينجز. قليلة جدا هي حالات القادة الاستراتيجيين الذين يكونون 
أيضا مُنظرين استراتيجيين: الكتابة وحدها ليست كافية. «فمن النادر أن تكون 
[للأعمال] ذات الطبيعة التوضيحية قيمة نظرية استثنائية»©. يعكس القادة 
والمنظرون الاستراتيجيون بشكل محدد الطبيعة التجريدية المزدوجة للاستراتيجية 
على اعتبار أنها فن وعلمء على حد سواء. يخص العلوم الاجتماعية والعلوم 
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مقدمة 
الإنسانية. وهذا ما يجعلها «فنا قائما على العلم». الأمر الذي يُقَرّب الاستراتيجية 
من الطب أكثر من قربها من الفيزياء من دون شك. 


عن مدى ملاءمة الهدف 

إن دراسة «الصندوق الأسود» للحرب تتطلب منهجا متعدد التخصصات» 
حيث [...] يُبحث ضمن الحقل النظري لواحدة من التخصصات الآنية» ومن ثم 
العمل على تطوير الإشكاليات والفرضيات التي تتقاطع بشكل جزيي مع الإشكاليات 
والفرضيات الأخرى التي يضعها تخصص آخر. يتعلق الأمر إذن [...] بالتمحور حول 
المعارف التي تتطلبء من خلال جملة المقاربات المتتابعة كما هي الحال في أدب 
الحوارء إعادة تنظيم جز للحقول النظرية الآنية”. 

من الضروري إذن اللجوء إلى العلوم السياسية والعلاقات الدولية والتاريخ 
- في مختلف الحقول الفرعية المتخصصة وكذلك الانطلاق نحو التاريخ القديم 
وحتى التاريخ الاجتماعي وأيضا التاريخ العسكري - والقانون والاقتصاد والجغرافيا 
وعلم الاجتماع وأيضاء على سبيل المثال لا الحصرء علم الأعراق البشرية. فيما وراء 
هذه الطائفة من التخصصات العريقة جداء تهتم الدراسات الاستراتيجية بالضرورة. 
مما يعني أنه الشرط الأساسي الذي يستند إلى طبيعة وجودهاء بدراسة الحرب 
واحتمال اندلاع شرارتها كممارسة بشريةء وهو ما يصفه الأدب الأنجلوسكسوني 
بالدراسات الحربية. يجب أن تضاف إلى كل هذا دراسة المجال العسكريء من 
الناحية الاجتماعية السياسية» في شكل فرع للدراسات العسكرية. 

لا يمكن لنا أن نتصور تاريخا عسكريا «كاملا»- يتجاوز مجرد العرض التاريخي 
لعركة وحيدة قديمة" - يُهمل دراسة التكتيكات أو دراسة الاستراتيجية ويتجاهل 
دراسة علاقات القوة بين الجهات الفاعلة الاستراتيجية (سواء تعلق الأمر بالدول 
أو بالجهات الدولية الفاعلة الفرعية). إن هذا الوضع لا يمكن أن يُفهُم من دون 
الاستعانة بالتفكير الاستراتيجي والاستراتيجية العسكرية والفن العملياتي والعقائد 
الوطنية, إضافة إلى التكتيكات والمصطلحات التي تؤثر تأثيرا بالغا في التاريخ 
العسكري. تعمل عمليات الردع والإكراه والاستهداف الفكري والحرب الخاطفة 
وحرب العصابات أو الاستراتيجية البحريةء على سبيل المثال لا الحصرء على تشكيل 
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حرب واسنرانيجية 
الكثير من الوقائع الاجتماعية بصورة جيدة وتعتبر ثمرة مسارات تاريخية خاصة 
ترتبط بعناصر مفسرة للصراعات وأيضا لأطراف الصراع الفاعلة الذين يُطيلون أمد 
هذا الصراع أو يُقصرونه أو يجعلونه أكثر أو أقل تعقيدا. 

وبالتالي فإنه يبدو من غير المجدي الحديث عن التحليل الشامل لاستقلال كينيا 
وللحرب في فيتنام أو لنشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (401/1) في 
نطاق منطقة الساحل من دون الأخذ بعين الاعتبار. جملة أمور أخرى من بينها. 
مفاهيم العملية النفسية والصراع المزدوج وتنوع الأعمال التي لها طابع العمليات 
غير المنتظمة أو عمليات المقاومة غير النظامية أوء من دون أن نأخذ في الحُسبان. 
الخصوصيات الاجتماعية السياسية وأيضا الثقافية لمختلف القوات المحاربة. لنحاول 
إعادة صياغة ما قاله كارل فون كلاوزفيتز عن الحرب من حيث إنها تعد استمرارا 
للعملية السياسية بوسائل أخرى» ومن ثم يمكن أن تشتعلء في الوقت نفسه. بسبب 
منطقها الخاص, ولهذا سيكون من غير المفيد بل والخطير تجنب الاستدلال العقلي. 
ولأن الاستراتيجية مرتبطة وجوديا بالسياسة» فإن العلوم السياسية التي تتجاهل 
الاستراتيجية والدراسات الاستراتيجية تدين نفسها بوضع حد لإثراء ولدقة تحليلاتها. 

مما لا شك فيه أن هذا الاندماج الخاص بالعوامل العسكرية في المجال البحثي 
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لإهمال الدراسات الاستراتيجية: الأمر الذي يسمح 
بالتمييز بين الدراسات الاستراتيجية ونوعين آخرين من المناهج. من ناحية, تركز 
الدراسات الأمنية 65 (11ناء56 على دراسة الصراعات بال معنى الشامل, كما أنها. 
أيضاء تركز على مفهوم الأمن وكذا الاهتمام بالعوامل غير العسكرية وفق العلاقات 
لقائمة على القوة. وفقا لهذا النهج. يجب أن يكون التعاون والترابط بين مختلف 
الجهات الفاعلة في النظام الدولي متينا لتلافي انتشار الصراعات التي يجب السيطرة 
عليهاء في نهاية الأمر بموجب القانون. إذا لمم يُستبعد استخدام القوة. فإن تجنب 
الصراع يتطلب إيجاد حلول دائمة. نعم لا يوجد تناقض بين الدراسات الاستراتيجية 
والدراسات الأمنية, حيث يشير تشارلز فيليب دايفيد 122714 عممنالئط2 وءامتقطح 
في العام 2000 إلى أن القادة الاستراتيجيين والأمنيين في حالة تنافر. ومع ذلك. فإن 
تحليل الحروب [...] يحتاج إلى تضافر الجهود, كما أنه يحتاج أيضا إلى دمج المعارف 
الخاصة بهذه المجالات الدراسية©. 
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مقدمه 

الأصح من الناحية الأدبية أن يعد هذا التمييز من الفوارق المصطنعة بشكل 
جزثي. من الضروري الاهتمام بالمفاهيم المتصلة بالدولة وببناء الأمة أو بالقضايا 
الأمنية التي تطرحها تدفقات الهجرة أو الاإحتباس الحراري من جانب الدراسات 
الاستراتيجية. لاسيما أن لهذه الدراسات تأثيرا مباشرا في العقائد العسكرية. 

من ناحية أخرىء يركز علم السلام!*' بشكل فعال على العوامل التي تقود إلى 
السلام والحفاظ عليه بما في ذلك الإشكاليات المتعلقة بنزع السلاح. بهذه المناسبة, 
فإن هذا الفرع من العلوم لا يتجاهل الاهتمام بالعوامل العسكرية مادامت 
هذه العوامل تسمح له بتنفيذ برنامجه كما يتضح من بعض الأعمال المرتبطة 
بالاستراتيجيات البديلة”'" أو ما يطلق عليه بشكل مجحف «عمليات السلام»”"' 
أو انتشار الأسلحة الذي يعد في حد ذاته خطرا يؤجِج الصراعات. تؤكد هذه 
الاستراتيجيات التعاون وحل النزاعات, حتى لو كانت نزاعات كامنة» كما تركز على 
أهمية مفاوضات ما بعد الصراع وعمليات المصالحة. ومع ذلك تستحوذ الدراسات 
الاستراتيجية على هذه القضايا سواء تعلق الأمر بمعايير الثقة ونزع السلاح والتسليح 
والآثار السياسية والاستراتيجية أو ما يتعلق بآثار الصراعات في الموروثات الشعبية 
ونتائجها على تطور الثقافات الاسترائيجية للجهات الفاعلة. 

تُشكل الدراسات الاستراتيجية والأمنية وعلم السلام ثلاثة منهجيات سائدة 
تتعلق بدراسة الصراعات في منهج العلاقات الدولية. بيد أن التمييز بينها لا يستند 
كثيرا إلى مواضيع يمكن أن يُعول عليها بشكل أساسي ولا إلى افتراضات منهجية 
ونظرية (أو حتى أيديولوجية) لباحثين متخصصين. يلاحظ آرثر جون ريتشارد غروم 
© لتقطعنظ8 صطم[ر تتاطاعةق أن «المنظر بن الاستراتيجيين» بميلون إلى أن 
يكونوا مُنظرين واقعيين في مجال العلاقات الدولية» في حين يكون الباحث في مجال 
الصراعات ليبرالياء في الأغلب. ويكون الباحث في علم السلام من أنصار النظرية 
البنيوية وامثالية”". 

بعيدا عن مظاهر الاستياء التي يمكن تفهمها جيدا فيما يخص الحرب نفسهاء 
فمن دون شك. يحب البحث من خلال هذه الحدود الفاصلة عن النماذج الفكرية 


(*«) أبيحاث السلام؛ أحد فروع علم الدراسات الأمنية. [ا محرر]. 
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حرب واسترانيجية 


الأقل جاذبية في المجتمع الأكاديمي (على الأقل في محيط القارة الأوروبية) فيما 
يتعلق بالدراسات الاستراتيجية. حيث م يعد للمُنظرين الواقعيين في العلاقات 
الدولية هيمنة (وهو ما لم يحدث من قبل) على هذه الدراسات خصوصا منذ نهاية 
الحرب الباردة. ومع ذلكء تظهر الممارسة أن هناك حلقات نموذجية فكرية تتجاوز 
المنهج الأوحد في العلاقات الدولية وتأخذ بعين الاعتبار نتائج تطور الصراعات03, 

وهكذاء فقد طعن في شرعية الدراسات الاستراتيجية في أثناء الحرب الباردة, 
على عكس المشاريع التبادلة. من خلال دراسات السلام التي ترى أن الدراسات 
الاستراتيجية غير قادرة على وضع نهاية للمواجهة بين الشرق والغربء أو حتى 
ألمخاطرة بدخول العام في هذه المواجهة. وإذا كانت الدراسات الأمنية قد هيمنت 
على المشهد الأكاديمي إلى حد بعيد. منذ سقوط الاتحاد السوفييتي وصولا إلى أحداث 
1 سبتمبرء فإن الدراسات الاستراتيجية. منذ ذلك الحين. قد استعادت شرعيتهاء 
حيث إنها عمدت إلى تقديم تفسيرات مقنعة ومرشدة في غاية الأهمية عن الإرهاب 
الجهادي ومدى انتشاره؛ وعن الاستراتيجيات المعنية ببناء التحالفات والحفاظ على 
الائتلافات. وعن العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان» وعن ديناميكية التمرد 
وعن الحفاظ على القدرات العسكرية الكبيرة للدول (وعن طبيعتها أيضا). وعن بناء 
الاستراتيجية السيبرانية باعتبارها موضوعا وهدفا للعلاقات الدولية. وعن الحفاظ 
على القدرات النووية وأيضا عن التوترات المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي وعلى 
نطاق أوسع في آسيا وعن أمور أخرى كثيرة. 


اموضوع والمنهج 

لقد عانت الدراسات الاستراتيجية أيضا بسبب طبيعة مشروعها الجماعي. 
فعندما تسعى الدراسات الاستراتيجية إلى فهم ديناميكيات علاقات القوة - على وجه 
الخصوصء وليس فقط عندما يتعلق الأمر بالقوة العسكرية - فإنها تهدف بذلك 
إلى التأثير امباشر في سياسة الجهات الفاعلة. كنوع من السيادة المطلقة. من أجل 
البقاء. ومع ذلك, فإن هذا التدخّل في سياسات الجهات الفاعلة من جانب المنظرين 
الاستراتيجيين أصبح محل انتقاد بما أنه جعل اُْنظر الاستراتيجي وحقله الاستراتيجي 
يتراجع لمصلحة بيوت الخبرة التي يُنظر إليها على أنها أقل جودة من حيث العملية 
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البحثية. في الجانب العمليء لا بد من الإشارة إلى أن هذا الطموح في الممارسة العملية 
غالبا ما يحدث في إطار العلوم السياسية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسياسات 
العامة. يضاف إلى ذلك أن المشروع الذي يتبناه أي علم - من الناحية الإنسانية - 
يعني إحراز تقدم عن طريق المعرفة والفعل: فالطبيب أو الاقتصادي لا يفكران إلا 
في أعمالهما. على هذا النحوء تشارك الدراسات الاستراتيجية بفاعلية كاملة في مشروع 
«فهم العام من أجل تغييره» كما أكد ذلك بيير فافر +27 216,28 فيما يتعلق 
بالعلم السياسي*" بغرض زيادة الأدلة على الترابط الوجودي بين هذه المناهج. ومع 
ذلك: تفرض الرهانات الدولية ووسائل الدفاع رؤيتهاء بما في ذلك الرؤية الإعلامية 
المهمة جداء التي تتعلق با مخاطرة من جذب النفعيين وأصحاب اللمصالح المتعجلين. 
مكن ملاحظة أن العديد من المنشورات الرسمية في فرنسا تميل إلى إجراء دراسات 
استراتيجية ليس فقط بغرض تفعيل القدرة المعلوماتية والاستباقية ولكن أيضاء 
وهذا هو المدهشء من أجل التعبير عن السياسة الوطنية نفسها أو بغرض جعل 
المنظر الاستراتيجي هو الممثل للموقف الوطني الرسمي”". 
نلاحظء في هذا الإطار أو في غيره من الأطرء أن التحليل يسبق الفعل وأن 
الغموض الوحيد الذي يلف مفاهيم «التفكير الاستراتيجي» و«الاستباقية» وأحيانا 
«النقاش الاستراتيجي» هو للأسف الغموض نفسه الحاصل بين البحوث الأساسية 
والبحوث التطبيقية الذي يصيب حقل الدراسات الاستراتيجية وكل الحقول المنهجية 
الأخرى. وبما أن الغموض قائم بين هذه المفاهيم بسبب نقص اللمعرفة في الأغلب 
فإن هذا الوضع يتطلب كلمات توضيحية. لهذا يهتم النقاش الاستراتيجي بتطور 
العلاقات الدولية وبالصراعات التي تعمل على إنعاش هذا النقاشء ومن ثم إدراجه 
في مجال البحث التطبيقيء في حين ينطلق التفكير الاستراتيجي من سلسلة من 
المفاهيم المترسبة والمرتبطة بالتراث الذي خَلْفه مؤلفون يمكن اعتبارهم ممن أحرزوا 
تقدما بلصلحة هذا الحقل المنهجي الذي يدخل ضمن إطار البحوث الأساسية. 
لنقرأ ما يلي: «لم يعد لدى فرنسا أي تفكير استراتيجي» ولأن التفكير استراتيجي كان 
الضحية لهزيمة 1940 وللعقيدة النووية التي جرى تبنيها في فترة الستينيات من 
القرن الماضي»*", فإنه يشكل في الوقت نفسه خروجا عن المسار - على الرغم من 
أن هزمة 1940 والحقيقة النووية لا تنفيان الدور الذي لعبه كل من فولار 101250 
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وميزوري '(112126:0 وجراندميزون 1320021502 وكاستيكس 025162 وديغول 
عللنته© ع0 وترينكييه 2ءذناوصةءآ' وجوان «ننا[ وأيضا بوارييه الذي يعد من بين 
المهتمين الأساسيين بمفهوم الردع - كما أنه يشكل أيضا نوعا من الغموض الشديد 
الحاصل بين البحوث التطبيقية والبحوث الأساسية07. 

الصحيح أيضا أن البحوث الاستراتيجية في فرنسا تتميز تاريخيا بتحليلاتها 
العميقة وتنوع مناهجها البنيويةء سواء في مجال البحث أو فيما يخص نشر نتائجه. 
وقد أدى ذلك إلى نشاطهاء أحياناء وفتورهاء أحيانا أخرى: وفقا للأوضاع السياسية09. 

وهكذاء اختفت معظم المجلات العسكرية في حقبة الستينيات نتيجة لفشل 
العسكر بين بعد انقلاب الجزائر. وقد اتصفت هذه المجلات أيضا بعدم الاعتراف 
الأكاديمي الرسمي بها. يتضح المشهد الأخير في هذا الشأن من خلال محاولة إنشاء 
قسم لعلم الجريمة يتبع ا مجلس الوطني للجامعات ويعمل على تطوير التوصيات 
التي يتضمنها تقرير: «كشف ودراسة وتدريب». لقد فشل المسار الجديد للبحث 
الاستراتيجي”' تقريبا بعد أكثر من خمسة أشهر من الشروع فيه في العام 2012. في 
الواقع» كان المشروع» من وجهة النظر المنهجية, معيبا من الناحية الوجودية نتيجة 
للتقارب الذي حصل بين علم الجريمة نفسه - بحكم أنه تابع للعلوم الإنسانية/ 
الاجتماعية المتعلقة بالسلوك الجانح - وما يمكن أن ينّصف «بالبحث الاستراتيجي» 
من دون وضع أي تعريف له. نوقشت التهديدات والمخاطر ضمن مقررات «الأمن 
العالمي» بغرض تخفيض المظاهر الاستراتيجية مقارنة بما يتعلق بجوانب الأمن 
الداخلي. إن عدم المعرفة التامة, غير المقبول نهائياء بالأعمال المنجزة في هذا الحقل 
يؤدي إلى ارتباك لا يرضي القانونيين أو الباحثين في قضايا الأمن الداخليء ولا العاملين 
في مجال القضايا الدولية. 

من الممكن إضافة خاصية أخرى إلى هذه السمات الخاصة بالدراسات الاستراتيجية 
في فرنسا والتي ترتبط جزئيا بالتقسيم البنيوي للبحث. بيد أن هذه الخاصية ترتكز على 
أوجه التباين الشديد فيما يخص الأعمال المنجزة وأحيانا على عدم الأخذ بأساسيات 
المنهج العلمي في الاعتبار. ولأنها تتصل بالعلوم الاجتماعية - على الرغم من المناقشات 
التي تدور حول مدى جدواها العلمية - فإن الدراسات الاستراتيجية لا يمكن أن تُهمل 
هذه الأساسيات. هذاء على وجه الخصوصء هي الحال عند تناول مفهوم التناص أو عند 
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التحقق من مستويات التطور الحاصل كأساس للتقدم في الحقل المنهجي. ومع ذلك. 
فعندما يتعرض هذا الحقل المنهجي لأي خلل في أثناء مناقشات الاستراتيجية الوطنية, 
عندئذ يمكن نشر هذه المناقشاتء بحكم تعريفهاء على المستوى العايليء وربما بشكل 
أوسع من العلوم الاجتماعية الأخرىء وهكذا تتم عملية الدمج ضمن منظومة العلاقات 
الدولية بحيث تكون معظم النصوص ذات الصلة قابلة للنشر أيضا في الخارج. 

عندما يقل الاعتماد على عملية التناصء يظهر التمركز حول كل ما هو فرنسي - 
أي التركيز على آليات الدفاع الفرنسية بإشكالياتها الخاصة. وبوصفها تعبيرا عن الدراسات 
الاستراتيجية باعتبارها دليلا على الخبرة - على الرغم مما يسببه ذلك من طرح للشاكل 
خطيرة تتعلق بالتأثيرات المباشرة في السياسات المتبعة. إن عدم الاهتمام بالأدب وبالمناقشات 
العالمية يؤدي إلى لون من الخللء بيد أن عملية نقل هذه الأدبيات إلى فرنسا سيُظهر ملامح 
التأخر عدة سنوات وسيؤدي إلى انتكاسة. أما عن المناقشات الأمريكية المتعلقة بالثورة في 
مجال الشؤون العسكرية: والتي اتخذت شكلا رسميا منذ نهاية العام 1991 فلم يُهتم بها 
بجدية إلا بعد العام 2000. ومع ذلكء ففي أعقاب هجمات 11 سبتمبر, مم تعد الولايات 
المتحدة تهتم بهذه المناقشاتء في حين اعتمدت باريسء مع عواصم دول أوروبية أخرى. 
مفاهيم التحول التي تعتبر بمنزلة استعراض عملي في داخل القوات المسلحة: للمناقشات 
الأمريكية التي تمت في تسعينيات القرن الماضي. 

يبدو هذا المثال متطرفاء ولكن قد تكون هناك حالات أخرى بمكن الاستعانة بها من 
خلال مجالات متخصصة جدا وتقنية مثل تلك التي تتعلق بنظام الدفاع المضاد للصواريخ 
الوطنية: وللفهوم العربات المدرعة أو ما يتعلق بالمناقشات السياسية والاستراتيجية 
والأخلاقية حول الطائرات من دون طيار... إلخ. وتجدر الإشارة إلى أن هناك إشكالية 
تتعلق بمفهوم الأدب الفرنسي غير المتاح الاستفادة منه في كثير من الأحيان وبشكل كاف 
من قبل الباحثين. وبعيدا عن خطر التأخر عن «المسيرة المفهومية لهذا العام» التي 
تعرض لها بالفعلء فقد يقل الاعتماد على عملية التناص حتى يعاود الباحثون والمحللون 
باستمرار إعادة إنتاج النتائج التي يعتقد أنها جديدة, في حين يكون قد عفى عليها 
الزمن بالفعل وغدت بعيدة عن التطبيق منذ فترة طويلة. قد يميل البحث الفرنسي إلى 
«اللامبالاة» وعدم التكيف. ما يسبب فقدان شرعيته والشعور بعدم الفائدة منه. في 
الواقع. فإن «المعرفة الفنية» تقع في قلب التناصء نطاق واسع من الأبحاث حول مسألة 
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محددة والتي تسمح بالتالي بمواصلة مسار الجدل بطريقة ملائمة إذ تسمح بتطور 
«المنهج - فرع المعرفة» وعدم تراجعه. 

من الناحية العملية: يتميز الإنتاج الاستراتيجي الفرنسي في العادة بالعامل التجريبي» 
الأمر الذي يمكن تقديره إن وجد. ولكن في كثير من الأحيان يُقدم باعتباره عملا بحثيا 
بشكل مبالغ فيه””. 

يتعلق هذا الوضعء على الأرجح, ببنيوية حقل الدراسات الاستراتيجية في فرنسا: 
ففي غياب الاعتراف الأكاديمي الرسمي (على سبيل المثال من قبل قسم المجلس الوطني 
للجامعات الذي يتبعه هذا الحقل)» يقتصر البحث على بيوت الخبرة؛ على الرغم من 
المشاكل التي تعرض لها في السابق بالفعل: فمن اعتماد النتائج على احتمالية الوفرة 
امالية والمزاج السياسي إلى تأخير في استيعاب المفاهيم الغريبة» وكذلك استحالة تحديد 
مصطلحات النقاش الأكاديمي الدولي وغياب إرسال الكتب العلمية للطلاب... إلخ. 

وهكذا تستحكم الحلقة حول حقل الدراسات الاستراتيجية: ولأنه غير معترف 
بها على هذا النحوء فإن الدراسات الاستراتيجية مم تحاول عمل بحوث منهجية 
أساسية تتطلب. في المقابل, إنتاجا متواضعا قد يؤدي إلى نزع الشرعية عنها في الوسط 
الأكاديمي. لعل القصد الذي أردناه. من خلال هذا الكتاب, أن نقدم للقارئ المهتم 
مستوى التقدم الحاصل لعدد من المظاهر الأكثر جاذبية في المجال المنهجي. لا يتعلق 
الأمر بتقديم نظرة شاملة للعمل الذي أنجز في هذا المجال» ولكن بوضع سلسلة 
من المبادئ التوجيهية حول النّهج والأطر المفهومية المركزية المرتبطة بالدراسات 
الاستراتيجية. لذلك. وبديلا من اللجوء إلى بيوت الخبرة الفنية. فإن حقل الدراسات 
الاستراتيجية يعد من الناحية الأكادمية ثروة كبيرة تسمح بإثراء المناقشات العلمية 
الوطنية في مجال العلوم السياسية والتاريخ وعلم الاجتماع (ومجالات أخرى في 
تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية) شريطة أن يهتم الأساتذة الجامعيون به. 
يهتم الجزء الأول من هذا الكتاب بعملية انتشار الدراسات الاستراتيجية وكيفية 
التعامل بشكل أساسي مع الجهات الفاعلة والنظر إلى مواقفها ومرجعياتها. ويحلل 
الجزء الثاني سلسلة من وسائل التعبير الاستراتيجية تهذه الجهات الفاعلة من خلال 
مجموعة من الفاتيح التي تتيح تقديم تحليل مقارن. أخيراء يقدم الجزء الأخير 
دراسة دقيقة عن المراجع المتخصصة. ال مرتبطة بمممارسات القوى العسكرية. 
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الجزء الأول 


إطار الفعل 


«إن استخدام العلم يعد عنصرا أساسيا 
في تحديد الهوية العسكرية كتخصص 
احترافي. في كثير من الأحيان تعد التربية 
العلمية, بالإضافة إلى اعتقاد أن الحرب 
يمكن أن تُدرّس كعلم. من العوامل 
التي تسمح بخلق الهوية اللهنية 
العسكرية عن طريق فصل العسكريين 
عن امدئيين» 


تاريخ التفكير الاستراتيجي 


عم 


جوزيف هيتروتين ستامعمدء2 طررعوه[ 
وأوليفييه شميت أاتسط5 مع ج01 


وستيفان تايات ]12لاته1' عمقطمغ)5 


لطاما كان اندلاع الحروب هو الموضوع 
الذي شغل مساحة كبيرة ووافرة في كتابات 
أدبية يعود تاريخها إلى آلاف السنين وتشمل 
جميع الحضارات". ومع ذلكء فإن الجانب 
الاستراتيجي على وجه التحديد. أي الجانب 
الذي يهتم باستخدام القوة في غرض سياسي أو 
الذي يسعى إلى وضع نظرية الحربء سرعان ما 
عرف تطورا كبيرا. تجدر الإشارة إلى أن مصطلح 
«استراتيجية»- الذي يرجع إلى الأصل اليوناني 
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صاعوة (أي نشر القوات في ميدان القتال) واستخدم في القرن الخامس قبل اليلاد 
- لمم يعاود الظهور إلا في عصر التنوير. ولأن الاستراتيجية تعتبر العامل الأكبر في فن 
الحرب (حيث يفضل موريس دي ساكس 5:6 284311116606 والكونت دي غيبرت 
نا الحديث عن «المكونات الكبرى للحرب»). فقد حدث توسع في الفكرة 
تدريجيا بحيث تغطي كل أبعاد القوة والصراع2. 

ليس المقصود من هذا الفصل تناول كل هذه الكتاباتء بل أن يقتصر العرض في 
المقام الأول على الفكر الغربي (في الأساس الأوروبي والأمريكي). ثم نتعرض في المقام 
الثانيء لهؤلاء المفكرين الذين أثروا بشكل مُستدام الطريقة المهيمنة على التخطيط 
للحرب والاستراتيجية©. 

ولأنه لا يممكن للمرء التشكيك في إضفاء الطابع الشمولي على قضية التفكير في 
فن الحربء فمن الضروري إعادة التفكير في الطابع الخاص لهذا الفن عند تناول 
الأدب الغربي له. وتحديدا في ظل التوتر القائم بين البحث عن علم للحرب يسعى 
إلى وضع قوانين يمكن تطبيقها بشكل شامل ومستدام, وتيار «روائي» استراتيجي 
يستند إلى الخبرة والدراسة التاريخية”. في الواقع. ويسبب التداخل بين المعارف 
النظرية والتطبيقية» فإن التفكير الاستراتيجي تميز بأهدافه التي ترتكز على الفعل. 
وبطريقة ماء يستند التفكير الاستراتيجي إلى التأمل التطبيقي المرتبط بالأحداث 
وكيفية التأثير فيها. 

إن التفكير الاستراتيجي لا يشتمل على الطابع الفني فقطء بل والسياسي 
والأخلاقي أيضا. وهذا هو السبب في ظهور وتطوير التفكير الاستراتيجي الغربي 
الحديث الذي يستند إلى أربعة تطورات تاريخية. يتعلق أولها بظهور التفكير 
العلمانيء بما يعني تجنب أي تفسير للأحداث ينحو منحىّ ميتافيزيقيا. أما الثانيء 
فهو تطور شكل التنظيم السيامي والاجتماعي الخاص بالدولةء بالإضافة إلى تطور 
التسليح لأغراض الحرب*. في حين أن التطور الثالث يعتمد على تعقيد الفن 
العسكري الذي لم يعد محصورا في التكتيكات وحدهاء بل امتد إلى ضرورة الأخذ 
بعين الاعتبار الجوانب امرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتوسع المكاني 
للعمليات. ويتعلق التطور الرابع» أخيراء بظهور تفكير علمي يهدف إلى تصنيف 
وتنظيم وعقلنة الأنشطة البشرية. 
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التفكير الاستراتيجي ما قبل امفاهيمي 

على الرغم من أن إعادة ظهور وتعميم مصطلح الاستراتيجية يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء فسيكون من المهم أن 
نأخذ يعين الاعتبار المخطوطات التي تسبق هذا التاريخ. وتشكل هذه المخطوطات 
الأساس الضمني والصريح للأفكار والمفاهيم التي تؤسس للنهج النظري والمنهجي 
الذي شاع بعد ذلك. عند التطرّق إلى الأدب القديم, اليوناني والرومانيء نجد أنه يتميز 
بالتركيز على الجوانب التكتيكية وعلى النهج البرغماتي لفن الحرب. يتعلق الأمر في 
معظم الأحيان بإعلان قواعد الحرب وبالمبادئ التقنية وبالتنظيم: بما في ذلك البيئات 
الحضرية. بالتطرق إلى بنود المعاهدة الاستراتيجية العسكرية للإمبراطور البيزنطي 
موريكيوس (602-539) 21102166 وأيضا فيلون؟' دوانطط. ونجد أن معظم هذه 
البنود تستند إلى المؤلفات الأدبية المرتبطة بالخُدع الحربية. ومن دون شاكه يُعَدْ 
القائد الروماني فرونتين واحدا من أهم المؤلفين المؤثرين في الأجيال اللاحقة. حينما 
تولى حكم بريتاني عمعة)8+6 في نهاية القرن الأول الميلادي. ومنها وصلت إلينا 
مخطوطته الوحيدة عن فن الحربء كما تعد مخطوطة فيغيس 6م7682 عن 
«الفنون العسكرية الرومانية» 854111]9:215 161 22هغ16م8 في نهاية القرن الرابع من 
أكثر المخطوطات التي يجري الاستشهاد بها والتعليق عليها وتحليلها حتى العصر 
الحديث. ومع ذلك. فقد اكتشف المؤرخون القدماء أبعادا أخرى متميزة تتعلق بفن 
الحرب خصوصا العلاقة بين فن الحرب والسياسة'". 

يتعرض ثوسيديدس 0144ه:ط] للقضية التي نطلق عليها «استراتيجية» من 
زاوية المهارة السياسية وضروراتها!”. 

بتحليله للحرب البيلوبونيسية باعتباره مؤرخاء يسعى ثوسيديدس إلى تسليط 
الضوء على الحدود والقيود المفروضة على النشاط الاستراتيجي. فهو لا يرى حتمية 
التفسير القديم للحرب بين أسبرطة وأثينا التي دارت رحاها في الفترة من 431 
إلى 404 قبل الميلاد. فإذا كانت القوة امتنامية للمدينة القدممة ثثير مخاوف 
أسبرطة. فإن أسباب الصدام ترجع إلى البحث في استراتيجية الإدارة عن تحالفات 
بقيادة المدينتين «الكبيرتين»”9, فمن جهة, كان هناك الاقتراح الذي قدمته كروسير 
001 للدخول في التحالف الأثيني» ومن جهة أخرىء قدمت كورنث عطئصة:ه© 
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مجموعة الطلبات التي دفعت أسبرطة إلى إظهار مزيد من الحزم. ويبين ثوسيديدس 
كيف أن هذه التفاعلات ولعبة الجماعات تقلل من هامش مناورات القادة 
وتؤدي إلى التصعيد. بالطريقة نفسهاء يبرز تحليله لاستراتيجية بريكليس 2621185 
مثالب هذه الاستراتيجية. ولرغبته في استنزاف قوة أسبرطة من أجل تعزيز جانب 
المصالحة؛ لا يقبل القائد الاستراتيجي النظر في فعل مباشر ضد مدينة ليستامونيا 
مقتهطهممعةقعع 1,2 مفضلا المناوشات البحرية. بيد أن الغارات التي شنتها أسبرطة 
ضد اللدينة القديمة قد أرهقت أثينا بأسرع مما كان يُتصور ودعمت موقف الحلفاء 
وا مستعمرات والمعارضين السياسيين لبريكليسء في حين أن سياسة ضبط النفس 
التي التزم بها بريكليس كانت السبب في إضعاف مدينته. أخيراء يؤكد ثوسيديدس 
في مخطوطته أهمية البلاغة والسرد فيما يتعلق بالحرب على اعتبار أنهما ممثلان 
ضرورة حتمية في المداولات السياسية. ومع ذلك. فإن هذه المخطوطة لا تضع 
نظرية استراتيجية متميزة بالقدر الذي قدمه الخبراء التكتيكيون القدماء في العصور 
الوسطىء ولأن هناك استدلالا استراتيجيا منصوصا عليه في عموم ال مخطوطة. فمن 
الضروري إعادة النظر فيها مجددا لكي تتضح الفائدة منها". 

توضح مخطوطة فلورنتين نيكولاس ميكيافيلي 701201285 صنامعءه51 
(1527-1469) -اء9ةفطء78* كيف عرف التفكير الاستراتيجي أول تطور مع نشأة 
الدولة الحديثة, كما أنها تسلط الضوء (بما أن الحديث يتعلق بالأمير) على ضرورة 
وضع القوات المسلحة في خدمته. وذلك لضمان استقلاله الخارجي أو لتعزيز سيادته 
الداخلية. في الواقع: عندما يركز فن الحرب على مبادئ تجميع وتنظيم وتسيير 
القوات المسلحة - ولأن المؤلف يتبنى الدعوة إلى تشكيل ميليشيات من المواطنين 
ف أماكن وجود المرتزقة الكوندوتيير ©05200816» - فإن هذه التدابير تضمنء في 
المقابل» الطابع المدني والولاء للأمير والعمل على تعزيز شرعيته”''. في كتابه الرئيسي. 
(*) نيكولو دي برناردو دي ميكيافيلي (بالإيطالية: تلاع«هتطءهك8 أعل دلمهمءء8 نك فامعءذل2) (3 مايو 1469 - 
1 يونيو 1527) ولد وتوفي في فلورنساء كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا إيطاليا إبان عصر النهضة. أصبح ميكيافيلي 
الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي الواقعيء والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي. 
أشهر كتبه على الإطلاق. كتاب الأمير. والذي كان عملا هدف ميكيافيلي منه إلى أن يكتب تعليمات لحكام, شر 


الكتاب بعد موته, وأيد فيه فكرة أن ما هو مفيد فهو ضروريء والتي كان عبارة عن صورة مبكرة للنفعية والواقعية 
السياسية. ولقد فصلت نظريات ميكيافياي في القرن العشرين. [المحرر]. 
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«الأمير». يصف ميكيافيلي نفسه بامتَظر الاستراتيجي الذي يستولي ويحافظ على 
السلطة2". هنا تلاحظ الأجيال المعاصرة في هذا الفعل التداخل بين الفضيلة (التي 
تعني الخبث والدهاء) والثروة (التي تعني المصادفة) وبين التفسيرات الحديثة 
التي ترى أن هذه الأمور تتعلق. أولا وقبل كل شيء: بالتأسيس «لعلم الطاعة» 
الذي يستند بشدة إلى ممارسة القوة والمكر وصولا إلى القسوة «مرة واحدة وإلى 
الأبد». ومن ثم البحث في نهاية المطاف عن القبول”". بهذا المعنى» يضع ميكيافيلي 
الاستراتيجية في صلب الفلسفة السياسية الحديثة. 


المفاهيمية والمنهجية والتنظيرية 

بعدم تجاهلهم لهذه التطورات. فقد اهتم الكتاب العسكريون في القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الأول بتطوير التفكير التكتيكي العميق» 
انطلاقا من موريس دو ناسو (1625-1567) ةوق[ 06 3131116 إلى مونتكوكولي 
(1609 -1680) تلتءءعتءء اده امرورا بتورين (1675-1611) عتمعتنا1' وفولار 
(1752-1669) 10130 كما يوجد كاتب آخر هو المارشال ساكس (526)1750-1696. 

ومع ذلك فقد برز البُعد الاستراتيجي في القرن الثامن عشر من خلال التطور 
المفاهيمي الذي أظهر كثافة التفكير الواضح جدا عند أزار غات غ68 عدعهى"". يأق 
هذا البُعد في أعقاب النقاش التكتيي الذي أدى إلى تحفيز الضباط الأوروبيين على 
تبني أفضل التدريبات من أجل التغلب على الانسداد الناتج عن قنوات الاتصال 
الإلكترونية وتعميم استخدام الأسلحة النارية”". أيضاء يأتي هذا البُعد ضمن عملية 
تقسيم وتعبئة الجيوش التي تسمح بأداء مهمات على نطاق واسع من مسرح 
العملياتء وبالتركيز على التفاعل الذي يجب أن يحدث بين الصدمة وامناورة. 

تؤخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولىء تعتمد 
الظروف إلجديدة للقتال أسلوب التمييز بين التكتيكات من جهة؛ و«التكتيكات 
الكبيرة» التي تركز على تجميع الوحدات وعمل مناورات لها"" من جهة أخرى. 
هنا يبدأ التفكير الإجرائي الأول الذي عبر عنه في أثناء الاستخدام النابليوني للمناورة 
وتركيز القوات. أما في المرحلة الثانية فيميل التفكير العسكري إلى التنظيرية 
والمنهجية. نجد هذا الأمر أيضا عند غيبير - الذي يسعى إلى جعل التكتيكات من 
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ضمن العلوم الخالدة - وأيضا عند جولي دو ميزوري [12620ة/3 ع0 017[ الذي أعاد 
إدخال مصطلح استراتيجية في نظريته عن الحرب التي نُشرت في 1777. 

على ال مستوى الإجرائي. فإن النهج الهندمي لهنري لويد 104 تمصع - الذي 
يُنسب إليه اختراع مصطلح «خطوط العمليات» في مذكراته العسكرية التي تُشرت 
في 1781 - ثم من خلال مذكرات ديتريتش قون بولو 81010 دم7 طاءلماء11 
«عن روح نسق الحرب الحديثة في 1799». فقد حدث تبني تأسيس مبادئ 
رياضية وهندسية وبالتالي إرساء المبادئ الحربية التي لا تتغير”". إن النهج العلمي 
للاستراتيجية الناشئة يتعلق أساسا بتخطيط وتنظيم القوات لغرض القتال وليس من 
أجل اختيار شكل وتوقيت إدارة دفة المعركة. 

في المرحلة الثالثة» يبدأ الشروع في تأمل «المستوى الأعلى من التفكير العسكري», 
أي ما يتعلق با مستوى السياسي. يمكن استخلاص هذا التفكيرء على سبيل المثال» من 
الطرح الذي قدمه غيبير عن معاهدة القوات العامة التي شرت بعد وفاته في 
0" وفيها طور المؤلف تأملاته عن الحروب الجماعية - بينما يرى تورين أنه 
من الصعب الاستفادة من جيش مكون من أكثر من 25 ألف رجلء في حين ستشهد 
الثورة جيوشا مكونة من أكثر من 100 ألف رجل- وأيضا ما يتعلق بتأملاته عن 
الجيوش الوطنيةء هي إذن زؤية متعددة الزوايا. إن هذا التجاوز لحدود المجال 
العسكري الوحيد, في حال ظل هامشيا في أغلب ا مخطوطات التي تتعرض للتقنيات 
العملياتية. يعتبر متوسط الأجل بشكل أساسي عندما يتعلق الأمر بالتطورات 
المفهومية التي تم تبنيها بعد حروب الثورة والإمبراطورية*". 

من بين جميع الأعمال المنشورة: يبدو أن مخطوطة كارل فون كلاوزفيتز هي 
الأكثر إتقانا وغزارة وشهرة - حتى لو لمم تكنء في وقت إصدارهاء الأكثر مقروئية. لقد 
نشرت مخطوطة عن الحرب بعد وفاة الجخرال البروسيء وفيها يتناول «كلاوزفيتز» 
بداية عواقب الاضطرابات الناجمة عن هذه الأحداث التاريخية التي ارتبطت 
بإدارة دفة الحربء ليس فقط على المستوى العسكري ولكن بشكل أوسع على 
مستوى العلاقات الدولية. 

بالإضافة إلى ذلك تندرج هذه المخطوطة العظيمة ضمن الجُهد المشترك الذي 
أسهم في إعادة بناء الدولة في بروسيا: من هذه الزاوية. تستند هذه ال مخطوطة إلى 
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تأملات ميكيافيلي وغيبير. ولهذا فإن فائدتها تتجاوز العصر الذي صدرت فيه لتصبح. 
في الواقع, المشروع الرائد للتفكير الاستراتيجي المعاصر على مستويات متعددة00. 
يعتقد كلاوزفيتز أن الحرب تشبه النشاط الاجتماعي السياسي ومن خلاله 
يتضح أن الاستخدام الجدلي للعنف - حيث يتحدث كلاوزفيتز عن «قانون الفعل 
المتبادل» - هو غاية الأهداف السياسية؛ («فالحرب تعني مواصلة السياسة بوسائل 
أخرى»). هنا نستنتج مفهومه عن الاستراتيجية. إذ إن التعريف الذي يقدمه 
(ويخص «النظرية المرتبطة باستخدام التعهدات للصلحة الحرب») لايزال يحصره 
في المجال العسكريء علما بأن إصراره على علاقته بالسياسة لا يخلو من نتائج. من 
جهة فإن الحرب لديها قواعدها الخاصة وتستجيب لمنطق سياسيء ومن جهة أخرى. 
فإن التفاعل الديناميي بين مجموعة العناصر التي يطلق عليها «الثلاثية اللافتة 
للانتباه» (العواطف وحرية اللعب بالاحتمالات والفرص والعقل السياسي) تفترض 
نشوب حرب خطيرة. من هنا دعت الحاجة إلى إخضاع الأغراض العسكرية لأهداف 
الحرب ولكن أيضا إلى التخطيط الاستراتيجي الدقيق. يؤكد كلاوزفيتز بشكل دقيق 
أن العلاقة بين الغايات والوسيلة لن تكون متناسبة بالضرورةء بيد أنه من المهم 
أن يكون التفاعل السياسي بين المتحاربين على درجة التوترات نفسها بينهم. لذلك. 
يدرك كلاوزفيتز 12115610162:) وجوميني تستصه[ أن أهداف الحرب - التي يفترض 
أن تكون بممنزلة إرشاد للاستراتيجية - هي أهداف خارجة عن المجال العسكري. 
ومع ذلك: فإن تفكير كلاوزفيتز يشتمل بالضرورة على تماثل بين الأغراض العسكرية 
(أهداف من داخل أرض المعركة) والأهداف السياسية (أهداف الحرب). ليس 
بالضرورة أن تكون هذه الأهداف الأخيرة قابلة للقياس وواقعية مقارنة بالأغراض 
العسكرية. باستثناء إبادة الخصم باعتباره كيانا سياسيا. هذا ما يفسر تناول 
كلاوزفيتز لقضية الانتصار خصوصا في المجال العسكريء لا سيما من خلال اللفاهيم, 
التي لاتزال تُستخدم حتى اليوم في مجال التخطيط وفي التحليل العسكري, «كنقطة 
الانهيار» و«ذروة النصر»*© و«مركز الثقل», 
هذه النقطة الجوهرية المتعلقة بنظرية الحرب تعتبر واحدة من الأسباب التي 
تكشف عن مدى قبولها وتفسيرها من قبل المنظرين العسكريين والاستراتيجيين في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر 6 تبنى مولتك الأكبر 300116 رئيس أركان 
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بروسيا منذ العام 1857 ضرورة إخضاع الاستراتيجية العسكرية للأهداف السياسية. 
ولأنه يصر على خصوصية الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بإدارة دفة الحربء 
فإنه يميل نحو استقلالية المجال العسكري بشكل كبير. جدير بالذكر أن مفهومه 
قائم على إبادة ساحة معركة العدو من خلال مناورة الالتفاف التي تجعل من 
يَخْلفُه - بدء!ا من شليفن دعتاع ناطاء5 - يمعن النظر في المستوى الإجراني المستقل 
عن السياسة””. هذا النهج الاستراتيجي» الذي منع التفاعل المستمر بين قواعد 
ومنطق الحرب» نتج عنه بشكل طبيعي تضارب الغايات مع الوسائل التي تميزت 
بها خطط الحملة الأطانية عشية الحرب العاللية الأولى. 

بشكل عامء فإن معظم الكتاب العسكريين الفرنسيين والأمان لا يتذكرون 
كلاوزفيتز إلا من خلال بعض سماته البارزة. لايزال توصيفه للحربء يأقٍ في 
المرتبة الأوللء مصدرا للقلق في الوقت الحاضر. فالعمليات العسكرية تتأثر «بشح 
وغموض المعلومات الحربية», الأمر الذي يجعل أي تحليل وأي قرار يمكن أن 
يتخذ حساسا للغاية ويُسهم في انعدام اليقين العام. هذه هي حالة العمليات 
التي نادرا ما تتم بسلاسة, أو لنقل أيضا إن هذه هي حال الفعل الذي يُحتمل أن 
تعيقه توترات. لقد أسقط هؤلاء الكتاب من اعتباراتهم أهمية المعركة الحاسمة 
والوصول إلى أعلى مستوياتهاء كمرتبة ثانية, طبقا ما يذكره كلاوزفيتز البروسي 
عن أهمية الدفاع أو كيفية التعامل مع المناوشات الحربية. بالطريقة نفسهاء هم 
يتجاهلون التمييز بين نوعين من الحروب ويصرون على طايعهما الكلي. كما أن 
باسيل ليدل هارت 281356 1100611 82511 رها يُوجّه اتهامه إلى كلاوزفيتز بهذه 
الانطباعات السيئة عن نزف الدم الذي حدث في الفترة -1914 1918., بقوله 
يجب علينا ألا ننسى دور الكيانات السياسية والاجتماعية المعاصرة وحديثهم عن 
الحرب الشاملة واستراتيجيات الإفناء 2 

يضاف إلى هذا الإرث طابع التفكير عند كلاوزفيتز الذي يتفق مع إنجلز 
وماركس. بالنسبة إليهماء فإن تبعية الحرب كأداة سياسية تعني اعتمادها على 
العوامل الاجتماعية. أما عن لينين »«ذم6.آء فالحرب هي الشرط الطبيعي للروابط 
الاجتماعية التي تؤدي إلى تغيير في علاقة الحرب بالسياسة””. وبالتالي فإن لها 
تأثيرا مباشرا ليس فقط في الكتاب السوفييت من 1920 إلى 1930 ولكن أيضا في 
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الحرب الباردة. لقد سقطت المفاهيم والأفكار والمبادئ النظرية ال مستمدة من 
تفكير كلاوزفيتز في خضم تطور التفكير الاستراتيجي الجوي الأول (حيث يُحدد 
«مركز الثقّل» في وقت مبكر جدا على حساب الروح المعنوية للسكان المدنيين»» 
والبحري (عند كوربيت غ]ع0015) خاصة)., وفي خضم النظريات التي تتناول حرب 
العصابات فيما يتعلق بالاستراتيجية النووية. مع ظهور «السلاح المطلق» كانت 
هناك الحاجة إلى تجاوز قيود الأمر الواقع وإلى فرض قيود جديدة عن طريق 
النفوذ السياسي المحكم. 
ومع ذلك. يبقى الخوف من التبسيط السياسي فيما يتعلق بممجريات 
العمليات العسكرية ثابتا. لهذا كان سعي لوديندورف 1:106200+6 نحو 
إخضاع جميع القدرات الاقتصادية الألمانية إلى العقلانية العسكرية خلال الحرب 
العامية الأولى. أما عن الثقافة الاستراتيجية الأمريكية, فلاتزال تتصف بقطع 
الروابط» وليس باستمرارهاء بين الحرب والسياسة. فبمجرد استيفاء التعهدات 
التي يقدمها السياسيء تن يكون هناك تدخل نهائي مع العسكريينء وهذا ما 
يمكن فهمه كنتيجة ما كتبه جوميني عن العلاقة بين الحرب والسياسة”“. في 
عصرنا الحاضرء تتجدد الإشكالية بسبب وجود فجوة كبيرة تتعلق بالمهارات 
الاستراتيجية بين الكيان العسكري والكيان السياسيء الأمر الذي يؤدي إلى علاقات 
معقدة للغاية وتوترات تكنوقراطية. 


من العلوم العسكرية إلى العلوم الاستراتيجية 

سيكون كلاوزفيتز (في أقرب وقت مَحَل اهتمام عديد من الترجمات وستصبح. في 
العام 0م الاستراتيجية مكونا أساسيا في تأهيل الضباط - على الرغم من أنها كانت 
هامشية جدا فيما مضى - وسوف تكون التجربة النابليونية مُلهمة أيضا لأعمال 
أنطوان دو جوميني ]| ع عسصتمغصة (20)1869-1779, قد يختلف النهج 
الذي يعتمد: م تعد القضية تتعلق بفلسفة الحرب أو بدراسة شاملة للعمليات» 
ولكنها تتعلقء بالتأكيد. بخطوط العمليات وتشكيلات نشر القوات والخدمات 
اللوجستية (حقيقة «الإمدادات العسكرية») وتتعلق أيضا بالغموض والصدمة 
وأهمية معرفة العدو والمبادرة والهجوم والتركيز على تدمير العدو. بهذا المعنى. 
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يندفع جوميني إلى البحثء الذي لايزال جاريا حتى الآنء عن «مبادئ الحرب» غير 
المادية والتي سيكون مفهومها الوطني متباينا بشكل ملموس 27 

سوف ير كز جون فريدريك تشارلز فولر #عللد8 وعامقطه عاعمعلع22 صطهر 
(1878 -1966). بشكل خاصء على هذه الدراسة مع الاهتمام بعناصر القيادة 
والهجوم والمفاجأة والحشود والتوزيع والسلامة والحركة والتحمل والتصميهم", 
يضاف إلى ذلكء أنه مُنظر عملية الاختراق التي تطرح مفهوم الآلة الرئيسية (الدبابة 
الهجومية). فبينما يضغط فرديناند فوش (1929-1851) طلء80 لصوم1ل26 هذه 
المبادئ في ثلاثة عناصر - حرية الفعل واقتصاد القوات والمفاجأة- تعتمد 
العقيدة الأمريكية ما بعد العام 1990 على المبادئ العملياتية بالإضافة إلى 
مبادئ الحرب. 

ولآن فولر في غاية الأهميةء ولأنه ينتقد كلاوزفيتز ويعتبره مسؤولا عن الحروب 
الشاملة في القرن العشرين - حتى لو كان طابع هذه الحروب لايزال محل جدال - 
فإنه يفتح الطريق أمام مفهوم العمليات المحدودة. ولأن أهدافهم لم تعد مطلقة 
(البقاء أو التدمير) وبالتالي لم يعد هناك ما يبرّر تعبئة جميع موارد الوطنء فقد شاع 
استخدام موضوع الحرب المحدودة عند ليدل هارت (وأيضا في فرنسا عند أندريه 
بوفر (1975-1902) عكناوء8 016 صة بتوسع أكبرء خلال حروب إنهاء الاستعمار. 
في الحقيقة. لا يستبعد كلاوزفيتز بأي حال من الأحوال إمكانية حرب محدودة. 
بيد أنه عندما يتحدث عن «الوصول إلى أعلى المستويات». فإنه يعتير الديناميكية 
الطبيعية للحرب من الناحية النظرية غير مُتَحَكم فيهاء أي أنها تشبه الحالة التي 
لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال التعهد بقوة نووية ضخمة. ومع ذلكء فإن 
الرغبة في الوصول إلى أعلى المستويات «يرتبط» بالسياسة. مع العلم بأن الوظيفة 
الأساسية للقوات العسكرية هي تحقيق مكاسبء بغض النظر عن طبيعتهاء الأمر 
الذي يستبعد التدمير الكامل. 

في هذا الإطارء يلاحظ مفكر بريطاني آخرء هذه المرة في المجال البحريء نقطة 
التحول الكبير في الاستراتيجية.ء حيث يوضح جوليان كوربيت (52)1922-1854ذلن[ 
العلاقة بين السياسة الوطنية والاستراتيجية الوطنية واستراتيجية البيئة 
البحرية واستراتيجية الحرب البحرية استنادا إلى المنطق الاستمراري. 
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من خلال هذه القراءة الدقيقة لكلاوزفيتزء يعتقد كوربيت البريطاني بوجود 
انحراف في ديناميكية الحرب نتيجة للسياسة التي تعمل على تغيير مجرى العمليات 
وأيضا نتيجة للخيارات دون المستوى التي يمكن العمل بها. قبل ليدل هارت بوقت 
طويل - حيث كان التيار الأدبي يميل إلى جانب التشكيك بشكل متزايد'"'' - يضع 
كوربيت في مقدمة اهتماماته» ليس فقط العمليات المحدودة (من دون التنبؤ 
بنهاية العمليات لأغراض مطلقة). ولكن أيضا مفهوم الاستراتيجية الوطنية (أي 
الاستراتيجية الكبرى لليدل هارت). من ضمن الاعتبارات الضرورية في هذا السياق»ء 
يأق التركيز على جميع عوامل القوة الواضحة. بشكل خاصء الأمر الذي لا يمكن أن 
يقتصر فقط على الجوانب العسكرية. هذه الرؤية التي تضع السياسة على رأس 
المهمات التحكيمية في ظل موارد محدودة للغاية وأمام تعقيد سياسات القوة. تجد 
نفسها أيضا ضمن مفاهيم «الاستراتيجية العامة» (عند كاستكسء مفكر استراتيجية 
الحرب البحرية) و«الاستراتيجية التامة» عند بوفر”". ولأنها تعتبر مفيدة في زمن 
الحرب بشكل خاصء فقد حل مفهوم «الاستراتيجية الكاملة» محل «الاستراتيجية 
التامة» عند لوسيان بوارييه (2013-1918) علءذه معاعءيدآ التي تعتبر صالحة على 
الدوام. حيث إنها تأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات العامة الديبلوماسية والاقتصادية 
وأيضا الثقافية وبالتأكيد العسكرية (التي تتضمن الاستراتيجيات المعلنة العملياتية 
واستراتيجية الوسائلء بالإضافة إلى استراتيجيات الحرب البحرية الخاصة والجوية 
والفضاء الجوي والإنترنت). 
إن دهومة هذا المفهوم مهم للغاية نتيجة للطابع الذي اتخذ في العمليات 
العسكرية في القرن العشرين وأيضا نتيجة لمختلف العوامل الاستراتيجية الواضحة. 
إن إعداد قوات بغرض القتال يعني أخذ البعد الزمني بعين الاعتبار حيث مم يعد 
من الممكن الاعتماد على «معرفة كيفية التعبئة»» في حين أصبح الاعتماد منصبا 
على معرفة الإعداد للحرب في زمن السلم. في الواقعء منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
أخذ ال مفهوم المادي طابعا استراتيجيا - حين تحدث بيكام مصوءع8 عن «امناورة 
المسلحة» وتحدث بوارييه بعد ذلك عن «استراتيجية الوسائل التي تطرق إليها 
ريغنالد كوستانس 66مةدتان 14دهنعء8 امُنظر البحري البريطانيء وذكرها أيضا 
فولر. فالتسليح النووي يعمل على تعظيم امتداد زمن السلم استراتيجيا الاستراتيجي» 
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حيث يُعد خلال هذه الفترة ممناورة الردع (والقمع أيضا كنتيجة طبيعية) وتجريبه. 
يبدو أن تعريف الاستراتيجية الكاملة أصبح حتمية مُطلّقة. هذا هو الوضع الدائم 
الآن مع تزايد العمليات بمستوياتها المختلفة الأمر الذي يفرض الاستغناء التام عن 
المنطق الخطي «كزمن السلام/ والأزمة/ والحرب/ والخروج من الحرب» بغرض 
التنبؤ بعقلانية مستديمة لاحتمالية إجراء عملية تكون لها نتائج مباشرة تتعلق 
بإعداد وحجم وتكيف القوات في ظل تهديدات الوقت الراهن. الحقيقة هي أن 
عديد! من المؤلفين تعرضوا لهذه القضيةء ولهذا يكفي أن نلتفت إلى عبارة إذا أردت 
السلم فعليك بالحرب التي تنسب إلى فيجيس 1745206 يي نلاحظ أن الظلال التي 
خلفتها الاستراتيجية لا يمكن أن تقتصر أبدا على العمليات في زمن الحرب فقط ولا 
على العوامل العسكرية وحدها: فالاستراتيجية إذن هي «فن خلق القوة» حيث 
تعلق الأمر بديناميكية دائمة. 

ومع ذلك. فلاتزال الاستراتيجيةء من خلال رحلتها المفهومية عبر القرون تحاول 
الكشف عن مصدر التوتر المستمر بين الفن والعلم. أحدث الأمثلة على ذلك حتى 
الآن هي المناقشات المتعلقة بالثورة في مجال الشؤون العسكرية والتي تتمحور 
حول التكنولوجيا (خصوصا الحاسب الآلي والذخائر الدقيقة وأجهزة الاستشعار). 
وتكشف عن عدم جدوى النهج الذي يركز على القضاء على الثوابت مثل انعدام 
اليقين وشح وغموض المعلومات الحربية. من هذا المنطلق» تعتبر التكنولوجيا أداة 
مفيدة على الرغم من أنه يجب ألا ننسّى - خطر الخلط بين الغايات والوسائل - 
فأولوية التأمل تعني أن النظرية بسيطة, أما عن وسيلة تنفيذها فهي ليست كذلك. 
هذا يعنى أن توصيف كلاوزفيتز للحرب بالحرباء يحظى بأهمية كبيرة. 


الحالتان التقليديتان والهجين التقني رومانسي 

يمكن النظر إلى تاريخ التفكير الاستراتيجي بوصفه التاريخ الذي يناقش المكانة 
التي يجب أن تحتلها العلوم (خصوصا العلوم الأساسية) في أثناء وضع النظرية 
العسكرية. وقد كان البحث عن القوانين العامة للحرب وفقا للنموذج الإيجابي 
(المؤَمّس على القاعدة التجريبية وعلى التعميمات) في مواجهة دائمة مع الجانب 
الرومانسي الذي يضع في المرتبة الأولى العوامل غير القابلة للقياس باعتبارها معيارا 
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للنجاح العسكري: المعنويات والإبداع و«المراقبة» والإرادة والشجاعة... إلخ. من 
خلال هذين المحورين للنظرية العسكرية ظهر هجين تقني رومانسي للنظرية 
الامتراتيجية التي تميل بالتناوب بين الجانب الرومانسي والجانب العلمي وفقا 
للعامل الزمني. فنظريات الحرب الصناعية الآلية (كما طورها فولر على سبيل المثال) 
تشرح هذا التوتر بشكل كامل؛ حيث ترغب هذه النظرياتء في الوقت نفسه. في 
أن تكون علمية (على اعتبار أن الشركات هي المصانع, كما أن الإنتاج الصناعي هو 
المستهدف الرئيسيء في حين تعتبر التقنيات الجديدة مركزا للنصر النهائي) ورومانسية 
(عن طريق الاهتمام الفائق بالإرادة والقوى المعنوية كعوامل رئيسة لإحراز النصر). 

إن استخدام العلم يُعتبر عنصرا أساسيا في تحديد الهوية العسكرية كتخصص 
احترافي. في كثير من الأحيان» تعد التربية العلمية, بالإضافة إلى الاعتقاد في أن الحرب 
يمكن أن تُدرس باعتبارها علماء من العوامل التي تسمح بخلق الهوية المهنية 
العسكرية عن طريق فصل العسكريين عن المدنيين» خصوصا قبل الحرب العالمية 
الأولى. لقد أتاح اختصاص العسكريين في «علم» الحرب بخلق فضاء مستقل لتوليد 
المعرفة من دون تدخل من المدنيينء وبالتالي لتعزيز قوتهم في جهاز الدولة. واليوم, 
أصبح لميزان الهجين الاستراتيجي دلالة أخرىء حيث م يَُد إتقان «علم» الحرب 
يَكمُن في أي من العناصر الرئيسية للهوية المهنية العسكرية» ولكن في طرح متقدم 
للقيم الأخلاقية (كالشجاعة والقوة العقلية والخبرة بالنيران) التي تتطلب الخيرة 
التخصصية في حقل الدراسات الاستراتيجية. إنه المشروع العسكري المعني بتبنيه 
للخبرة الاستراتيجية من خلال تقديم تعريف «لعلم» الحرب أو من أجل تعزيز 
القيم الأخلاقية الرومانسية التي تتميز بالمثالية التي يطرحها «كبار المفكرين» 
الاستراتيجيين. ومن ثم يُنظر إلى التأمل الاستراتيجي على أنه خَلَق نوع من التفرد 
المتميز (عند كلاوزفيتز وفولر وفوش وجون بويد 80[0 «طم[... إلخ) بدراسة تاريخ 
الحرب بأكمله مرورا بامُنظرين الأوائل ووصولا إلى نوع من التأمل يتعلق أساسا 
بالعلوم التاريخية وبالتجربة الخاصة. من خلال هذه الرؤية الساذجة للوضعية 
العلمية. يتضح أن النظرية العسكرية قد وضعت في إطار عرض كبير يحدد قوانين 
الحرب المتكررة وصعوبة تطبيقها لمواجهة التحديات المستقبلية. من هذا المنظور. 
يُفهم العلم على أنه إنجاز وليس مجرد مرحلة إجرائية تستهدف عبقرية رجل 
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عظيم: علما بأنه لا يوجد فريق بحثي ولا مختبر ولا تقييم يمكن أن يتحقق بين 
النظراء... إلخ. إن تاريخ النظرية الاستراتيجية يشكل إلى حد كبير خليطا ما بين 
الأسطورة الرومانسية لكبار المفكرين والبحث عن اللبادئ العلمية للحرب من خلال 
فهم ساذج لهذه الوضعية. هذه الرؤية التي تتعلق بتطور التفكير الاستراتيجي تتفق 
تماما مع مفهوم التاريخ العسكري الذي يقتصر على استخدامات القادة الكبار التي 
عفى عليها الزمن من الناحية العلمية منذ أكثر من نصف قرنء ولكنها كانت داتما 
ولاتزال محل تقدير بين العسكريين. 

إن تاريخ الاستراتيجية يمثل بدرجة كبيرة التأمل المعرفي الذي يدور حول طريقة 
دراسة الحربء ومن ثم ينتج النص الهجيني التقني الرومانسي بحيث يحدث 
التناوب. وفق كل عصرء بين المحور العلمي والمحور الرومانسي. ومع ذلكء أتاح 
تطوير العلوم الاجتماعية بعد الحرب العاطية الثانية أتاح خلق أدوات منهجية 
ومفهومية محددة تعمل على إدراك الظواهر الاجتماعية بما في ذلك الظاهرة الأكثر 
تطرّفا مثل الحربء الأمر الذي يسمح للدراسات الاستراتيجية بأن تتخلص من القيود 
الفكرية للتاريخ العسكريء على الرغم من أن هذا الأخير يُعتبر المنهج الذي لا غنى 
عنه ولكنه غير كاف. 

وبفضل هذه التأملات المتطورة عن المفاهيم التي تتعلق بالسببية والعامل 
امون وبأدوات منهجية مختلفة (تقراوح بين النهج الكمية/الإحصائية والنهج 
النوعية المقارنة). أتاحت العلوم الاجتماعية ظهور أدبيات استراتيجية خصبة 
تتنوع ما بين التجريبية الغنية والمفهومية المتطورة على حد سواء. ولأن الهجين 
التقني - الرومانسي موجود دائماء ولأنه لاتزال هناك محاولات لجعل الحرب 
تكنولوجية بشكل مبالغ فيه أو لجعلها مثالية لأجل اختبار الإرادة القائمة, فإن 
دمج الدراسات الاستراتيجية ضمن عائلة العلوم الاجتماعية الكبيرة يعد الطريق 
الثالث الواعد لتطويرها. 
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«يشير الاستدلال إلى الإجراء ال معرفي 
وإلى مجموعة العمليات العقلية 
والمنطقية والذرائعية التي تسمح 
بتنفيذ وتطوير التحليل الاستراتيجي» 


الاستدلال الاستراتيجي 


لور باردييه وغنلعة8 عمدده1 


يعد الاستدلال الاستراتيجي من المواضيع 
التي قلما تتناولها الدراسات الاستراتيجية. إن 
ما يسترعي انتباه المؤلفين في العادة. مهما كان 
مدى تأهيلهم أو توجهاتهم المنهجية. هو تلك 
الموضوعات التي تتعلق بالأفكار والنظريات 
والمذاهب الاستراتيجية وتاريخها والأسئلة 
والمشكلات التي تطرحها. عندما نتعرض 
لموضوع تحليل وتأمل الاستدلال الاستراتيجي» 
يكون الطرح في هذه المرة عن طريق الإدراك 
والتفكير في هذه الظواهر التي تقع في نطاق 
الاستراتيجية: الأمر الذي يمنح هذا الطرح المعنى 
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المقصود ويمّكنه من الفعل وهذا هو ما يُهمنا. حتى لو كان علم الاجتماع السيامي 
والمعرفي هو الْوَجّه في الأساس لهذا الطرح, فإن دراسة الاستدلال الاستراتيجي لا 
تنتمي إلى أي منهج. إن موضوع هذه الدراسة لا يمكن اختزاله في أي من وجهات 
النظر المتعددة التي يمكن لها أن تُثري المعرفة. لقد تعرض بعض الكتّاب المشهورين, 
عسكريين أو أكادميين مثل كارل فون كلاوزفيتز وسون تزو 15 2نا5, والجترال 
لوسيان بوارييه وريمون آرون وتوماس شيلينغ للاستدلال الاستراتيجي» بآراء 
حاسمة. ولكن من دون وضع صياغة واضحة تتعلق بتناولهم موضوعاتها من زاوية 
الاستدلال. لا يمكن تجاهل مدى أهمية الاستدلال المرتبط بالدراسات الاستراتيجية. 
وكذلك بالنسبة إلى الممارسين والضباط والقادة السياسيين. على سبيل اطثال. 

يشير الاستدلال إلى الإجراء المعرفي وإلى مجموعة العمليات العقلية والمنطقية 
والذرائعية التي تسمح بتنفيذ وتطوير التحليل الاستراتيجي. ولكي يكون فعالاء يجب 
أن يستوعب الاستدلال بشكل مناسب الموضوع الذي يتعرض له. وأن يتهيأ لتبني 
خصائصه وأن يُعبّر عن ذلك بطريقة منطقية مع مراعاة صفاته. إن الاستدلال بالعقل 
على الفعل الجماعي في حالات الحربء في الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه الصراع 
السياسي إلى اندلاع الحربء يُفترض أن يكون قادرا على استيعاب السمات المستقرة 
الرئيسة لظاهرة الصراعء: أي كل ما له علاقة بطبيعتهاء وقادرا على معرفة كيفية 
اكتشافها في ظل المظاهر التاريخية المتغيرةء وقادرا أيضا على تمييزها عن العناصر 
الفردية التي تجعل من كل حالة للحرب مظهرا فريدا للنشاط الاجتماعي القديم 
قدم وجود المجتمعات نفسها. إن دراسة الاستدلال الاستراتيجي ترجع إلى مجال 
الممارسة العملية, أي إلى علم الفعل البشريء, ولكن من خلال الاهتمام بالبعد المعرفي 
للفعل والتركيز بشكل خاص على هذه القضية وفقا لدرجة الكفاءة والفاعلية0. 

ووفقا لتعريف الاستراتيجية الرئيسيء. فإن اتساع حقل الدراسة يتغير تبعا 
لتقدير مستويات خصوصية الاستدلال الاستراتيجي*. إذا اعتبرنا أن الاستراتيجية 
تعتمد. بشكل كبيرء على إدخال تعديلات على الغايات والوسائل من خلال 
الفعلء فإن الاستدلال الاستراتيجي يعني التنفيذ البسيط للعقلانية الذرائعية©. 
لقد بدأ الاهتمام بالاستدلال الاستراتيجي بوصفه موضوعا عندما جرى تخمييزه 
عن مجرد الاستدلال الذرائعي. إن التعريف الموضوعي والتوافقي للاستراتيجية 
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يشوبه غموض - حيث إن الخيارات تعتبر من خصائص التوافقات الذرائعية 
- الأمر الذي يستدعي الاتفاق التام على المدلول الواقعي الذي نتعامل معه. 
سيُعتمد التعريف الذي قدمه هيرفي كوتاو - بيجاري هنا بسبب اتصافه بالشمول 
والدقة. وأيضا بسبب إصراره على استحضار عنصر الذكاء. أي المواهب العقلية: 
«فالاستراتيجية تعني جدلية الذكاء في بيئة متنافرة تعتمد على استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها للأهداف السياسية». 
إذا أخذنا في الاعتبار أن الاستراتيجية مُعنية بالمجال البحثي وبطريقة وضع أفضل 
تعريف وتعبير عن الغايات والوسائل في سياق هذا الصراع, فإن الطابع التفاعلي 
الحتمي والديناميي والجدلي للاستدلال العقلي يبدو كما يلي: سوف تصطدم الإرادة 
بإرادة العدو التي ينبغي علينا أن نفهمها وأن نتغلب عليهاء وسيّوجه الفعل ضد 
الفعل الآخرء وستُّطوّر وتعدّل الإرادات والأفعال المتبادلة بشكل دائم. إذا أضفنا إلى 
ذلكء استخدام العنف المسلح ضمن إطاره الحقيقي أو الافتراضي/”. فإن الاستدلال 
الاستراتيجي سيلجأ إلى اعتبار أن العنف ليس وسيلة للفعل المطابق تماما للوسائل 
الأخرى. ومن المرجح أن تكون للعنف التبادل نتائج غير متوقعة أو ضارة مثل أي 
تفاعل اجتماعيء ولكن من ال محتمل أيضا أن يخضع نطق تنامي التطرف الذي 
يكونء في بعض الأحيانء ضد رغبات الفاعلين الذين يكافحون ويتجاهلون مجمل 
هذه الأهداف. من جهة أخرىء يمكن أن تكون للعنف الجماعي نتائج نفسية 
ورمزية على الجهات الفاعلة في الصراعات, محاربين أو غير محاربينء حيث تقيّم 
الدوافع وفقا لنسق معياري متغيرء وقد يتعلق الأمرء قدر الإمكان. بعملية استباقية, 
من أجل توقع أفضل للأحداثء أو بوضع حد للآثار المترتبة على ذلكء أو على العكس 
بإبراز هذه الآثار. إن شرعية الجهات الفاعلة التي تستخدم العنفء. وشرعية الغرض 
الذي يزعمون الدفاع عنهء وشرعية الأهداف التي يزعمون أنهم يسعون إليها وكذلك 
شرعية أفعالهم: على المستوى الوطني والدوليء تجعل من هذه الشرعية الرهان 
الأمامي في أي صراع بحيث يكون الحصول عليها وسيلة لحرمان الخصم منها. 
ولأن موضوع الاستدلال الاستراتيجي يدخل ضمن إطار الواقع الاجتماعي» فلا 
يمكن فهمّه عن طريق القوانين العلمية. التاريخ لا يعيد نفسهء حتى لو تمكنا من 
اكتشاف محاولات متكررة. بدرجات متفاوتة, ناتجة من اعتقاد الناس في تكرار 
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محتمل للأحداث. الأكثر من ذلك, هل يمكن أن نتأمل فهم تأثير العوامل امختلفة في 
حالة ماء والآثار المترتبة على هذه العوامل وأن نأمل تحديدّ نسبة من منطق الفعل 
المتكرر الذي يجب اكتشافه. في بعض الأحيان. من خلال نماذج تاريخية مختلفة. 
إن الحالة التاريخية الطارئة للأنشطة الاجتماعية, عندما يتعين وضع دليل الفعل 
الاستراتيجي» قد تتفاقم بفعل ديناميكيات التفاعل المتنازع عليها ونتائجها. وبفعل 
صعوبة التحكم في استخدام العنف. وبفعل تأثيرات العامل الأخلاقي". إن انعدام 
اليقين فيما يتعلق بالآثار الناتجة عن الفعل واضح للعيانء كما أنه ليس من الممكن 
بتاتا تجاهل المنطق الاحتمالي للاستدلال. 


الإطار العام للاستدلال الاستراتيجي: الفعل والتفاعل والتفاهم 

لقد أظهرت الأعمال التلخيصية والتحليلية المتعلقة بالإنتاج الأمريكي والفرنسي 
التي تخص أبحاث العلوم الاجتماعية حول العامل العسكري”/ - بما في ذلك القضايا 
الاستراتيجية - أن أكثر النهُجِ خصوبة وأكثرها تكيفا مع الحقائق والتي حازت» من خلال 
منافسة الأفكارء في نهاية الأمر نجاحا علمياء هي تلك الموروثة المرتبطة بتقاليد كل من 
«فيبر (1864 - 1920) وسيمل (1858 - 1918)» عصمعذآء مصصةه / عممعتءفطافبى. 

هذا التقليد القائم على عملية الفهمء أي بناء واستخدام المْثل النموذجية لفهم 
أهدافهاء وللتركيز على الفعل والتفاعل الاجتماعي» يتجاوز بشكل كبير إطار عمل 
علم الاجتماع. 

إن مثل هذا النهج. المبني على بنية المواقف والمفاهيم التي منحتها لها الجهات 
الفاعلة. يسمح بالتفكير في كل من الصراع والتعاون والسلوكيات باعتبارها أعمالا 
عقلانية (غايات سياسية ووسائل تكتيكية أو استراتيجية) وغير عقلانية (الطابع 
الرفيع للمهمة والدوافع والانتكاسات العنيفة عند الرأي العام والمكونات العاطفية 
للولاء المتبادل والتماسك الأسامي والعوامل الكاريزمية للقيادة من خلال المواقف 
اللأساوية المحتملة - فلنكتف بهذه الأمثلة القليلة) [...]©, 

يمكن للفعل والتفاعل الاجتماعي - حتى إن كانت درجة الوعي مُتغيرة - 
أن يتمتعا عن قصد بدلالات يجب العمل على توضيحها بدلا من الحكم عليها. 
والغرض من ذلك هو تحقيق أهداف واضحة وثابتة ومشتركة من الضروري 


54 


الاسندلال الاستر انيجي 


تفهمها. ولفهم معنى سلوك الجهات الفاعلة. نحدد نوعا معينا من امفاهيم: 
كاكثل النموذجية. إن المثال النموذجي (أو النموذج المْثاليء المفهوم ليس له أي 
بعد معياري) عبارة عن «جدول يتصف بالسهولة وبالتخطيط موضوع البحتثث 
الذي يقوم على الملاحظة المنهجية للواقع الذي تجب مواجهته»”. إن هذا المثال 
يسمح لنا بالتعبير بطريقة مجردة عن المعنى العام (أو المنطقي) لسلوك الجهات 
الفاعلة, الأمر الذي يجعل من الممكن تجنب الضياع المستمر في القوالب الغريبة 
التي تتشكل منها هذه الجهات. ومع ذلكء فإن المثال النموذجي ليس سوى أداة 
للفهم: يكون المفهوم مفيدا مادام هوء بالعودة إلى ال مواقف التاريخية؛ يساعد على 
إبراز هذه المواقف لا أن يحل محلها. 

إن عرض أفعال أو تفاعلات الأفراد أو المجموعات في سياقات محددة., تفرض 
العديد من القيود والإمكانات بالنسبة إلى الجهات الفاعلة. حيث تكون هذه 
السياقات بدورها قابلة للتعديل باستمرار من خلال النشاط الاجتماعي. ولهذا من 
النادر أن تكون نتائج التفاعلات المتنازع حولهاء سواء تعلق الأمر بتنفيذ العنف 
المسلح أو كان الأمر خلاف ذلك بحيث لا يمكن تحديد الهوية بدقة. متسقة مع 
النيّات والأهداف المبدثية لأي من هذه الجهات. 

إن الآثار الناشئة عن التداخل التفاعلي ضمن هذا السياق كثيرا ما تعبر عن 
مجرد اختلاف في الرؤىء أو تسبب أضرارا محددة. أي أنها تتعارض مع الأهداف 
المقصودة. فإذا لم يكن في وسع المرء قط أن يتنبأ على نحو تام بهذه الآثار غير 
المرغوب فيهاء فلايزال من الممكن محاولة توقعها بأفضل ما يمكن بغرض ضبط 
مشاريعه وتصرفاته الجارية ومحاولة إعادة تقييم الأهداف إذا اقتضى الأمر في 
أثناء حصول النزاع. 

لهذاء فإن التمييز الذي وضعه ماكس فيير بين أخلاق الاعتقاد وأخلاقيات 
المسؤولية (المثل النموذجية)”" يُعتبر أمرا أساسيا بالنسبة إلى التفكير أو المنطق 
الاستراتيجي. لا يعارض عاط الاجتماع الأطاني بين الاعتقاد - أي النموذج السياسي 
والأخلاقي والديني على سبيل امثال - والمسؤولية - أي التجاوب ليس فقط مع 
الأفعال. بل مع العواقب أيضا. إنه مميز بين نوعين «نقيين» ومجردين مرتبطين 
بالأخلاق ويمكن استعمالهما أدوات تحليلية لتحديد وفهم السلوكيات الحقيقية. 
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فأخلاقيات الاعتقاد ترتبط بالاعتقاد ارتباطا مطلقاء كما أن أخلاقيات المسؤولية 
ترتبط بالاعتقاد الذي يُرِوْجٍ له من خلال توقع النتائج المحتملة للفعل. وإذا كان 
التعصب هو منتهى ما تصل إليه أخلاقيات الاعتقاد. فإن ذلك سيؤدي إلى الشلل 
عند اتخاذ القرار أو الفعلء أو إلى التنازلات. الأمر الذي سيُشكل مجمل ال مخاطر 
الكبرى للتفسير المتطرف لأخلاقيات المسؤولية. 


السياسة والعنف 

«ولأن استمرار العلاقات السياسية يحدث ممساندة أدوات أخرى9'». فإن 
استخدام العنف الحربي يُعتبر وسيلة محتملة لفرض إرادة الفرد على الخصم في 
أثناء التفاعل السيامي المتنازع حوله والذي لن يتلاثى بمجرد بدء العنف المسلح, 
بل قد يتغير جزئيا أو كليا من شكله - فالعلاقات الديبلوماسية يمكن أن تستمر بين 
الأطراف الفاعلة اللتصارعة*". العنف ليس بديلا من السياسة. العنف يعني سياسة. 
لحسن الحظء ليس من الضروري داتما استخدام العنف المسلح في النزاع. إن مجرد 
وجود قوة عسكرية كافية قد تؤدي أحيانا إلى تثبيط (منع) أو إعاقة (إقناع) 2" 
الخصم, وكذلكء إذا لزم الأمرء التهديد باللجوء إلى القوة. 

أخيراء إذا لم يكن الوجود العسكري أو التهديد حاسماء فلاتزال هناك إمكانية 
الإشارة إلى: افتراض التنفيذ المبكر للقوة الحقيقية. 

ليس من المضمون بتاتا أن توجد غايات سياسية واضحة خلال الصراع ولا حتى 
أن توجد علاقة متماسكة بين تلك الغايات والوسائل التي تُنفذ لتحقيقها. فليست 
القضية أن نؤكد أن العلاقة بين الوسيلة والغاية هي التي تربط العنف المسلح 
بالفعل السياسيء أو أن التقدير السليم للأوضاع والأحجام المتبادّلة يُعتَّبر من السمات 
الممَيزة بشكل منهجي لعدد من الظواهر المتنازع عليها مثل تلك التي توجد في 
الواقع التاريخيء بل ينحصر جوهر القضية في تأكيد لاجدوى العنف إذا كان هو 
الهدف النهائيء الآن أو مستقبلا.. ومن الضروري أيضا أن ننتبه إلى أن العنف يعد 
وفقا للأهداف المنشودة وطبيعة الخصم والظروف الخاصة بالموقفء من الوسائل 
التي يمكن أن تناسب. إلى حد ماء تحقيق الآثار السياسية ا مرغوب فيها. ونظرا إلى 
أن العنف يُعتبر الحل النهائي في العلاقات السياسية المتنازع حولهاء فليست الحرب 
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دائما وسيلة تحقيق الأهدافء. ولهذا يجب أن يتدخل المنطق الاستراتيجي بحكمة 
من خلال العناصر الأخرى المتاحة للسياسة التي يمكن أن تكون بديلة أو مُكملة 
لاستخدام العنف. لن يُتعامل مع المشكلة من وجهة نظر أخلاقية, بل وفق إمكانية 
تحقيق أقرب النتائج الممكنة من بين مجمل النتائج المستهدفة. 

لا تقتصر السياسة على العلاقات بين الدول. ولن يقتصر العنف المسلح على 
الجيوش النظامية. يُشير مفهوم السياسة هنا إلى كل ما من شأنه أن يشارك في وجود 
وتقوية ا لمجتمعات ذات السيادة أو تلك التي تسعى إلى أن تصبح كذلك”". إن 
طبيعة الدوافع الخاصة التي تُستدعى ذريعة لتبرير استخدام العنف المسلح, بين 
آن وآخرء ليست لها أهمية على هذا ا مستوى؛ فهي دوافع سياسية بقدر ما تتضمنه. 
بدرجات متفاوتة. من شروط وجود, أو فرض سلطةء للكيانات المنظمة أو تلك التي 
تتطلع إلى ذلك مستقيلا. 

يقودنا الحديث عن الفكرة التقليدية لاحتكار العنف المشروع من قبّل الدولة 
من خلال التكوين التدريجي له في الغرب إلى تحليله بشكل واضح. الأمر الذي يؤدي 
إلى خطأ من ناحيتين أساسيتين. 

ويتعلق الخطأ الأول بالخلط بين الدولة والسياسة. فمن الواضح أن المفهوم 
يفترض بشكل قاطع معالجة مسألة التنظيم الاجتماعي والسياسي الداخلي للكيانات 
الجماعية في الفضاء الدولي. بيد أن الأمر ليس بهذه الصورة: حيث إن احتكار 
العنف المشروع من قبل الدولة يمكن أن يُعَارَض في الداخل: ومع ذلك فلا يعد هذا 
أمرا مطلقا: وهو ما تشهد به حروب الانفصال والاستقلال أو الثورات أو الحروب 
الأهلية”". وقد تدخل الدول أيضا في نزاعات مع مجموعات غير حكومية تعارض 
وجودها أو سلطتها. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن الشرعية - الاجتماعية - للاحتكار النسبي للعنف المسلح 
من قبّل الدولة لا يعني أن أي إجراء عنيف تتخذه حكومة شرعية هو أيضا كذلك. 
لقد وضع دستور الدول الحديثة في الغرب على أساس المطالبة. من خلال الهيكل 
السياسي الموحد وأيضا من خلال الهيئات المؤسساتية التابعة له. بحق ووسيلة 
استخدام العنف. إذ إن لقيادات الدولة وحدها الحق في اتخاذ قرار بشأن استخدام 
العنفء عند الضرورة: على اعتبار أن الدولة فقط هي من تملك وسائله. ومع ذلك. 
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فإن التوافق الداخلي النسبي حول حصرية الحق النظري الممنوح للدولة في استخدام 
العنف لا يؤدي بشكل تلقائي إلى الإجماع على التطبيق الحقيقي لهذا الحق. فلا 
يوجد ما يسمى بالانتقال التلقائي من شرعية الاحتكار إلى استخدام العنف. إن 
شرعية استخدام العنف المسلح أو التهديد به تحتاج إلى السيطرة عليها باستمرار. 
إنه الرهان الحاسم بالنسبة إلى جميع الأطراف الفاعلة في الصراعء ولكنه يظل أمرا 
يفتقر إلى الوضوح. إذ يسعى كل طرف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم 
السياسي والمعنويء سواء تعلق الأمر بمحيط الفضاء المحلي أو على مستوى الساحة 
الدولية. من الدول ومن مختلف الكيانات المنظمة ومن الرأي العام. هذا هو البعد 
الأساسي أو لنقل المهمل أحيانا في الفعل والاستدلال الاستراتيجي الذي يؤدي إلى 
أدوات فاعلة إلى حد ما لمختلف القنوات المشروعة: فالأخلاق والقانون والكاريزما 
والتاريخ والعدالة السياسية هي التي تقود إلى الانتصار لقضية ماء وقد تكون في 
وضع المعتدي أو المعتدّى عليه... إلخ. 

ل يتعلق الأمر بالغوص في نسبية أخلاقية وسياسية محضة, بل إلى ما هو أبعد, 
فبافتراض تكافؤ جميع الأطراف الفاعلة: والتساوي بين كل أفعالهم وكل مناقشاتهم,: 
تجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان في أثناء الصراعء وغالبا بعده. يكون الحديث 
عن الكفاح من قبل الجهات الفاعلة والذين يساندونهم بمعنى النضال. 


ا مواجهة وانعدام اليقين 

إن العنف الحربيء بقدر ما يُنظر إليه كوسيلة يمكن أن ينضبط من تلقاء نفسه. 
ويتعلق الأمر بالسيطرة على التفاعل المتنازع عليه من أجل الوصول إلى النتيجة 
المرجوة”". وليست هذه الرغبة في السيطرة مرادفة بالضرورة لحدود العنف» حتى 
لو كان بالإمكان إظهار هذه الرغبة. فمن الممكن التحكم في الفعلء ومن الوارد 
أيضا أن يكون هذا الفعل مدمّرا لأقصى حد. ومع ذلكء فعلى الرغم من كل الجهود 
التي يُحتمل أن تتحقق في هذا الاتجاه. فإن السيطرة على التفاعل العنيف يشوبه 
غموضء كما أن انعدام اليقين يُعتبر الطابع الجوهري للاستدلال الاستراتيجي. إن 
الحالات الفعلية لتنفيذ العنف المسلح تثبت تثبت أن نموذج السيطرة يصطدم بثلاثة 
أنواع من العقبات الرئيسية. 
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تتعلق العقبة الأولى باحتمالية انعدام التوازن بين العنف أو التهديد وبين الأهداف 
المنشودة, حيث يظهر هذا الخلل نتيجة لتأثر الاستدلال الفعال بالمنطق التنافيي!”". 
إنه منطق المواجهة في شكله المجرد. الذي يعني بطريقة مبسطة النزاع بين إرادتين» 
أي آلية المزايدات امتبادلة. في الواقع من الممكن لهذه الديناميكية التي تعبر عن 
«التطرف المتنامي» أن تتطور على حساب الأهداف السياسية المرغوب فيهاء عندما 
يتعلق الأمر بأكثر من كونه انتصاراء من دون النظر إلى العواقب. وقد تحدث هذه 
الظاهرة وفقا لإرادة الأطراف الفاعلة أو رغما عنهم» بسبب ردود الفعل غير المتناسبة أو 
التي يساء فهمها من قبل الآخرين» ومن المحتمل - بسبب الاختلاف في وجهات النظر 
المتعلقة برهانات النزاع - أن يتغير تقدير قيمة موضوع النزاع وفقا للخصوم ومواقفهم 
وطموحاتهمء ومن ثم يكون هذا التقدير المختلف أساسا آخر لمنطق الحرب. 

العقبة الثانية القوية التي تحد من القدرة على السيطرة على التفاعل العنيف هي 
المكانة» المتغيرة» التي تجعل للعواطف الجماعية تأثيرا في الفعل - بحيث يمكن إثارتها 
إلى حد ما والتحكم فيها وفقا للحالات. إن رهانات النزاعات وكذلك تطور العنف يجعل 
للعواطف (المشاعر والرغبات) تأثيرا في السلوك الذي لا يُؤخذ دائها في الاعتبار من قبل 
النظريات أو العقائد الاستراتيجية. عند الحديث عن اطيول الأيديولوجية وانفعالات 
دعاة الحروب من الزعماء السياسيين أو الشعوب. وكذلك عن اللامبالاة الجماعية 
والخوف والكراهية والغضب والرغبة في الانتقام من المقاتلين نلاحظ أنه لا يمكن لجهة 
جماعية فاعلة فيضت لها مواجهة العنف السياسي, بشكل مباشر أو غير مباشرء أن تكون 
من حيث المبدأ في معزل عن التأثير النفسي للعواطف. ومن ثم: يكون من المستحيل 
إهمال العامل الأخلاقي, وقدرته على خلق مزيد من القوة أو أن يكون سببا وراء ضعف 
كبيرء من جانب التفكير الاستراتيجي”". 

أما العقبة الأخيرة القويةء فتتعلق بانعدام اليقين ووجود رابط بين مفهوم 
التوتر ومفهوم «ضباب الحرب» (شح وغموض العلومات الحربية). ويتسع 
مفهوم التوتر عند كلاوزفيتز ليشمل «الاحتكاك» الداخلي بين المنظمات الجماعية 
- والمقصود هنا الجيوش - حيث تتدخل كل النواقص التي لا تجعل لآلياتها 
الكبيرة قدرة ملموسة. ولهذا تكون النتائج التي لا يمكن التنبؤ بهاء أحياناء غير 
متناسبة في ضوء الأسباب التي يذكرونها””. 
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ويعبر مفهوم «ضباب الحرب» عن نقص امعلومات ذات الصلة التي 
تصيب دائما الجهات الفاعلة في النزاع»ء ويعوق قدرتها على التصرف بأكثر الطرق 
العقلانية ا لممكنة. 

لا يقتصر الأمر على المعلومات المتاحة في توقيت محدد لمجموعة من المتغيرات 
التي تفسر وفق ال مفاهيم العالية حالة الصراع. حتى في حالة وجود نسبة من المتغيرات 
الرئيسة التي يصعب تحديدهاء لكن يضاف إلى ذلك أن الترقب الدقيق لتطور هذه 
المعلومات يعد أمرا بعيد المنال وبقدر الأهمية القصوى لضباب الحربء فإن محاولة 
علاج هذا الغموض لدى الخصم تعد مكونا من مكونات الفعل الاستراتيجي. 

ولذا فإن تطوير القدرات الاستخبارية هو بالتأكيد رصيد لا يستهان به شريطة 
ألا ننسى أن مفهوم الشفافية التامة في حالة المواجهة: أي التعبير عن اعتقاد إمكانية 
تمتع العقل البشري بدرجة عالية من الذكاء. يعادل إنكارا تأما وصريحا لسلبية 
القدرات والنيات فضلا عن الطابع المعقد للسياقات محل النزاع. 

وهكذا تصطدم جهود التنبؤ والتخطيط بشكل مستمر بجميع النزاعات العنيفة 
التي يمكن اعتبارها التفاعل الديناميي الجماعي المرتبط بسياق الأحداث”. 


الخطأ 

يتسم سياق العمل الاستراتيجي بطابع النزاع والتوتر والضغط والسرعة في كثير 
من الأحيان والقلق أو الخوف وأحيانا الفوضىء ولهذا يتعرض التفكير الاستراتيجي» 
ربما أكثر من المفاهيم الأخرىء لخطر الوقوع في الخطأ. لقد أظهر هيربرت سيمون 
صمصأك غ,ءطع21 براعة. منذ زمن طويلء. عندما قال إن عقلانيتنا محدودة20: 
حيث تخضع قدراتنا على التحليل واتخاذ القرار لقيود غير قابلة للاختزال - فمن 
تحديد للكليات المعرفية وتعقيد وتطور البيئات إلى تأثير المعتقدات والقيم في 
ا لمفاهيم: الأمر الذي يجعلها تتشابك بحيث لا تتماشى حلول المشكلات التي 
تواجهنا مع الواقع. 

من جانبه. اكتشف عاط الاجتماع ريموند بودون 800005 2050مرة1 نظرية عامة 
عن العقلانية الكلاسيكية التي كان لها الفضل الأكبر في إنتاج مفهوم العقلانية المعرفية. 
إن العقلانية. حتى إن كانت محدودة ولا تقتصر على النظرية الأساسية أو نظرية القيم, 
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ترجع إلى تماسك القيم التي يلتزم بها الإنسان وإلى الأفعال. إن أي نشاط اجتماعيء بما في 
ذلك النشاط الاستراتيجي» هو مجموعة من المعتقدات الوصفية, سواء أكانت صحيحة أم 
خاطئة. وا معتقدات المعيارية, أي تلك التي تتعلق بالعدالة أو بالظلم. إن لدى الجهات 
الفاعلة, في هذه الحالة دائماء من الدوافع, التي تبدو في أعينهم صحيحة: ما يجعلهم 
يعتقدون أن شيئا ما يُحفز ويُوجه أفعالهم. حتى لو كانت معتقداتهم خاطئة من الناحية 
الموضوعية. تنشأ هذه المعتقدات من خلال الصورة التي تمثلها الجهات الفاعلة, لذلك 
يجب علينا أن نسعى إلى فهم عقلانية هذه المعتقداتء أي التي تستند إلى العقل. من 
وجهة النظر الذاتية التي تتعلق بالجهات الفاعلة أنفسها (العقلانية الذاتية). 

في سياق هذا النزاع, لا يمكن اعتبار الخصم بالضرورة غير عقلانيء بمعنى أنه 
يتصرف بشكل عشوائء لأننا لم نستطع فهم دوافع معتقداته أو سلوكه. ولهذا يعتبر 
فهم الأبعاد الرئيسية لحالته النفسية بالإضافة إلى تحديد صورته الذاتية ومنطقه 
السلوي من ضروريات الاستدلال الاستراتيجي التي يجب أن تتميز عن خاصية تقديم 
رؤيته للعام أو مناصرته له - الأمر الذي يشكل غموضا في الرؤى على نطاق واسع. 

في موازاة ذلك أنتج علم النفس ال معرفي معارف قيمة تخص الاستدلال الاستراتيجي 
تتعلق بالانحرافات النفسية التي تشوه بانتظام استنباطنا وأحكامنا وقراراتنا: وهي 
الانحراف المعرفي©. ومع ذلك يجب نقل تحليلات علماء النفسء التي غالبا ما 
تكون مستمدة من تجارب اصطناعية: إلى الحياة الاجتماعية الحقيقية". فعلى 
الرغم من أن فهم الخطأ المعرفي بطريقة مناسبة ضمن السياق الاستراتيجي يعد 
أمرا معقداء أكثر بكثير مما يبدو على الأرجح. فإن هذا الخطأ المعرفي يُعتبر» بين 
أشياء أخرى كثيرة, المنهج البحثي المثمر, والعامل الفعال الذي يبدو على درجة من 
الأهمية كبيرة جدا تتعلق بالاستدلال والدر اسات الاستراتيجية بشكل عام. 
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ستيفان تايات 


تواجةه الدراسات الاستراتيجية تحديا 


مزدوجا عند الأخذ بعين الاعتبار المواقف التي 
٠‏ تتبناها الجهات الفاعلة في بيئة النزاع» وكذلك 
9 عند تحديد الأولويات في سياق معين. تنتج عن 
, ذلك ثلاث مسائل. عندما يتعلق الأمر بالمتغيرات 


التي تعمل على تحديد الخيارات والأفعال 
من ناحيةء وعندما تكون المسألة مرتبطة 
«إن الفعل الاستراتيجي يتعارض ليس 


فقط مع عدم إمكانية التنبؤ بالتنفين ‏ .د بعملية اتخاذ القرار من ناحية أخرى» ف إطار 
فقط؛ بل يتعداه أيضا إلى فعل الخصم. 


وبمر تطبيق الاستراتيجية عبر عدة  ٠‏ (يناميكيات تثقل كاهل التطور الاستراتيجي في 
مستويات؛ من دائرة صانعي القرار آ لت ف امه 8 5 ا 
لل المخططين والمتفنين, ومن مسرح ٠‏ نهاية المطاف. تشير الإشكالية الأولى إلى النقاش 
العمليات إلى مفهوم التعهدات» الدائر حول التأثير الخاص للعوامل المرتبطة 
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بهيكل أو بصفات الجهات الفاعلة. هل يمكن تفسير الاستراتيجية بشكل أفضل من 
خلال القيود المنهجية والثقافية وامادية التي تضغط على الأطراف الفاعلة أم أنه 
يمكن تفسيرها من خلال منطقهم الأساسي؟ 

تتعلق الإشكالية الثانية بالاختيار والتناول لمستويات التحليل ال مختلفة. هل 
يعتمد تطوير وتنفيذ استراتيجية معينة على عوامل تخص الأنظمة السياسية 
والمنافسات البيروقراطية والديناميكيات التنظيمية والعلاقات السياسية العسكرية 
وشخصية صانعي القرار؟ وكيف تتناول هذه المستويات المختلفة؟ 

الإشكالية الثالثة تهتم بالجوانب المنهجية والاحتمالية. ما النصيب الخاص 
باختيارات أحد الأطراف الفاعلين أو أحد خصومه. وما الديناميكيات التي تحدد من 
خلال تفاعلهم: وما كيفية تناول الاستراتيجيات للنزاعات التي تعمل على علاجهاء 
هل من الممكن إقامة سلسلة للعلاقات السببية من أجل تأسيس استراتيجية أو وضع 
تحليل لهذه الاستراتيجية بأثر رجعي؟ بالطبع تتداخل بقوة هذه المناقشات النظرية 
المختلفة والمسائل المرتبطة بها والفرضيات والنتائج. من المحتمل إذن أن يكون 
الجمع بين عوامل ومستويات التحليل أكثر خصوبة من المناهج أحادية الأبعاد. 

في هذا السياقء من المفيد الإشارة إلى تفكير كارل فون كلاوزفيتز فيما يتعلق 
بثنائية الجانب التحليلي وال معياري. ولأن الاستراتيجية مرتبطة بالحربء فإنها تعتمد 
ليس فقط على الظروف السياسية الداخلية والخارجية للجهة الفاعلة. ولكنها تتبع 
بشكل وثيق الوسائل العسكرية ذات الأهداف السياسية التي يحددها القادة. 
تشكل هذه الأولوية للسياسي وللسياسة أداة لفهم المحددات الاستراتيجية, كما أنها 
تعمل على وضع توصيف للسيطرة - خصوصا فيما يتعلق بالقوة - وأيضا للبيئة 
الدولية وللعلاقات بين المحاور الثلاثية أو الدور المحوري للأعمال العسكرية وللآثار 
السياسية. لكن الأولوية لا تعني التفرد: هذا هو السبب في ضرورة الأخذ بعين 
الاعتبار هذين القطبين الآخرين من الثلاثية اللافتة للانتباه وهما ا مشاعر من جهة. 
والحظ ولعبة الاحتمالات من ناحية أخرى. 

يعرض هذا العمل بشكل منفصل المناقشات الثلاث من أجل إبراز المحددات 
الاستراتيجية. ونظرا إلى اتساع الأدبيات التي تتعلق بالإشكاليتين الأولى والثانية, 
فسيتناول هذا الفصل على التوالي قضية المحددات على مستوى النظام الدوليء وكذلك 
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على مستوى تفاعل العوامل الداخلية ضمن عملية صنع القرار. يقدم الجزء الثالث 
إشكاليات البحث المتعلقة بدراسة العملية الاستراتيجية على اعتبار أنها مرتبطة 
«بسلوك وبنتائج العلاقات الإنسانية ضمن سياق النزاع المسلح الفعلي أو المحتمل»””". 


الاستراتيجية وبنية النظام الدولي 

إن التوتر القائم بين التفسيرات التي تحدد الخصائص الداخلية للجهات الفاعلة 
وتلك التي تصر على القيود الخارجية يتضح من خلال مناقشة ثنائية العامل والبنية. 
من دون اختصار في عرض هذه المناقشة» يعتبر التركيز على المتغير المنهجي في 
العلاقات الدولية تجسيدا للرهانات الرئيسية. يتعلق الأمر بتوصيف وتفسير الخيارات 
الاستراتيجية عن طريق استنباطها من بيئة الجهات الفاعلة التي تعمل على تغذية 
هذا الطموح بشكل جزي. تأي الصيغة الأكثر منهجية من الأمريكيين أصحاب المذهب 
الواقعي الجديد الذين يصرونء منذ كينيث والتز 2غله70 طاعصمعكاء على البنية 
الفوضوية للنظام الدولي وعلى لامبالاة الوحدات السياسية باعتبارها شرطا أساسيا 
لسلوك الدول فينشأ عدم اليقين المطلق من الحالة الطبيعية للنظام الدولي بجعل 
الأمن هو الهدف المشترك. أي كشرط استراتيجيء وليست التعددية لقيمهم وأنظمتهم 
السياسية. عندما يستنتج والتز 182112 أن الاستراتيجية بشكل افتراضي تعني التوازن» 
فإن لكل دولة أن تسعى إلى التوازن مع قوة الآخرين أو الحصول على مكاسب نسبية, 
والبعض الآخر (مثل روبرت غيلبن صاملة© :»10 أو ستيفن والت غ181 معطمء:5) 
يعتبر أن الدولء على العكس من ذلك تختار التبعية إلى جانب القوى العظمى في 
ظل ظروف معينة (الهيمنة الآمنة أو توازن التهديد)0. وبأسلوب حديث» يستنتج 
جون ميرشيمر #©«2ماعطدمدء2 صطم[ من البنية الفوضوية للنظام الدولي الفرضية 
التي تقول إن الدول تسعى إلى تعظيم قوتها إلى أقصى حد. ومع ذلككء ولأن هذه 
الدول لن تفضل خيار الحرب إلا كحل أخير للاستفادة من الاستراتيجيات غير المباشرة 
أو من المراهنات, عند مواجهة الأعداء ا محتملينء فإنهم سيفضلون داثما نقل التهديد 
إلى دولة أخرى بدلا من عمل توازن مع هذه الدولة07. 

بشكل عام. ووفقا لجون ميرشيمر فإن الدول تواصل البحث عن الهيمنة 
الإقليمية: الأمر الذي تنشأ عنه استراتيجية أخرى تعنى بالتوازن الخارجي» وهو ما 
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يسمح للقوى العظمى بالحفاظ على التوازن بين منافسيهم الموجودين في أي قارة 
أخرى وبتغذية هذه الروح التنافسية بينهم. 

ومع ذلك كان على هذا النهج أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات الداخلة على 
هذا التخصص الاستراتيجي. فمن ناحية سلطت العودة إلى تفضيل النهج الليبرالي» 
من جديد, الضوء على الطابع المؤسسي لهذه البنية الاستراتيجية. ووفقا لهذه الرؤية, 
تتشكل هذه البنية من معايير وقواعد وتنظيمات ومؤسسات متعددة مرتبطة 
بالتفاعلات بين الدول والظروف التي تستجد. يمكن لهذه الاستراتيجية المحتملة أن 
تستخدم هذه المعايير وتشكلها أيضا. في كتابه الأسامي, يؤكد جي جون إيكنبيري .0 
إ:عطدع»!11 صطهر[ على أن إنشاء المؤسسات الدولية من قبل الولايات المتحدة بعد 
العام 1945 جعل استمرار وضعها ضمن النظام العالمي الجديد أمرا ممكنا. فالارتباط 
بالقواعد المفروضة على الآخرين نفسها (في النظام الدستوري) يجعل الأمريكيين 
يميلون إلى خيار «الهيمنة الاستراتيجية». تعد أطروحة إيكنبيري من الأهمية بمكان 
حيث إنها تسلّط الضوء ليس فقط على أعلى درجات الكفاءة لهذه الاستراتيجيات. 
ولكن أيضا على أهمية النظام السيامي - الذي يعني هنا الديموقراطية - بغرض 
شرح هذه الخيارات وكذلك نتائجها الظاهرية”. في مواجهة هذا الغموض الكبير 
لفترة ما بعد الحرب الباردة - في ظل عدم إعادة التوازن للأحادية القطبية الأمريكية 
- يتحدث إيكنبيري عن الحفاظ على الهيمنة الليبرالية» في حين يتحدث آخرون 
عن هيمنة التوازن الناعم”. وبعبارة أخرى يحتفظ الفاعلون بدرجة كبيرة من 
الاستقلالية داخل البنيةء خصوصا في طريقة تجاوبهم مع بيئة جديدة. حيث لا 
تندرج الاستراتيجيات المهيمنة ضمن البنية الوحيدة, ولكنها تعتمد أيضا على موافقة 
الجهات الفاعلة. 

وف تطور لاحق, أسهم اندلاع النزعة البنيوية في إدراك أن البنية أيضا ناتجة 
عن المصالح والتفاعلات وبالتالي استراتيجيات الفاعلين.. وتؤكد القراءة العلائقية 
والداخلية والأكثر نظريا للبيئة السياسية الدوئية دور الهويات وعلاقات السلطة في 
تحديد الخيارات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

وهكذاء فإن أعمال ديفيد ليك 1.216 18:10 تهتم باستراتيجيات السلطة 
الهرمية التي وضعتها بعض الدول والتي يمكن من خلالهاء لهذه الدول أن تمارس 
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فرض السيطرة المشروعة على جزء مهم. إلى حد ماء من الإجراءات الاقتصادية 
والأمنية والسياسية الخارجية لدولة أخرى. تتصل هذه الإجراءات باستراتيجية 
التأثير والتحكم. ولكن بمجرد أن يشرع فيها فإنها تعمل على تقييد خيارات 
الدولة المسيطر عليها والدولة المسيطرة وذلكء على سبيل المثالء عن طريق 
زيادة التحفيز على التدخل في حالة حدوث أزمة لدى الدولة المسيطرة". غير 
أن الترابط بين الجهات الفاعلة والبنية» والتي يمكنء من خلالهاء لهذه الجهات 
العمل معاء يؤدي إلى نوع من الاعتماد اللمتبادل. لأنه إذا كان من المحتمل أن 
تكون البنية في حالة مستقرة جدا - مع تحديد واضح لخيارات الجهات الفاعلة 
- على الرغم من كون هذه البنية عرضة للتغيير - فإن بعض الدول تعمد إلى 
تنفيذ استراتيجيات غير متوقعة تهدف على سبيل امثال إلى إحداث تغيير في 
الهوية. إن مفهوم التنظيم المشترك بين الأطراف العاملة والبنية يؤدي بسهولة 
إلى حلقات مستديرة من النقاش الذرائعيء الأمر الذي يجبر معظم الباحثين على 
التركيز على أحد هذه الأبعاد. ويكمن الحل في معرفة التمييز وكذلك التكامل 
بين أفعال الأطراف العاملة وقوة البنية. انطلاقا من هذه الأخيرة يقبل الواقعيون 
الكلاسيكيون والكلاسيكيون الجدد الخصائص الداخلية للدول كمتغيرات وسيطة. 
في حين أن الحقل المورفوجيني يعمل على تسلسل هذين البعدين عبر مقاييس 
زمنية مختلفة (حيث توفر البنية إطار الأفعال الحالية ومن ثم يكون العمل على 
تشكيل إطار للأفعال المستقبلية). لهذا تعتبر الانطلاقة الأولى معنية بالعلاقات 
الدولية «السلوكية» التي تحلل مفاهيم البنية عن طريق الأطراف العاملة. تصر 
بير برومولير 720©11©2تدة:8 عدع8 على أن النموذج الديناميي يمكن أن يؤدي 
بالأطراف العاملة إلى وضع تصور عن البنية في شكل صياغة لمطالب يعتمدها 
القادة السياسيون من خلال أفعالهم التي تعمل بدورها على تحديد شكل البنية. 
والأهم من ذلك أنها تشير إلى أن التحليل المنهجي الحقيقي ليس بنيوياء ولكنه 
يأخذ في الحسبان جميع عناصر ومستويات تحليل النسق وكذلك تفاعلاته. 
في النهاية. إذا كان للبيئة أهمية في تحديد الاستراتيجية. فإن ذلك يعتمد 
على الفرص والقيود التي تخص السياسة الدولية. من جهة: وعلى الطريقة التي 
يستخدمها الفاعلون في تصور وفهم السياسة الدولية. من جهة أخرى. 
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عملية اتخاذ القرار 
والصندوق الأسود للدولة 

يتطلب التحليل الاستراتيجي أن نتساءل عن الثوابت والمتغيرات المتعلقة 
بعملية اتخاذ القرار. وتلذلك كان تركيز الجزء الأكبر من الأدبيات على مستوى الشأن 
الداخلي للدولء مع الأخذ في الاعتبار أولوية العوامل الداخلية بالنسبة إلى السياق 
الخارجي عند الصياغة الاستراتيجية. فمن المفترض ألا يصدر القرارء بشكل خاص, 
نتيجة لاستجابة ميكانيكية بسيطة لتهديد معين أو لأفعال الخصم. 

ولأن اتخاذ القرار يعتمد على مجموعة من العلوم وهي الاجتماع والاقتصاد 
والعلوم السياسية والتاريخ: فإن هذا الإجراء يسهم في عملية التفكيك التحليلي 
«للصندوق الأسود» للدولة. كما أنها تبرز بشكل خاص الصعوبات التي تواجه 
حتمية السيطرة السياسية على العملية الاستراتيجية. 

تتناول أدبيات السياسة العامة مسألة مستويات التحليل من خلال إنشاء 
نموذج لاتخاذ القرار”'". يقسم النموذج هذه العملية إلى عدة مراحل متتالية 
ودورية وعشوائية: تبدأ من تأطير للمشكلة وطرح القضية على جدول 
الأعمال ومراجعة الخيارات إلى القرار والتنفيذ والتقييم. وتعبر هذه المرحلة 
عن مستويات المجتمع والحكومة وصانعي القرار. وبالتالي سيشهد المجال 
الاستراتيجي تفاعلا بين أطراف اجتماعية معينة (مجموعات من الخبراء 
وجماعات الضغط بالإضافة إلى الرأي العام) والجهات البيروقراطية والحكومية 
(المنظمات العسكرية أو الإدارات المدنية) والجهات الفاعلة الفردية (القادة). 
وهذا النهج يوضح الكيفية التي تدمج بها المتغيرات المختلفة وطبيعة التعرض 
للأدوار التي يؤديها مختلف الفاعلين. 


صناع القرار والاختيار العقلاني 

كثيرا ما تركز بعض المقاربات على صانع القرار. هذا هو وضع نظريات الاختيار 
العقلاني عندما تنطلق من الوحدات المفردة إلى النسقء والتي تفترض اتباع الجهات 
الفاعلة لقواعد السلوك, وخصوصا فيما يتعلق بتعظيم منفعتها الذاتية”". ويكمن 
الجزء الأساسي لهذه المقارباتء عندما يتعلق الأمر بالتحليل الاستراتيجيء في مفهوم 
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استبدال الاستراتيجيات (في مواجهة المشكلة نفسهاء قد يلجأ صانع القرار إلى أن 
يستبدل أحد الخيارات بخيارات أخرى وفقا للظروف). 

أولا يجب على صانع القرار أن يأخذ بعين الاعتبار مدى توافر (الموارد والقيود 
أو الفرص) بالإضافة إلى الفائدة النسبية لكل خيار (مقارنة العلاقة بين التكاليف/ 
الفوائد). ففي المجال الاستراتيجي. يوجد بعد إضافي يخص التوقعات المتعلقة 
بسلوك الخصم. ثانيا على صانع القرار أن يتبع القواعد بغرض اتخاذ القرارات. لقد 
سعت المجموعة الأولى من النظريات إلى تشكيل السلوكيات. وبالتالي تحاول نظرية 
الألعاب استخلاص الخيارات الاستراتيجية من نماذج القوالب التي تشكل التفاعل 
بين اثنتين من الجهات الفاعلة في سياق تترابط فيه هذه الجهات الفاعلة.. غير أن 
صناع القرار لا تتوافر لهم جميع المعلومات. ولا القدرة المطلقة على تحديد جميع 
الخيارات الممكنة أو عواقبها. وهكذا تقدم النظرية السيبرانية العقلانية المحدودة 
(فإن السيبرانية هي الدراسة العلمية لكيفية تحكم الإنسان أو الحيوان أو الآلات 
بعضها في بعض) والتي من خلالها تميل الجهات الفاعلة لاختيار الخيار الأول ا مرضي. 
ويناسب هذا الخيار إمكانية الحفاظ على العوامل التي تعتبر أساسية من منظور 
المعايير المقبولة. وفي حال عدم توافر هذا الظرف (أو في حال اعتباره كذلك) ممكن 
لصانعي القرار حينئذ تعديل خياراتهم: أي اختيار أقرب الجوانب المرضية. غير أن 
هذا النموذج ييسر تفسير المنظومات والتعديلات المتقدمة في زمن السلمء بشكل 
أفضل, الأمر الذي يسمح بمراعاة حالات التكيف الاستراتيجي في أثناء النزاع”". 

أما المجموعة الثانية من النظرياتء فتعتبر أن الفرق بين سلوكيات وتنبؤات 
نظريات الاختيار العقلاني قد ينجم عنه أخطاء. تأتي هذه الأخطاء من البيئة 
(الوصول إلى المعلومات). وكذلك من الخصائص الجوهرية للجهات الفاعلة. فعلى 
سبيل المثالء توضح نظرية الاحتمالات أن الأغلبية العظمى من الأفراد يتجنبون 
الخسائر”. يستخدم هذا النهج بشكل خاص في تحليل عمليات الإكراه والردع مع 
الأخذ في الاعتبار. على وجه الخصوص. الاختلافات من وجهة النظر المرجعية (التي 
تسمح بتقييم ا مكاسب والخسائر) تبعا للظروف2©". 

هذه الاختلافات تمكن من إلغاء مفعول العلاقة بين حالة الجهة الفاعلة ودرجة 
ارتباطها بالوضع الراهنء الذي يعتمد على تقييم الأرباح والخسائر”". ومن ناحية 
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أخرىء فإن إدراك التهديد سيكون له الدور الأكبر الذي يفوق دور الفرص عند 
صياغة الخيارات وعند التحفيز على التصرف. 

كما أننا يمكن أن نعزو أسباب هذا الخوف من الخسائرء أخيراء إلى إصرار صانعي 
القرار على الاستمرار في الطريق الذي رسموه لأنفسهم بالفعل. 

فبدلا من التفكير في تعظيم المنفعة أو الاطمثنان إلى العوامل الأساسية باعتبارها 
قواعد للاختيار بمفردهاء يفترض البعض لجوء صانعي القرار إلى عديد من الآليات. 
في مقالة نشرت في العام 1993 يوضح أليكس مينتز 2)هذ34 علك أن القرار يكون 
على مرحلتين: أما المرحلة الأولى - التي لن تستبدل ويُعوض عنها - فتتكون من 
إقصاء الخيارات غير المقبولة صراحة من خلال التركيز على أحد الأبعاد (على سبيل 
المثال» جميع الخيارات التي تساوي الاعتراف بالفشل). في حين تبحث المرحلة 
الثانية عن البدائل المتبقية من خلال مقارنة الفوائد بالمخاط ©0. 


الاستراتيجية بوصفها ناتجا بيروقراطيا حكوميا 

انطلاقا من هذه النظريات التي تهتم بعقلانية صناع القرارء تجدر الإشارة 
إلى أهمية إضافة الإجراءات التي تأخذ بعين الاعتبار شخصيتهم أو أسلوبهم عند 
اتخاذ القرار. 

وبعيدا عن الدراسات التي تتناول التاريخ النفسي لبعض صانعي القرارء فإن كثيرا 
من الباحثين الأمريكيين وضعوا تصنيفا للرؤساء. وتتشابك هذه الدراسات والجوانب 
المعرفية (ممثلة في التكيف مع البيئة ومعالجة المعلومات والرضا بالوظيفة) مع 
المتغيرات السياسية (القدرة على التعبئة واستخدام الشبكات)7". بالإضافة إلى ذلك. فإن 
الأعمال المرتبطة بنهج صناعة القرار في السياسة الخارجية الأمريكية تهتم أيضا بكيفية 
إدارة صانع القرار لديناميكيات المجموعة وتنظيم المهمات في ظل هذه البيروقراطية. 
وفي حين أن هذه النهج المختلفة يمكن أن تؤدي إلى عمليات دقيقة. فإنها لا تسمح أبدا 
بالتنبؤ بنتائج محددة. بينما تتمثل القيود الرئيسية التي تواجههم في الخلط بين أهمية 
صانعي القرار وتفوق هذه النّهج أو الزعم بأنها المتغير التفسيري الوحيد. 

ونتيجة لذلك, سيكون من الضروري مراعاة مصالح وأولويات وتمثيلات 
مختلف الجهات الفاعلة التي تعمل على وضع تشكيل دقيق لحدود الخيارات 
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وكذلك لعمليات صُنع القرار. انطلاقا من تحليل أزمة صواريخ كوباء أشار غراهام 
أليسون (ههؤنالى صدطهى) إلى أن هذه الصواريخ ناتجة عن عمليتين. عملية 
تنظيمية من ناحية. أي توزيع المهمات المسبقة» من خلال الاستراتيجية التي تضع 
تعريفا للمشاكل والحلول التي تقترحها البيروقراطيات. وعملية منافسة ومساومة 
بين هذه البيروقراطيات من ناحية أخرى. بسبب وجود تمثيلات ومناقشات 
ومصالح متباينة إلى درجة تتضارب فيها هذه المصالح9". وبالتالي يعد القرار 
الاستراتيجي ثمرة مشتركة بين السياسات الدنيا والسياسات العلياء على الرغم من 
أن الرهانات على اختلاف طبائعها يمكن أن تعتبر حيوية بالنسبة إلى الأمن وأيضا 
لبقاء الكيان السياسي. 

ولهذا لن توضع المصلحة الوطنية أبدا خارج إطار ا معاني التي يقصدها صانعو 
القرار. يوضح النموذج البيروقراطيء المحدد هنا بشكل خاصء. صعوية التماسك 
بين الغايات والطرائق والوسائلء وأيضا صعوبة مختلف المستويات التي تعمل من 
خلالها الاستراتيجية (الاستراتيجية الكبرى واستراتيجية المسرح والتكتيكات... إلخ). 

من جديد يطرح تداخل منطق معين في ظل وجود متطلبات تنافسية قضية 
درجة التسوية والسيطرة التي خمارسها السلطة السياسية. وبما أن الاستراتيجية 
تعتير الجسر بين الوسائل العسكرية والأهداف السياسية, فإن قضية التسوية 
والسيطرة تطرح نفسها بقوة عندما يتعلق الأمر بالقوات المسلحة. تفترض 
النظرية الاستراتيجية خضوع قضية التسوية والسيطرة للقادة السياسيينء ولكن 
التخصص المهني للنشاط المرتبط بالحرب لن يحل بصورة نهائية مسألة درجة 
وطريقة تمكين هذه القضية”". فإذا كانت أهداف الاستراتيجية تعتمد بشكل 
وثيق على ال منطق السياسيء فإن مفهوم وتنفيذ هذه الاستراتيجية لا يمكن أن 
يتجاهل القواعد الخاصة بالحربء أي استخدام الوسائل العسكرية. وهكذاء ولأنه 
يمكن اعتبار هذه الوسائل نوعا من الصدام بين الثقافات أو نوعا من الجوار 
بين مجالين متداخلينء فإن جدلية التداخل بين الخبرة الفنية والشرعية السياسية 
تعتبر في صميم العملية الاستراتيجية”. ولذلك يركز جزء من البحث على قضية 
الاندماج بين العقائد العسكرية ومتطلبات السياسة الخارجية. ويتعلق الأمر 
بقضية تفسير الاختلافات وتقييم تأثيرها في الصياغة الاستراتيجية. 
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يفترض النهج الأول أن تكون العلاقة السياسية - العسكرية مندمجة في بنية 
مستقرة نسبيا نتيجة لذلك الأمر. ولهذا يفترض باري بوزن 65و20 87129 وجود 
اختلاف كبير في العقائد السياسية بسبب الإجراءات الروتينية للمؤسسات العسكرية. 

فبسبب الطبيعة المحددة لأنشطتها والحاجة إلى البقاء التنظيمي (في مواجهة 
القوات المسلحة الأخرى). فإن هذه القوات المسلحة ميل إلى تفضيل العقيدة 
الهجومية. إن الفصل بين هذه الرغبات يمكن أن يفسر ضعف التكامل بين العقائد 
والأهداف الاستراتيجية الكبرى. بالنسبة إلى بوزنء من ال مرجح أن يتغير هذا الوضع 
:عندما يفرض القادة السياسيون تغيير العقيدة. خصوصا عندما تمارس البيئة الدولية 
ضغوطا على المصلحة الوطنية©. تكمل إليزابيث كير 1612 ط]ا18112366 هذه البنية 
العلائقية من خلال إدخال الثقافة باعتبارها متغيرا مستقلا عن الخيار استراتيجي. 
ووفقا لها يمكن تفسير الخيار الاستراتيجي من خلال التمحور حول معتقدات 
النخب فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية والثقافة التنظيمية العسكرية. وتشكل 
الثقافة التنظيمية العسكرية الطريقة التي يحدث من خلالها تجاوب المؤسسات 
مع الضغوط السياسية. من ناحية أخرى لا يؤثر وجود أو عدم وجود توافق في الآراء 
بين النخب الحاكمة في درجة الرقابة المدنية على السياسة الدفاعية فقطء بل يؤثر 
أيضا في مدى ملاءمة هذه السياسة الدفاعية للبيئة الدولية©. بيد أن العسكريين 
لا تعوزهم الموارد ويمكنهم. في ظل ظروف معينة. الانتصار لسيادة الأولويات 
الاستراتيجية. وكما توضح دييورا أفانت غضةتتة طهة:هط2, ممكن للعسكريين أن 
يعرقلوا الضغوط السياسية إذا كانت خصائص الأنظمة السياسية تمنحهم استقلالا 
حقيقياء كما هي الحال مع القوات المسلحة الأمريكية بسبب المنافسة التاريخية 
بين الرئيس والكونغرس فيما يتعلق بالشؤون العسكرية”. عند الحديث عن عدم 
الاتفاق المحتمل الذي يشار إليه في الأدبيات على نحو كثيف. يصبح من المناسب أن 
نتساءل عن مدى عدم إمكانية الوصول إلى هذا الاستقلال بشكل أفضل من خلال 
تشكيل الخطاب والمفاهيم الاستراتيجية. 

وبعبارة أخرىء يكمن الورد الرئيسي للمؤسسات العسكرية» فيما يتعلق بالخيار 
الاستراتيجيء في العقيدة وأيضا في القدرة على دمج قسم كبير من النخب في ا مجتمع 
من خلال مهماتهم الإلزامية. 
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فمن خلال إعادة تأكيد أهمية العلاقة بين الزعماء السياسيين والمنفذين 
العسكريين» ترتبط مشكلة «الرئيسي - الوكيل» بممجموعة من العوائق المطروحة 
على طاولة الاستراتيجية. تأقٍ في المقام الأول تلك العوائق التي يفرضها الوفد عن 
طريق «الرئيسي» (الزعيم السياسي) لبعض اللمهمات المتعلقة بالاستراتيجية (كالتنظيم 
والتدريب وإعداد القوات والتخطيط وإجراء العمليات العسكرية). ولا يحتفظ 
«المنفذ» (الوكيل) بجزء من الاستقلالية بسبب توزيع العمل وتخصيص اللهمات» 
فقطء بل يمكنه أيضا السيطرة على العلاقة التعاقدية التي تربطه بالرئيسي (الذي لا 
يتحكم في كل المعلومات ولا في كل اختصاصات الموفد). وعلى كل الأحوالء لا يتأكد 
الزعيم السيامي أبدا من أن الخيارات التي يقترحها العسكريون تخدم الأهداف التي 
حددها على أفضل وجهء على الرغم من وجود الدوافع التي يمكنه وضعها للحد 
من حالة عدم اليقين. يأتي في المقام الثاني تطبيق نموذج الرئيسي - الوكيل في مجال 
الاستراتيجية أيضا ليبرهن على الحاجة إلى تبني حلول توافقية بين مختلف المتطلبات. 
يتعلق الأمر بترتيب الأولويات لغرض توزيع الوارد والتمحور حول الأدوات 
الديبلوماسية والعسكرية وتحقيق التوازن على المدى القصير والمتوسط والطويل. 
وبصورة أعم تفترض بنية الرئيسي - الوكيل وجود توازنات هشة بين الرقابة والكفاءة. 
لقد أكد حاكوب شابيرو معتمدط5 3605[ أنه حصل الإيقاع بالمنظمات الإرهابية 
أو غير النظامية في فخ هذه ااعوائق. ويسبب وجود خلافات تتعلق بالأهداف 
وتخصيص الوارد والخيارات التكتيكية. كان على قادة هذه الحركات تقديم حل 
توافقي دائم بين الرقابة الداخلية الشديدة والمؤسسية من جهة: وحماية المنظمة 
في سياق أمني عدائي من جهة أخرى*7. في الواقع يوضح ستيفن سيدمان «عطمء]5 
س0 وديفيد أويرسولد 411659810 10310 درجة الاحتياطات (التحذيرات) 
التي قدمتها الدول إلى وحداتها المشاركة في مهمة حلف الناتو في أفغانستان نتيجة 
للأولويات الفردية التي تتعلق بالسيطرة على القوات (التابعة للحكومات الرئاسية), 
أو نتيجة بمتطلبات الإدارة الناجمة عن درجة تماسك الائتلاف الحاكه'!””, 

ففي الدول الدموقراطية المعاصرة: تلتزم إدارة المستويات الصغرى أو آليات 
الرصد الداخلي لدى الزعماء السياسيين بالأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على 
قدرات أو فعالية الوسائل العسكرية. 
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يعتبر النهج الثالث أنه ليس من الممكن فهم العقائد والخيارات الاستراتيجية 
للمنظمات العسكرية إلا من خلال ديناميكياتها الداخلية. هذه هي حال الإجراء 
الذي يتبناه المؤسساتيون الجدد على وجه الخصوص. عندما يتعلق الأمر بالاستجابة 
لبيئة الصراع أو للمتطلبات السياسية: يمكن للمؤسسات العسكرية أن تتبنى عقيدة 
خاصة بها عن طريق تقليد المنظمات الأخرى (التمائل). وبما يتفق مع التفسير 
السائد التابع لخياراتهم السابقة (العقيدة المؤسساتية التاريخية) أو للهماتهم 
وأدوارهم وهوياتهم وقيمهم (الثقافة التنظيمية). أو وفقا لعلاقات السلطة 
الداخلية داخل المنظمة29. إن المنظمات العسكرية ليست مجموعات متجانسة., 
وبالتالي هناك تعددية في التعبير عن الصوت العسكري. ومن مثل هذا الوضع 
يمكن أم نستشف استنتاجات كثيرة. أولا تميل المؤسسات العسكرية إلى التقارب 
الداخلي: ومن الممكن أن تبرز عقيدة معينة نتيجة لهذا التقارب (في شكل إجماع 
محتمل ناتج عن التفاعل بين التحالفات والشبكات). ويمكن أن يكون لها دور في 
هذا التقارب أيضا. ثم إن هذا يعني أن الاستجابة للمتطلبات السياسية لا تدل 
من الناحية المنهجية على إعاقة أو تجنب أو نزاع. كما أن هذه الاستجابة تعتمد 
على كيفية إدراك أعضاء المنظمة (ونخبها) لمدى شرعيتهم عند السلطة السياسية. 
في حالة وجود تهديد محتمل لوضعهم باعتبارهم محاورين متميزينء» فقد يسعى 
العسكريون إلى التجاوب مع المتطلبات السياسية وقد يصل الأمر إلى تجاوزها. 
فالامتثال لمتطلبات التبعية يعتمد على الاختيار الداخلي في المؤسسة. 

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تصبح التغيرات الاستراتيجية ممكنة. تتعلق التغييرات 
المرتبطة بالموقف العقائدي إما بالتخطيط الداخلي (حيث يختار القادة العسكريون 
ا مبتكرين من بين صغار الضباطء وبالعمل الفوري على تشجيعهم لتنفيذ إصلاحاتهم 
بالشكل المطلوب). وإما بنتائج الصدمة الخارجية التي تسمح للتحالفات القائمة 
على القادة المدنيين والضباط بإمكانية البدء في عمل تعديلات”7. وأخيرا تطرح هذه 
البحوث تساؤلات عن العلاقة بين العقيدة العسكرية وأفضل طريقة لاستخدام 
القوة. لهذا لا يمكن اعتبار الزعماء السياسيين ضامنين بالضرورة لقضية الانضباط 
الاستراتيجي. كما أن أهدافهم لا يمكن أن تكون متماسكة استنادا إلى الوسائل 
والمذاهب نافذة المفعول: وبعبارة أخرىء قد يميل الزعماء السياسيون إلى استخدام 
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القوة بشكل يفوق ميول العسكريينء وقد يسعى هؤلاء الزعماء إلى فرض سيطرة 
شديدة على الاستراتيجية من خلال الإدارة المصغرة. 
إن خصائص العلاقات بين الجهات الفاعلة تؤديء بالضرورةء إلى أخذ الطابع 
الديناميكي للاستراتيجية بعين الاعتبار. تتيح عملية الرصد المستمر مراقبة التطورات 
والتغييرات وأيضا صعوبة إنتاج الآثار السياسية المرجوة. 


الاستراتيجية بوصفها ديناميكية: 
السيطرة على آثار القوة 

يمكن تبرير الطبيعة الديناميكية للاستراتيجية بشكل أساسي من خلال محورين. 
أولا لنعلم أن «كل شيء في الحرب يعد أمرا بسيطاء ولكن أبسط الأمور هذه تعتبر 
أمرا صعبا». هذه الملاحظة من كلاوزفيتز تسمح بالحديث عن مفهوم «التوتر» 
(أو الاحتكاك). إن الفعل الاستراتيجي يتعارض ليس فقط مع عدم إمكانية التنبؤ 
بالتنفيذ فقطء بل يتعداه أيضا إلى فعل الخصم. ثانيا إن تطبيق الاستراتيجية يمر 
عبر عدة مستويات (من دائرة صانعي القرار إلى المخططين والمنفذين» ومن مسرح 
العمليات إلى مفهوم التعهدات). 

ترتبط هذه المستويات من الناحية النظرية بعضها ببعضء بمعنى أن منطق 
كل منها يعتمد على المستوى الأعلى ويتحكم في المستوى الأدنى. ومع ذلكء نادرا 
ما تكون هذه الحلقة التسلسلية - الزمنية والمكانية - في انسجام". ولذلك يكون 
أحد التحديات الاستراتيجية هو ضمان التماسك فيما بينها في كل الأحوالء وضمان 
الاتساق بين الوسائل والغايات. من هاتين الملاحظتين يمكننا استنباط الصعوبة: أو 
لنقل استحالة, التحكم الدقيق في آثار القوة لتحقيق أهداف محددة. وبالتالي فإن 
ديناميكية الاستراتيجية تعتمد بشكل كبير على ديناميكيات الحرب نفسها. في الواقع 
يكون الاتجاه المستقباي للبحث هو دمج ظواهر التغذية المرتدة في التحليلء سواء 
تعلق الأمر بالآثار التي تقوض استمرار استراتيجية محددة (أي الارتجاع السلبي) أو 
تلك التي تساندها تدريجيا (أي الارتجاع الإيجابي). يمكن أن يؤدي تجاهل الارتجاع 
السلبي إلى التقليل من شأن العلاقة السببية» في حين أن تجاهل الارتجاع الإيجابي قد 
يؤدي إلى المبالغة في تقدير القيمة. 
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ولأن التحليل يمكن أن ينطلق من جانب الأطراف الفاعلة؛ ولأن البحث عن 
خياراتهم يستند إلى وضع معينء فإن تعريف منطق الفعل يجعل من ال ممكن 
استعادة العقلانية من وجهة نظرهم. وبالتالي يمكن تحديد المعنى العام الذي 
يعطيه الفاعل للنضال المسلح. وكذلك يمكن تحليل تطورات هذا ال معنى وأيضا 
الاختلافات المتعلقة به. وبعبارة أخرى يمكن إنتاج فهم ديناميكيات تخص الفاعل 
الجماعي المتورط في الصراع. تعتمد لور باردييس 820185 عنناه.آ على التمحور 
حول الرهانات والأهداف والوسائل لاقتراح التمييز بين منطق الحرب الشاملة 
ومنطق الحرب المحدودة. فكلما كان الرهان أكثر حيويةء كانت الأهداف أكثر 
نزوعا إلى أن تكون محددة من حيث المقاييس المطلقة, وكلما زادت رغبة المرء في 
تعبئة جميع القوى. 

وتعد العلاقة بين المقاييس الثلاثة ديناميكية: حيث يممكن للرهانات أن ترتفع 
بشكل مصطنع. ويمكن للمجتمع والمؤسسات العسكرية مقاومة التعبئة العامة 
للوسائلء ويمكن أن تُعدّل الأهداف صعودا أو هبوطا. هذا النموذج التحليلي يجعل 
من الممكن فهم المنطق الموجه إلى الصراع المتصاعد. وفهم الطريقة التي تنتج 
بها كل من الاستراتيجية والحرب ديناميكيتها الخاصة. علاوة على ذلكء فإن هذا 
النموذج يسلط الضوء على حقيقة أن الجهات الفاعلة في النزاع» والذين لا يعبرون 
عن المعنى نفسه عند تناولهم للفهوم الصراعء لا يميلون بالضرورة إلى اللجوء إلى 
الأسلوب الحربي نفسه. 

يمكن للمرء أيضا أن يحدد نقطة انطلاق النسق الاستراتيجي من خلال وضع 
تعريف للعلاقات بين المتحاربين. في هذه الحالة تعتمد الديناميكيات الاستراتيجية 
على تفاعلاتها. الحرب ليست معطى يمكن من خلاله استخلاص الاستراتيجيات» ولكن 
الاستراتيجيات بالتأكيد هي التي تتناول قضية الحرب وتعمل على إشعال فتيلها. 
توضح مواجهة منطق الفعل كيف يكن لأمد الصراع أن يتفاقم أو أن يمتد. خصوصا 
عندما تتعارض الرهانات غير المتماثلة. كما يمكن فهم السقوط في هوة التدخلات 
الخارجية المعاصرة بسبب عدم تماثل هذه الرهانات. من ناحية أخرى - وكما يوضح 
توماس شيلينغ بأسلوب شديد اللهجة - يمكن تعريف الوضع الاستراتيجي بأنه لعبة 
تقوم على الترابط المتبادل بين المتحاربين. وبالتاللي بقدر ما تدلل أفعالهم الاستراتيجية 
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على وجود صراع فإنها تعبر عن شكل من أشكال التعاون"”. ووفقا لشيلينغ فإنه 
بإنشاء المكونات التي تعمل على تشكيل نموذجين لاثنين من اللاعبين بحيت يتمتع 
كل منهما بخيارين» فليس بالضرورة أن يمثل التقارب بين هذه الخيارات (كنقطة 
مركزية) الحل الأمثل.. ويكمن تفسير هذا الأمر في ضعف التواصل بشأن نوايا كل 
لاعبء وأيضا في انعدام اليقين الناتج عن ذلك. من هنا ينتج أمران: من ناحية إن 
الخطر الناجم عن ترك عبء القرار على الخصم تقابله سيطرة بكلفة أقل. كما 
يمكنء من ناحية ثانية استخدام القوة أيضا بوصفها أداة للتفاوض والتأثير. 

إن الاهتمام بالديناميكيات الاستراتيجية يعني أيضا النظر في العلاقة بين النوايا 
والأفعال وما يتعلق بهما من تأثير. فإذا كان دور الاستراتيجية هو إنتاج هذه التأثيرات 
من أجل التحقق من النواياء فلن يحدث ذلك بالضرورة بطريقة خطية. ويمكن تفسير 
ذلك من بداية المرحلة: باستحالة أي عملية تنبؤ تتعلق باستكمال الأهداف. وفي جميع 
. الأحوال» يمكن أن يقيس الحساب الاستراتيجي» بكل تأكيد. احتمالية المخاطر وضمان 
التكلفة المتفق عليها أكثر من حتمية جني المنفعة المتوقعة لفعل معين. ويعتمد ذلك 
على المنفعة أكثر من اعتماده على الكفاءة. كما يمكن. في مرحلة لاحقة: أن تسبب 
الظروف المعرفية أو الثقافية إعاقة دمج الوسائل مع الغايات. في هاتين المرحلتين» 
تعتمد الاستراتيجية على نظرية الانتصار التي وضعها صُناع القرارء أي المفهوم الذي 
يصوغونه للدلالة على طريقة إنتاج الأفعال العسكرية للعواقب السياسية!0. أخيراء 
يأتي في المرحلة الثالثة تطبيق الاستراتيجية وما يشوبه من مخاطر تنظيمية أو سياسية. 
لذلك: يعتمد هذا التطبيق أيضا على تقديم تنازلات أو إدارة التحالفات أو التكيف 
مع سياق متغير. وكما يوضح ريتشارد بيتس كمقطءنظ, يجب أن تؤدي كل 
هذه العقبات إلى إعادة النظر في ما بممكن للقوة أن تحققه بالفعل. 

يزيد من قوة هذه الملاحظة تحليل ديناميكيات الصراع. ففي الوقت الذي 
تتطور فيه أدبيات وفيرة تتعلق بهذا الموضوع. يسعى قليل من الباحثين إلى 
استخلاص العبر من هذه الأدبيات مصلحة الدراسات الاستراتيجية. هذا هو شأن 
ديفيد كيلكولين هعللته11 2214 على سبيل المثالء أو إميل سيمبسون عانصدظ 
دهوودمة5. بالنسبة إلى ديفيد كيلكولين» ينتج غموض الاستراتيجية عند التعرض 
للصراعات المعاصرة عن مظاهر متعددة الأبعاد وأيضا عن جوانب للاعتماد المتبادل 
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تتعلق بالمجالات التي يجب على الاستراتيجية التعامل معها. وهكذا تجتمع في 
العراق في العام 2006 عوامل التمرد والحرب الأهلية ووجود المنظمة الجهادية. 
ولأن اتخاذ فعل معين تجاه واحدة من هذه المشاكل وما لهذا الفعل من مردود على 
المشاكل الأخرىء سيكون من المستحيل حل كل واحدة منها على حدة. الأخطر من 
ذلك: أن هذه المشاكل الثلاث تعزز بعضها بعضا وتغذي التحدي البنيوي الذي يعد. 
في المقابل» شرطا لإمكانية استفحالها في ظل علمنا بعجز الدولة03. 

أما عن إميل سيمبسونء فإنه يعتمد على قراءته لكلاوزفيتز عن الحرب: إذ يرى 
أن توظيف الحرب بوصفها أداة سياسية يحدث فقط في حالة غياب المعنى الجوهري 
للقوة مادامت القوة ليس لها معنى جوهريء بل تعتمد على التفسير المعطى لها. 
لذلك. فإن القدرة على تحويل الفعل العسكري إلى نتيجة سياسية تعتمد على وجود 
عدو محدد بالقدر الكافي بحيث توضع الأهداف في غير مصلحته. إن زيادة الاهتمام 
بالاستراتيجية (من جانب مختصين قادرين على تقديم التفسير الضروري لاستخدام القوة 
ووضع تقييم في مرحلة نهائية) يؤدي إلى وضع قيود على توظيف هذه الآلية. من ناحية 
أخرى فإن صعوبة وضع تعريف لمعسكرين معروفين ومتعارضين إلى أبعد حد من خلال 
هذه الصراعات المعاصرة تعزز هذه الظاهرةء ومن ثم هي خميل مباشرة إلى الربط بين 
استخدام القوة والتأثيرات السياسية: «فإذ! كان بإمكان الجميع أن يدعي النصر من 
الناحية القانونية, فإن الحرب ستصبح أداة غير مجدية تماما من أجل اتخاذ القراد#ة, 

ونتيجة لذلك تصبح أهمية الاستراتيجية أمرا نسبيا. وسيكون من الصعب تقييم 
التأثير الناجم عن الخيارات المحددة على مسار الصراعات المعاصرة. فمن ناحية. 
يمكن للأحداث الطارثة أو للقرارات التي تصدرها بعض الجهات الفاعلة الأخرى أن 
تسهم في وضع تفسير للنتائج التي ترصد بشكل أفضل بكثير. ومن ناحية أخرى. 
سيكون من المستحيل في الأغلب عزل الأفعال الناتجة عن استراتيجية محددة عن 
جميع العوامل التي تنتج ديناميكية معينة/”. ستكون هذه الملاحظة صالحة بشكل 
خاص عندما يتعلق الأمر بالآثار الاستراتيجية لمسارح العمليات الخارجية. كما أن 
ثمة سببا يتعلق بنوع الاستراتيجية التي تنفذ: ويتمثل في طبيعة الأهداف السياسية 
المتبعة في مسارح العمليات المعاصرة يستلزم استخدام القوة للتأثير في الديناميكيات 
السياسية بين الأطراف الفاعلة في الصراع. 
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الأطراف الغفاعلة في العملية الاستراتيجية 
يبالغ هذا النهج في تقدير القدرة على التحكم بفعالية في تأثيرات القوة, من 
جهة. وهنا يشكل التصور متعدد الأقطاب للنزاع عقبة إضافية. ومن جهة أخرى, 
يشكل هذا النهج جزءا من الضغوط التي تنتجها ضرورات كل من ثنائية المنطق 
السياسي الداخلي والقوى المتداخلة من جانبء إضافة إلى المنطق العسكري على 
ا مسرح. ونتيجة لذلك يمكن للديناميكيات السياسية الخاصة بالصراع أن تتخلص 
نهائيا من القيود التي تفرضها الإرادة والحسابات والأفعال التي تهتم بها القوى 
الخارجية. ولاتزال الاستراتيجية: والدراسات الاستراتيجية كذلكء ترتبط بالجهود التي 
تبذلها العقلانية على الرغم من عدم وضوح رؤيتها وسعيها إلى اقتراح تجاوزها. 
وعلى هذا النحوء فإن التفكير في الأمر باعتباره نسقا غير خطي يعتبر خطوة أولى 
بالتأكيد©". هناك مجال بحثي آخر يبشر بالخير ويهتم بالاستخدام التحليلي المعاكس 
للواقع من أجل تحسين التحكم في المتغيرات وتفاعلاتها”. 
أت تحليل الأطراف الفاعلة والعمليات الاستراتيجية في مقدمة التغيرات ا معرفية 
المعاصرة. وأهم هذه التغيرات على الإطلاق هو الوعي بتميز الارتباط المتبادل على 
علاقة السببية. ففي حين تُعدّل العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية في علاقة كل 
منهما بالمعرفة من خلال النمو المتسارع للبيانات اللرادة معالجتهاء فإن الدراسات 
الاستراتيجية يجب أن تتحول بالضرورة إلى الاحتمالية إذا كانت تأمل في الحفاظ 
من جانبها على ثنائية القواعد العلمية والمكتسبة. وأما التطور الثاني فيتمثل في 
إعادة التأكيد على أولوية الظروف السياسية باعتبارها المحرك الرئيسي لصنع القرار 
والتنفيذ الاستراتيجي. إن الاستنتاج الذي يمكن أن يستخلص هذا من الاستراتيجيات 
المعاصرة يتعلق بتسليط الضوء على صعوبات السيطرة السياسية على القوة وآثارها. 
ومع ذلك. لا يجوز الخلط بين العقبات التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية وبين رفض 
منطقها الخاصء الذي يبدو مثيرا للسخرية ومتناقضا بكل تأكيد, على رغم استناده 
أيضا إلى أسس دقيقة. ومن هذا المنطلق: تظل القراءة والاستخدامات التجريبية 
لتفكير كلاوزفيتز نقطة البداية للنظر في دراسة الحروب وتحليل الاستراتيجيات أكثر 
من أي وقت مضى. أخيرا يمكن للبحث الحالي أن يستدل على معالمه عن طريق 
التركيز الحصري تقريبا على الولايات المتحدة (أو الدول الغربية) وأيضا من خلال 
تحليل الكيانات الدولية. 
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فريدريك رامل أعدسهةظ 1860616 


لا تقتصر قضية مستوى التحليل في 
العلاقات الدولية على مسألة الموضوع ذي 
الصلة: الدولة واطنظمات الدولية والجهات 
الفاعلة المجتمعية. وقد يتطرق الأمر أيضا 
إلى البعد المعرفي. وبعبارة أخرىء فإن اختيار 
مستوى التحليل يعادل تحديد العامل 
التوضيحي. هذا ما يجب على الباحث أن يدركه 
تماما عندما يتعرض طسألة الاختيار"». يتوافق 
التحليل المنهجي مع أحد مستويات التحليل 
التي تخص الدراسات الاستراتيجية. في أطروحة 
الدكتوراه التي نشرها في العام 1959 بعنوان 


5 
«نتيجة عديد من النزاعات الحدودية 
والمالية والاقتصادية. فإن قرار صدام 
حسين بغزو الكويت قبل كل ثيء 
يأق نتيجة لانعدام الكفاءة في تقدير 
التغيير. إن تمتع الولايات المتحدة 
بحرية الفعل يجعل القيود التبادلية 
للنظام الثنائي القطبية مشلولة؛ إذ 
يمكنها تبني استراتيجية مباشرة للحرب 
من دون أن يمنعها الاتحاد السوفييتي 

من ذلك» 
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«الرجل والدولة والحرب»©. يسلط كينيث والتز الضوء على ثلاث «صور» للتفكير 
في الحرب. وهي: الطبيعة البشرية (المستوى الفردي)ء والأنظمة السياسية (المستوى 
الوطني): والفوضى بين الدول (المستوى الدولي). وبينما يشير إلى ضرورة التعبير عن 
ا لمستويات الثلائة في خاتمة أطروحته؛ إذ به يُفضل بوضوح المستوى الأخير. وسوف 
يبرر هذا التوجه ويعمقه بعد عشرين عاما من خلال عرضه نظرية النظام الدولي 
الذي يريد له أن يكون أكثر قوة في النهج الذي يقدمه. على الرغم من أن التقدم 
الذي أحرزه والتز لا يمكن إنكارهء فإنه لا يخلو من العديد من نقاط الضعف. 
واليوم, يجب إثراء التحليل المنهجي من خلال المتغيرات الأخرى من أجل استيعاب 
مفهوم الحرب بشكل كبير: وهذا يعني أن استخدام القوة المسلحة ليس مقصورا 
على الدول (من حق الدفاع القانوني عن النفس إلى التدخل الإنساني). ولكن يمكن 
أن تقوم به الجهات الفاعلة غير الحكومية أيضا. 


عن بداية التحليل المنهجي 

يُحَدُ تطور المذهب المنهجي من ثمرات نسق علمي معين يدخل ضمن حقول 
العلوم الاجتماعية الأمريكية بعد الحرب العاطية الثانية. إن الرغبة في جعل الإنتاج 
العلمي أكثر صرامة يمكن أن تظهر من خلال تطور المذهب السلوي الذي تستورد 
أدواته من العلوم السياسية. يتسع هذا المذهب ليشمل دراسة العلاقات الدولية 
في إطار ما نصفه ب «النقاش الثاني» في التاريخ الأكادممي بالولايات المتحدة: وهو 
النقاش الذي يحتدم بين المحدثين والقدماء. 


قضية أكاديمية: ا موجة السلوكية في خمسينيات القرن الماضي 

توجد ثلاثة مراكز تقف خلف هذا الاتجاه الجديد في العلوم الاجتماعية: جامعة 
ميشيجان طهعنطء1541 (معيد البحوث الاجتماعية). جامعة كولومبيا ة[طصداهم) 
(مكتب أبحاث العلوم التطبيقية). وجامعة شيكاغو 280ءنط0 (مركز أبحاث الرأي 
المجتمعي). ووفقا لفرانسيس بال 82116 15أع :2 «يلاحظ المذهب السلوي الأشياء 
من الظاهر ويعتبر سلوكهم ردود فعل لمطالب مختلفة من البيئة»”. ومن ثم: فهو 
مبني على دراسة ما يمكن ملاحظته. أي سلوكيات الفاعلين. وتعتمد الطريقة المتفق 
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عليها لدراسة السلوكيات على كل من البحث الكمي (استطلاع الرأي لغرض المعالجة 
الإحصائية). والبحث الوصفي (تحليل المحتوى). 

يسهم هذا الاتجاه البحثي, علاوة على ذلكء في إدخال التحليل النفسي. وبما 
أنهم يعتزمون تفسير السلوكيات والمواقف القابلة للكشف واملاحظة بشكل مباشرء 
فإن أصحاب النهج السلوي يستخدمون الإجراء التالي: الثير/ الاستجابة. من هنا كان 
الاهتمام بسلوك الفاعل وأنه في النهاية ليس سوى استجابة مثير معين. من هذا المنظورء 
فإن المناهج السلوكية تعتبر محايدة وغير متحيزة, عندما يتعلق الأمر بالحقائق. 

وعلى الرغم من أن المذهب السلوي يُنظر إليه على أنه أكثر من مجرد نظرية 
خاصة تنتمي إلى الحقل المنهجيء فإن السلوكية تشبه التيار الفكري الذي يستثمر 
في كل العلوم الاجتماعية. ويستثمر في العلوم السياسية من المنظور المعرفي وأيضا 
الفكري. كما يتضح ذلك من خطاب ديفيد إيستون مه8256 12210 في الذكرى 
الخامسة والستين لجمعية العلوم السياسية الأمريكية في العام 1969. 


الرواد في العلاقات الدولية 

هذه الرغبة في أن يكون تحليل الحقائق السياسية أكثر موضوعية ودقة تعمل. 
في الوقت نفسه. على إثراء العلاقات الدولية أيضا. ومن بين المدافعين عن الأسلوب 
ا منهجي الجديد. يوجد العديد من المتخصصين الذين لهم باع كبير: مورتون كابلان 
مطةاصق؟]! دهغ8401: وريتشارد روسكورنس ععهضدىع105 8322250 وريتشارد هاس 
مقط 1 . لقد كان اهتمام الثلاثة منصبا على مفهوم النظام الدولي ولكن 
باستخدام مصطلحات مختلفة. 

يركز كابلان على نسق الفعلء أي أنه النسق المطابق لمجموعة من اللمتغيرات - 
المتميزة عن بيئتها - المرتبطة بطريقة تمائثل التكرار السلوي والذي يمكن تحديده 
ليس فقط من حيث إنه تميّز العلاقة الداخلية للمتغيرات بعضها عن بعضء ولكن 
أيضا من حيث العلاقات الخارجية للمجموعة اللمتغيرات الفردية مع مجموعات من 
المتغيرات الخارجية [...]. وتتطلب دراسة الأنساق دراسة العلاقات المتبادلة [...] 
[بين] المتغيرات التالية: القواعد الأساسية للنسق وقواعد التحويل ومتغيرات تصنيف 
الفاعل ومتغيرات القدرة ومتغيرات المعلومات2©. 
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يفضل روزكرانس عع522ع1056 الجانب التاريخي الذي يسمح يمراقبة الأنساق 
المتميزة (تسعة بين العامين 1740 و1960): ويقصد بذلك «مجموعات متباينة 
لا يُحتفظ بأي منها إلا فترة زمنية محدودة وتتميز بتغيرات كبيرة في الأسلوب 
الديبلوماسي»7. أما بالنسبة إلى هاس 81225: فهو يقترح سلسلة من المتغيرات: 

يجب أن تتحقق الدقة المفاهيمية والدلالية والإجرائية عند النظر بعين 
الاعتبار إلى: 1 - العلاقات المتبادلة التي حددتء أي طبيعة المدخلات والمخرجات. 
2 - الوحدات المكونة للنسق. 3 - بيئة النسق. خلاف ذلكء لا يمكن اتضاح حدود 
النسق - فمن دون حدود لا يوجد نسق. 4 - السمات المهيمنة على النسقء أي 
قضية ما إذا كان النسق في حالة حركة أو في حالة توازنء أو ما إذا كان مستقرا 
أو ثورياء وسواء كان مستداما بشكل ذاتي أو أنه يستطيع التكيف بطريقة غير 
مسبوقة. 5 - البنية التي تسمح للنسق بالعمل. وأخيرا 6 - الوظائف التي من 
المفترض أن يفي بها النسق”. 

ومع ذلك وكما يشير مارسيل ميرل 216:16 7211-1 , بمثل نقل مفهوم النسق 
إلى المستوى الدولي خصوصية مزدوجة مقارنة بالأنساق الأخرىء خاصة عندما تُطبق 
هذه الأنساق على الفضاء الوطني. من ناحية, يخلو هذا النسق من التهيئة البيئية 
بالمعنى الدقيق (حيث إنه يتطور في الفراغ). ومن ناحية أخرىء لا توجد سلطة أعلى 
للدول تسمح بفرض اللوائح. يضاف إلى هذه الخصوصيات الصعوبات الإجرائية 
بمعنى أن هذه التحليلات المنهجية الأولى لا تفسر على وجه الحقيقة مدلولات 
المتغيرات (كابلان) أو الروابط بين مختلف الأبعاد (هاس)"". 

إن تطور هذا النسق المنهجي يخلق فجوة كبيرة بين أنصار الشكل التقليدي 
ا منفتح على التاريخ والفلسفة من أجل فهم الأحداث الدولية وبين المدافعين عن 
النسق المنهجي. يعد هيدلي بول الناظ 51601 الذي يمثل المدرسة الإنجليزية, 
أحد أشد المنتقدين لهذا النسق المنهجي”". وهو ما لا يجعله في مأمن من انتقاد 
كابلان بنفسه”". ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن المذهب السلوي لا يشكل انشقاقا 
حقيقياء ولا أقل من ذلكء ولا حتى ثورة علمية. في نظر هولستي 5101881, يعمل هذا 
ا مذهب فقط على تطوير التعديلات المنهجية؛ مع الحرص على عدم المساس بجوهر 
الواقعية”'". سيكون من الضروري انتظار كينيث والتز كي نشاهد التحول الكبير في 
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مجال تحليل النسق ال منهجي مقارنة مما قدمه القدماء من الواقعيين والكلاسيكيين 
ورواد مذهب النسق المنهجي. 


عصر والتز: التكريس الشامل 

مع ظهور كتاب كينيث والتزء على وجه الخصوصء عن نظرية السياسة 
الدولية! في العام 1979 خضعت الواقعية للعديد من التحولات. 

لا تقتصر إعادة هذا التحول الإصلاحي على رفض العامل الأنثروبولوجي 
امهم جدا عند الواقعيين. فطموح والتز الرئيسي يتمثل في بناء نظرية 
حقيقية. وهو بذلك يبتعد عن «التفكير الواقعي» الذي يُنظر إليه على أنه 
غير إصلاحي با فيه الكفاية من وجهة نظره وأنه غير قادرء حتى ذلك الحين. 
على إدخال المكتسبات السلوكية الناتجة عن النقاش الثاني”". يعبر مشروع 
والتز عن تطوير علمء غير مرتبط بالمقولات الأخلاقية أو الفلسفية حول 
الطبيعة البشرية. يعي حدوده ويثق بالمنهج التجريبي. إن تحليل النظام 
الدولي والحرب هو في صميم استدلاله العقليء الذي [...] يعتمد بشكل 
رئيسي على متغير مستقل واحد - يمثل أحد قطبي التكوين - ومتغير تابع 
واحدء لاحتمالية اندلاع حرب بين القوى الكبرى*". 


إعادة التمحور حول تأثيرات البنية المادية 

يستخلص التحليل الذي أعده والتز عن النسق المنهجي ثلاثة مبادئ على أساس 
مفهوم الدولة المُتمّحورة حول العلاقات الدولية» يتوافق المبدأ الأول ويعرف بالمبدأ 
الآمر مع الحالة العامة للنظام. ولأنه يممكن تصنيفه إلى حد ما من الناحية الهرمية أو 
المؤسسيةء فلايزال هذا المبدأ يدل بشكل أساسي على حالة من الفوضى با أنه يفتقر 
إلى سلطة سياسية تفوق الدول. بينما يشير الثانيء وهو مبدأ التمايزء إلى التحولات 
التي يمكن أن تؤثر في النظامء سواء كان دون النسق المنهجي (تغيير من داخل 
النظام) أو كان ذا طبيعة منهجية (تغيير النظام). فيما يحدد مبدأ التوزيع في نهاية 
المطاف الوسائل اللتاحة لكل فاعلء وبعبارة أخرى القدرة المادية للسلطة: الناتج 
المحلي الإجمالي والحجم الدمموغرافي وخاصة الإنفاق العسكري. 
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يفضل الاستدلال العقلي عند والتز المبدأ الأخير. ولذلك عند تحديد توزيع 
أقطاب القوى في لحظة معينة: فإنه يعهد إلى النظام ببنية معينة: أحادي القطبية 
وثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب. 

يضع والتز العديد من النقاط بين بنية النظام والحرب بين القوى العظمى. 
كل هذا يُعتبر من إنتاج النهج البنيوي الذي يُحفْز إلى أقصى درجة بما أن نظامه 
يتألف من مجموعة من القواعد المُلزمة التي تحدد سلوك الوحدات عدا ما يتعلق 
بالشخصية وطريقة التنفيذ"©, 

أولا: تعمق الدول مفهوم الضبط الاستراتيجي حيث ينبغي على البنية الفوضوية 
النظر إلى هذا المفهوم بحذر. فتسعى هذه الدول إلى تعظيم أمنها وليس إلى 
استعراض قوتها. ووفقا لوالتزء تعد العقلانية التي يتبناها هؤلاء الفاعلون الدوليون 
في الدولة مشابهة لتلك التي تطبقها الشركات في السوق*". تسمح هذه العلاقة 
الأولى بعدم الربط. بين الفوضى وانتشار العنف الأعمى, كما أنها تفسرالدعم الذي 
يقدمه والتز للانتشار النووي”/ الذي يُحَدُ جزءا من المفهوم المادي للسلطة التي 
تمنح الأفضلية للبعد العسكري. فهو يجمع بين اقتناء السلاح النووي وتبني منطق 
الردع (بعبارة أخرى فكرة أن النووي هو المصدر الاستراتيجي - السياسي وغير 
الإجرائي الأول وقبل كل شيء). 

ثانيا: يستند تحليل النسق المنهجي عند والتز إلى الارتباط الوثيق بين بنية النظام 
واللجوء إلى القوة المسلحة. وتتيح حرب الخليج في العام 1991.: على سبيل المثالء 
فهم هذا الأمر. إذ يكشف هذا التدخل العسكريء الأول في فترة ما بعد الحرب 
الباردةء عن تحولات النظام الدولي, كما أنه يعتبر دلالة على منعطفاته الرئيسية. 

نتيجة للعديد من النزاعات الحدودية واطالية والاقتصادية: فإن قرار صدام 
حسين بغزو الكويت قبل كل شيء يأتي نتيجة لانعدام الكفاءة في تقدير التغيير. إن 
تمتع الولايات المتحدة بحرية الفعل تجعل القيود التبادلية للنظام الثنائي القطبية 
مشلولة. إذ يمكنها تبني استراتيجية مباشرة للحرب من دون أن بمنعها الاتحاد 
السوفييتي من ذلك. وفقا للوسيان بوارييه 2ع1ئزه2 دعا ناءآ: 

ألغي النظام الفرعي القديم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي: إن 
حرية الفعل التي تمكنت إحدى القوتين العظميين من استعادتها وتتعلق بالقيود 
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القطبية الثنائية تثبت بالدليلء على الرغم من وجود متحفظينء أن خروجها من 
الحرب الباردة منتصرة يُدين القوة العظمى المنافسة بأداء دور ثانوي. هذا النصرء 
المكتسب بالفعل والذي لايزال محل خلاف في الرأي ومن ثم سيكون غير مجد من 
الناحية الموضوعية إذا مم تُدرّس حقيقة حرب الخليجء يمكن أن يُعتبّر بالغ الأهمية 
في الظاهر بسبب هذه الحرب0. 

وأخيراء يؤسس والتز لعلاقة تربط بين استقرار النظام وعدد الجهات الفاعلة/. 
حيث تكون التوقعات المتعلقة بتصرفات الآخر أسهل في بنية تتألف من عدد 
محدود من اللاعبين. ولهذا يفضل والتز الثنائية القطبية التي يصفها بأنها الأكثر 
استقرارا من بين جميع أشكال الأنظمة الدولية2*. إذ إنها تتطلب تعاونا وثيقا بين 
القوتين العظميينء الأمر الذي يحول دون زيادة التطرف. خاصة في ظل تأثير الردع 
النووي. على النقيض من ذلكء فإن بنية متعددة الأقطاب لا يُختفظ فيها بالأسلحة 
النووية في جميع الدول التي تشكل هذه القطبية تفضل المفاهيم السيئة؛ لأن 
الحكام لا يملكون القدرة على توقع تصرفات جميع الجهات الفاعلة الأخرى: 

في عام متعدد الأقطاب بشكل توافقيء تتضاعف الصعوبات لأن دولة ما يجب 
ن تقارن قواتها بعدد كبير من الجهات الفاعلة الأخرى. ويجب عليها أيضا أن تقد 
قوة التحالفات المحتملة أو الحالية. علاوة على ذلكء في عالم توافقي, لا يمكن أ نوع نوع 
من الأسلحة أن يهيمن. [...] في عالم توافقي. من الصعب تجنب الأخطاء الحسابية””. 

هذا هو السبب في أن تشاؤم والتز الشديد ناتج عن عواقب التخلي عن الثنائية 
القطبية. حيث إن نهاية الحرب الباردة تعني العودة إلى شكل من أشكال توازن 
القوى من شأنه تعزيز عدم الاستقرار. 


قيود جوهرية 

ومع ذلكء فإن تحليل والتزء لا يخلو من نقاط ضعف. يتعلق القيد الأول 
بتصنيف البنية التي يقوم على إعدادهاء إذ لا يقتصر الأمر على عدم تحديد عدد 
الجهات الفاعلة في التكوين متعدد الأقطابء ولكنه أيضا لا يحدد الفئة المتوسطة 
بين هذه البنية والقطبية الثنائية. بيد أن هذا المستوى المتوسط الذي يمكن وصفه 
بالقطب المنفرد وبأنه غير متعدد الأقطاب يسمح بتحديد أنظمة معينة. ووفقا 
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لجين بايشلر #علطء836 صدع[: فإن هذه الأنظمة تتمتع بخصوصية تفضيل الضبط 
الاستراتيجي المتعلق باللاعبين: فلا يمكن لأي وحدة سياسية أن تسود بمفردها في 
مقابل التحالفات الأخرى. ولأنها تتكون من خمسة إلى عشرة لاعبينء فمن الضروري 
أن يميل القطب المنفرد إلى مفهوم التعاونء وخصوصا «أن يكون لديه الباعث العام 
على احترام وتطبيق القانون»7. علاوة على ذلكء يرفض والتز فكرة وجود عاطم 
منعدم القطبية. الأمر الذي من شأنه أن يُشكك في مجموع أعماله النظرية. ومع 
ذلك: قد تتعرض ديناميكية الاستقطاب نفسها لحالة من الضعف ما أن إنشاء 
كيانات مستقرة تعتبر اليوم إشكالية69. 

أما عن القيد الثانيء فيكمن في التفسير المبالغ فيه لطبيعة القطبية الثنائية 
الثابتة. يُظهر التحليل التاريخي أن الكارثة النووية لاتزال تمثل الهاجس الذي ظل 
يلازم فترة الحرب الباردة. حيث لا تشكل أزمة كوبا ذروة ذلك الأمر على الرغم 
من أنها تستلزم تبني ديبلوماسية تقوم على أساس التشاور الشامل بين القوتين 
العظميين. بالإضافة إلى ذلك. لا تقدم السيادة المشتركة بين الولايات التحدة 
والاتحاد السوفييتي ملامح نموذج قوي فترة طويلة, وهذا بميز التوازن غير المستقر 
للفترة انُمتدة من العام 1963 إلى العام 201980. 

علاوة على ذلك. لم يهتم والتز نهائيا بمراحل وآليات التغيير بين الأنظمة 
الدولية. وهكذا فإن اندماج هذه الآلية الديناميكية يرتبط بروبرت غيلبين 
م611 6مءه7”8. أحد رواد المذهب الواقعي الجديد. ولأنه يدعو إلى تنشيط 
الاقتصاد السياسي الدولي والواقعية الجديدة: فإن هذه الواقعية الجديدة تعمل 
على تحديد دورات تاريخ العلاقات الدولية,» حيث تتميز كل دورة بالهيمنة التي 
تمارسها الدولة (أي التي تتعلق بتركيز وسائل القوة المادية بما فيها القوة الاقتصادية 
والعسكرية على حد سواء). وهكذا تتمتع هذه الدولة بالتفوق التكنولوجي بفضل 
الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث والتطوير. يستهدف هذا المشروع المتطور 
للدولة بناء ومتابعة أدوات الدفاع الفعالة. ومع ذلك فإن كل مهيمن يميل تدريجيا 
إلى جعل قدراته العسكرية في وضع متميز يفوق الابتكارات التكنولوجية المتقدمة 
على الرغم مما تضفيه التكنولوجيا على هذه القدرات من الحضور القوي. إن نهاية 
كل دورة من تاريخ العلاقات الدولية تنتهي بحرب من أجل فرض الهيمنة بين من 
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يدعي الهيمنة (الذي تتوسع قاعدته في البحث والتطوير) والمهيمن. يُفسّر تغبير 
النظام هنا عن طريق تحول مصادر القوة اللادية. إن تحليل هذا التغيير أيضا 
يعتبر في صميم البرنامج المتجدد للمدرسة الإنجليزية في العلاقات الدولية على 
الرغم من أنه يُتناول من منظور مختلف لأنه يتضمن فكرة المجتمع. وبالفعل 
يصر هيدلي بول 1آداظ إع1ل»85 على أن المجتمع الدولي لا يقتصر على حساب 
التوقعات ال مرتبطة بتصرفات الآخرين (تأثير النظام), لكنه يشتمل أيضا على القواعد 
والمؤسسات واللمصالح المشتركة. بالنسبة إلى باري بوزان سدهعدا8 برمتدظ أصبح هذا 
المجتمع عاليا أكثر فأكثر!20, 

أخيراء من وجهة النظر المعرفيةء يصطدم التحليل الذي اقترحه والتز بعقبتين. 
أولا أن إعادة التركيز على تأثيرات البنية المادية, أي توز يع قدرات القوة, يؤدي إلى 
صياغة قيد ميكانيي يتعلق بسلوكيات الدول. كما د تعتبر تأثيرات النظام بعيدة إلى 
حد كبير عن كونها خطية. وبقدر أكبرء يمكن «للغة من حيث المتغيرات المستقلة 
والتابعة والفعل الاستجابة للفعل والقوى والعوامل المنفصلة أن تكون خاطئة عند 
تطبيقها على النظام»””. ثانياء إن والتز لا يأخذ في اعتباره التحكم الإدراي الحسي 
من أجل وصف تأثيرات البنية أو حتى نتائج هذا التحكم بنفسه على بنية النظام. 
وهي العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار (كما يشير كينيث بولدينغ): 

تشكل صورة الواقع جزءا حيويا من النظام الدولي, الذي لا يمكن فهمه 
من دونها. كل أولئك الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات لديهم صورة معينة 
عن دولهم والدول الأخرى: القوة الحالية وا محتملة والعداء والصداقة وطبيعة 
التهديدات والتطور المحتمل... إلخ. تُتَخذ القرارات على أساس هذه الصور, وليس 
في ضوء الواقء 00 

لقد كرس روبرت جيرفيس 150715[ 1105674 نفسه لهذه العلاقات التي تربط بين 
الإدراك الحسي والنظام الدولي. 

يَكمن ضمن إطار هذه الأحاديث النقد البثاء الذي أطلقه ألكسندر ويندت 
4س :هدهع 1ق في مواجهة والتز. فبالنسبة إلى ويندت””» لا تعد بنية النظام 
الدولي مادية ولكنها ذات طبيعة تفاعلية. حيث إنها تتكون من قواعد ومعارف 
وتوقعات مشتركة بشكل أو بآخر تتعلق بدور كل دولة في النظام الدولي. 
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وبعبارة أخرى. تشير البنية إلى ثقافة الفاعلين (أي الدول بالنسبة إلى ويندت) 
التي تعمل وفقا لدلالات مختلفة. فالفوضى ستصبح ليس فقط مجرد معطيات بل 
ستكون ثقافة ناتجة عن تفاعل الدول. يتحدث ويندت عن ثلاث ثقافات: ثقافة 
الفوضى كما روج لها توماس هوبز 8105065 85تدهط1' (أي الثقافة القائمة على 
فكرة حالة الحرب بين الدول). وثقافة جون لوك عكاءه.آ هطو[ (المبنية على أساس 
التنافس) وثقافة إبمانويل كانط +128 [عناصةدصحطظ8 (التي تنبني على قيم الصداقة 
وما تتضمنه من ضمانات بعدم قيام أي دولة بشن مواجهة باستخدام الأسلحة). 


ما وراء تأثيرات البنية 

يُفضْل تحليل النسق المنهجي التفاعلات بين الوحدات السياسية. ومع ذلك قد 
يؤثّر التدبير المزدوج في الاستدلال العقلي. فمن ناحية» تنتج هذه التفاعلات حصريا 
من تقاسم قدرات السلطة. من ناحية أخرىء فإن الوحدات السياسية ستكون هي 
الجهات الفاعلة الوحيدة. ووفقا للقول المأثور بأن النظريات الجيدة تنتشر عن 
طريق تبسيط الأمورء فقد يشارك هذان الخياران طواعية في إرجاع هذا الواقع 
الدولي إلى مجرد بعض العوامل التأسيسية. ولهذا فإن تحليل النسق المنهجي بوصفه 
مصدرا للتفكير في الحرب لا يمكن أن يقتصر على هذه العوامل التأسيسية. فالنظام 
الدولي له بعدان آخران: خصائص ومكونات, فيتداخل البعدان لفهم حقيقة الحرب. 


الحروب وطبيعة النظام 

من الصعب وضع ترتيب لنهج العلاقات الدولية الذي يقترحه ريموند آرون ضمن 
التصنيف الحالي: بما في ذلك الواقعية (سواء الكلاسيكية أو الكلاسيكية الجديدة)7”. 

يظهر هذا التميز أيضا من خلال طريقة التعامل مع النظام الدولي. حيث يقدم 
السلام والحرب بين الدول العديد من الأدوات لفهم هذا النظام ولكن» على عكس 
والتز على سبيل المثال. يرفض آرون تقييد هذا النظام في الحدود المكونة لعلاقات 
القوة. أي تقسيم السلطة. يصر آرون (على البعد الثاني بالغ الأهمية أيضا في نظره 
لفهم الحروب: أي طبيعتها. قد تكون هذه الطبيعة إما متجانسة وإما غير متجانسة: 

أقول إن الأنظمة المتجانسة تعني تلك الأنظمة التي تنتمي إليها الدول 
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المتشابهة والتي تخضع للمفهوم السياسي نفسه. أما الأنظمة غير المتجانسة؛ على 
العكس من ذلك. فهي الأنظمة التي تنتظم فيها الدول وفقا لمبادئ أخرى وتطالب 
بقيم متناقضة2, 

يهدف هذا البعد إلى تحديد التقارب بين الأنظمة السياسية من منطلق القيم 
أو على نطاق أوسع. من حيث الدور الذي تمارسه الثقافة أو الآداب. من الصعب 
جدا التعامل مح هذا البعد على المستوى المنهجي*”. ومع ذلك. يحدد آرون 
العديد من العلاقات. فالتجانس ضمان لزيد من الاستقرار إذ إنه يحد من العنف 
الذي تؤيده الدول. كما أنه يحول دون تفاقم الكراهية التي تجعل من الآخر 
عدوا يستحيل التفاوض معه. كما يضمن القدرة على التنبؤ بمواقف الحكام. وعلى 
العكس يفضي عدم التجانس يفضي إلى اشتعال الحروب من دون أن يكون هناك 
تقاسم لقواعد مشتركة. 

إن المثال الذي يجسد تأثير طبيعة النظام الدولية في التفاعلات الاستراتيجية, 
والذي يتوافق مع ما حدث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء يمكن تفسيره من 
خلال الحروب الثورية آنذاك وحروب الإمبراطورية التي نتجت عن عدم تجانس 
النظام الدولي الأوروبي الذي أدخلته قيم الثورة الفرنسية. 

في البداية» م تسبب الثورة الفرنسية التدخل المسلح كما أكد ذلك إعلان 
الجمعية التأسيسية في 22 مايو 1790. ولكن بتأثير من الجيروند ©6لدمعة6, 
أصدر مرسوم 19 نوفمبر 1792 الذي أقر مبدأ الأخوة القلبية الذي يُحَدٌ الباعث 
الرئيسي لنشر مبادئ النظام الجديد. وقد شكلت هذه الحرب الشاملة ضد 
الملوك ضرورة ليس فقط من أجل بعث الجمهورية الشابةء ولكن أيضاء وبيشكل 
خاصء من أجل مساعدة «كل الشعوب التي تريد استرداد حريتها». ولأن الحرب 
مرتبطة بثورة شعبية في حدود ما يسمح به النظام الجمهوريء فإن هذا القرار 
يكشف عن أهمية العامل الأيديولوجي في اندلاع الحروب في هذه الفترة. في 
الجانب الآخر فإن المؤتمر الأوروبي الذي أعلن عنه في فيينا في العام 1815 على 
أنه نظام دولي إنما يطمح بالدرجة الأولى إلى استعادة التجانس الدولي المفقود: 
النظام الملكي. ولأنه يسيطر عليه المحافظونء فقد أراد مترئيش طعنصمعء 1/2 
أن يكون أكبر مهندسي هذا النظام الجديد الذي يصفه بالحفلة اللوسيقية. وقد 
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جاء اقتراح فكرة الحفلة بغرض التغلب على أي تحالف بسيط من أجل تسليط 
الضوء على التضامن من منطلق قيُمي. 

إن دراسة الأثر المترتب على طبيعة النظام الدولي فيما يتعلق بالحروب المعاصرة 
ليست بالأمر السهل؛ لأنه من الصعب وضع توصيف دقيق لهذه الطبيعة. لا يتضمن 
النظام العالمي بعدا واضحا سواء كان متجانسا أو غير متجانس. وهكذا تؤيد الدول 
الناشئة مثل الصين الرأسمالية. حيث يوجد تقارب كبير مع القوى الغربية» في حين 
أن المؤرخين الاقتصاديين يؤكدون منذ عقود عدم التوافق بين قيم الحضارة الصينية 
والرأسمالية. بالإضافة إلى ذلكء تقبل هذه الجهات الفاعلة الدولية قواعد اللعبة 
الدولية كما هو محدد في مبادئ وستفاليان هدنلهطم:1865. تعتبر مبادئ الاستقلال 
الوطني والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أساسية من جانب قادة هذه 
الدول: الأمر الذي يدل على التزام التنشئة الاجتماعية بالقيم السياسية الغربية 
النابعة من الحداثة الأوروبية. ومع ذلكء لاتزال الازدواجية وحتى حدة التوترات 
ذات دلالة معيارية. ولهذا تدعو العديد من القوى الغربية إلى إعادة وضع تعريف 
لبررات التدخلات المسلحة بأسم حماية حقوق الإنسانء كأحد مبادثها التأسيسية!”. 

بيد أن الدول الناشئة تعبر عن انتقاداتها لهذه الأفعال التي تعتبرء من وجهة 
نظرهم» تدخلا مُقَنْعا في صورة تدخلات لأغراض الإنسانية. إن هذه الاختلافات في 
التفسير المرتبطة بمفهوم القانون والقيم تعتبر العامل الذي يجب أن يُوْخْذْ بعين 
الاعتبار لفهم حقيقة الحرب. 


الحروب ومكونات النظام 
وفقا لمشيل بريشر #عطاءع182 [عهء1/11 

من الخطر أن نعتقد أن الأفيال أعضاء وحيدة في النظامء ومن الخطر أيضا أن 
نتجاهل السناجب التي تنخدع في هذه الفرضية المضللة والتي تقول إن جميع 
أفعالها مرتبطة بأفعال الأفيال2”. 

على عكس الفاهيم المستوحاة من النهج الواقعيء. فإن هذه الملاحظة تعد 
أمرا ضروريا. غالبا ما يُظهر تاريخ الاستراتيجية الحالات التي تتصدى فيها الجيوش 
المنظمة لمقاومة وبمواجهة فاعلين أقل في العدد وأضعف في القدرات. فالقوة لا تصنع 
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كل شيء. ولاتزال الحالتان العراقية والأفغانية في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين توضحان هذه الظاهرة الحديثة. إن عدم قدرة الولايات المتحدة على 
تحقيق أي انتصار استراتيجي أو سياسي يكشف عن مكمن الضعف لدى الفاعل 
الدولي الذي يتمتع بأفضل الوارد المادية واميزانية. ولذلك لا يشتمل النظام على 
دول فقطء أي الوضع الذي يدخل في نطاق وصف البعد الثالث والذي نقترح أن 
نسميه «المكؤن». 

هذا المكوّن (من ناحية رقته أو سُمكه) لا يشير إلا إلى عدد الجهات الفاعلة. 
ولأن طبيعته قد تكون سلسة وقد تكون خشنة. فإنها ترتبط أيضا بطبيعة الجهات 
الفاعلة في النظام الدولي. 

تعتمد خشونة النظام على وجود فاعلين غير دوليين في اللعبة: الشركات متعددة 
الجنسيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات والكنائس وحتى على 
مستوى الأفراد. يُقصد بكل هؤلاء الفاعلين «المجتمع المدني» وفقا لمفهومين اثنين: 
أن يُوضع تعريف لهذا المجتمع ال مدني من خلال المصطلحات الحديثة التي يفرضها 
نموذج الأنانية الشاملة (أي التصرف وفقا للمصلحة الخاصة لمجموعة ما). أو أن 
يُخلط بين مصطلح المجتمع المدني ومفهوم المجتمع السياسي (أي التصرف وفقا 
للمصلحة العامة للجماعة. ويُقصد هنا المصلحة الإنسانية). يستمر تعداد هذه 
الجهات الفاعلة في النمو كمنظمات غير حكومية تتمتع بصفة المركز الاستشاري 
لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (أقل من 400 جهة فاعلة 
في العام 1989 في حين يبلغ عددها اليوم نحو 2500). 

لهذا المكون الخشن تأثيران في الرهانات الاستراتيجية المعاصرة. فأولاء يعمل هذا 
المكوّن على إثراءء بل يهدف إلى تغبير. أولويات جدول الأعمال العالمي ذات الصلة. 
وعند الحديث عن الأنظمة الفرعية (المرتبطة بطبيعة الرهان الذي تميز النظام 
السياسي الاستراتيجي). فإن استنفار هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية يُعرْز 
وجود عملية ذات مسارين: المسار الأول يتفق مع توسيع نطاق الأمنء أي النظر في 
التهديدات غير العسكرية (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية... إلخ). والمسار الثاني 
يرتبط بتعميق مفهوم الأمنء الذي يمكن تلخيصه في الفكرة التالية: م تعد الدولة 
هي مرجع الأمان الوحيد والفريد. إن تحرير الإنسان من الخوف (مده» دملءعءع5 
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تةء]) وتحريرة من العوز (أصة”؟ مدمعا جملعع2) أصبح الهدف الرئيسي. تشجع 
هذه التحولات على ظهور سياسات تصب في مصلحة الأمن البشري. لقد روج لهذه 
السياسات في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((52171) للعام 1994 الذي 
ينص على «أن الأمر لا يتعلق بقضية التسليحء ولكنه يتعلق بقضية حياة وكرامة 
الإنسان»”” التي تتطلبء علاوة على ذلك التعاون بين الدول والجهات الفاعلة 
ذات الطبيعة اللتنوعة09. 

الأمن البشري هو أيضا في صميم مبدأ المسؤولية من أجل الحماية الذي 
صاغته اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة في العام 2001, والتي حددت 
خصائصها في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2005. وبعيدا عن 
كونها مقتصرة على مصدر جديد للتدخل المسلتح, فإن المسؤولية من أجل الحماية 
هي أولا وقبل كل شيء أداة للوقاية يجب على الدول دمجها في سياساتها الأمنية 
الداخلية الخاصة بها. 

ومن ثمء فإن تحليل مُكون النظام يجعل من الممكن إبراز وجود الجهات 
الفاعلة المتمردة”. هناك المتمردون وهتاك المحتجون على النظام الدولي 
الذين يتبنون سلوكيات عنيفة أو إجرامية. وبالطريقة نفسها التي يستخدمها 
الأقوياءء فإن المحتجين يبثون مفاهيم طموحة”* تستقي مادتها من ال مراجع 
التي تُدخَل تعديلات عليها أو من المراجع المغرضة. هذه هي حالة الشبكات 
الإسلامية الأصولية الجديدة مثل تنظيم القاعدة وفروعه ال مختلفة (على 
الرغم من أن الأداء الداخلي يختلف نتيجة للمركزية العقائدية والإجرائية) 
(4) ومن هنا كانت الحاجة إلى التفكير في الآثار المترتبة على إدراج (أو عدم 
إدراج) هذه الجهات الفاعلة2*. 


ما بعد القطبية الأحادية 

منذ تسعينيات القرن الماضيء كان أحد النقاشات المركزية ال مرتبطة بالتحليل 
المنهجي المعاصر يركز على صياغة توصيف للوضع الدولي الحالي. 

إن مفهوم أحادية القطبية التي حُوفظ عليها بسبب وجود فرق كبير في 
القوة يصب في مصلحة الولايات المتحدة*. وأيضا بسبب القيم التي تحملها 
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+ (هم) 


هذه الأخيرة”*» يُعارض سيناريو تعدد الأقطاب الذي انتعش من جديد”" أو 
النسق الهجين من الأحادي والمتعدد الأقطاب©*. ويجب ألا تتصف حيوية هذه 
المناقشة بالغموض. فبعيدا عن العقبات المنهجية والإجرائية التي يواجهها أي 
تحليل كليء يغدو من الضروري دمج عوامل أخرى مغايرة لتوزيع فاعلية القوة. 
مع الأخذ في الاعتبار أن النظام يُعتبر بمنزلة واجهة من بين أوجه أخرى يمكن من 
خلالها فهم الحرب. ْ 
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لوران هينينغر 827 7تتدع11 1ئع م1 


لماذا وبأي كيفية يجب أن يكون التاريخ 
العسكريء اليومء جزءا من الأدوات التحليلية 
الفكرية في المجال الاستراتيجي أو فيما يتعلق 
بالفن العسكري؟ الواقع أن الحروب م تعد 
تشبه قط الصراعات العالمية الكبرى في القرن 


7 العشرينء أو بالأحرى الحروب النابليونية أو 
«أظهرت حروب إنهاء الامتعمار أن حتى الحروب السابقة لها. فمنذ عدة عقود 
جيوش الدول الغربية وجماعات - 

عرب العصابات كانت في معظمها خلت. لايزال الحديث متواصلا عن الحروب 
غير مجهزة بشكل كاف. إضافة إلى 00 ١‏ لعصانا- 
ذلك عاد الوضع الراهن للحرب الباردة المتعاقبة لإنهاء الاستعمار وحروب ١‏ بام 
إلى الواجهة حيث ظل السلاح تحت اله , : 
سيطرة الجيوش الكلاسيكية المعقبرة والحملات الإرهابية وما يسمى بالصراعات 
وخصوصا في أورويا» «غير المتمائلة» أو ما يسمى بعمليات «حفظ 
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السلام», ولكن نادرا ما نتحدث عن الاشتباكات بين الجيوش التقليدية. إن تقنيات 
الأسلحة التي تستخدمها مختلف الأطراف المتحاربة لها قوة وقدرة فتاكة, ويبدو 
أنها قد خلفت وراءها أسلحة ترجع إلى الحربين العالميتين ويمكن لها أن تندرج 
أحيانا ضمن أدب الخيال العلمي. وأخيرا فإن وجود الأسلحة النووية - وما يتعلق 
بهاء بالإضافة إلى استراتيجيات الردع - قد يوحي بأن الدول التي تمتلكها لا يممكن 
أن تشتبك بعضها مع بعض بشكل مباشر. ويبدو أن الجيوش لم تعد لها وظيفة إلا 
أن تكون كالأداة «الشرطية ال مختصة بالعلاقات الدولية». ولكن ما الفائدة: إذن» 
من إعادة النظر في معارك حرب الائة عام وحملات بونابرت في إيطاليا والهجمات 
الأمانية في مارس 1918 أو عملية باغراسيون”'" هه8همع82 في يونيو ويوليو 1944؟ 
لقد تغيرت أشكال الحرب وتغيرت وسائلها أيضا - بشكل جذري - وكذلك ظروفها 
وحتى طبيعتها. لماذاء إذن» يتحمل العقل عبء دراسة «دروس من التاريخ»». ولماذاء 
في كل الأحوالء يتحمل المخاطرة الجسيمة بسبب الإعداد لتلك الحرب السابقة؟ 
منذ فترة زمنية طويلة - تصل إلى عدة قرون - كان التاريخ العسكري يعد. 
على وجه الدقة. المنهج الفكري الوحيد الذي يسمح بدراسة الاستراتيجية وفن 
الحرب انطلاقا من بناء أفكار المناورة وصولا إلى التخطيط الكامل للعمليات. لقد 
كان التاريخ العسكري حقيقة أداة للتدريس ولبدايات التنظير. وكان على جميع 
قادة الحروب قراءة الكلاسيكيات العسكرية القديمة. وفي وقت لاحق. أضيفت 
دراسة المعارك ومؤلفات كبار القادة في القرنين السابع عشر والثامن عشر للتاريخ 
العسكري. وبطبيعة الحال بعد العام 21815 أدرجت دراسة الحملات والمعارك 
النابليونية باعتبارها نوعا من الدراسات شبه العامة التي يستحيل الفكاك منها. ومع 
مرور الوقت وباستمرار الحروبء زادت قائمة الأمثلة التاريخية التي تجب دراستها 
بشكل أو بآخر وفقا للظروف الإقليمية. ومع ذلكء في العقود التالية لنهاية الحرب 
العالمية الثانية» شهد التاريخ العسكريء بشكل عام, تراجعا ملحوظا؛ يصل إلى حد 
الاضمحلال التام. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة ليس فقط في الوسط الأكاديميء 
الذي بدأ بالفعل التخلي عنها في أعقاب الحرب العالية الأولى. بل داخل النطاق 
العسكري أيضا. لقد انتصرت التقنية ومعها الجيوش «الصناعية» وامْمَيكْنّة بالإضافة 
إلى المهندسين والمديرين المغرورين الذين يعتبرون أن الزمن قد عفى على هذه 
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المناهجء إذ إنه عصر مكاتب الأبحاث الصناعية وسيناريوهات الحرب النووية التي 
تعتمد على البرامج الحاسوبية. لقد أظهرت حروب إنهاء الاستعمار أن جيوش الدول 
الغربية وجماعات حرب عصابات كانت في معظمها غير مجهزة بشكل كاف. إضافة 
إلى ذلك؛ عاد الوضع الراهن للحرب الباردة إلى الواجهة حيث ظل السلاح تحت 
سيطرة الجيوش الكلاسيكية المعتبرة وخاصة في أوروبا. 

في الوقت نفسه. انتشرت الثورة المعرفية الحقيقية التي قلبت المنهج التاريخي 
رأسا على عقب في الأوساط الأكاديمية. لم يعد تاريخ الفعل العسكري نفسه كما كان 
يمارس بطريقة أو بأخرى منذ القرن الثامن عشر من دون تغيير لقد تم تجاوزه من 
قبل ما يسمى «جمدرسة الحوليات» ومن ثُمْ كان الاستغناء عن هذا الحقل التاريخي 
داخل أروقة الجامعة وفي مجال الأبحاث. 
ْ من الضروري الآن أن ندرك أن مُعارضي التاريخ العسكري كان لديهم من 
الحجج القوية ما يسمح لهم بمعارضة منهج غير مُتطور ومبنيّ على أسس معرفية 
فاشلة: يتعلق الأمر بمذهب وضعي ليس له أثر عميق يتعرض لإشكاليات ثانوية 
بحيث يسلط الضوء بشكل هزلي على أحداث تجري في غير سياقها؛ إذ إنه يؤمن 
في كثير من الأحيانء وبشكل ساذج. بالدور الذي يتمتع به القائد... إلخ. كل ذلك 
في خدمة تاريخ خطيّ وكثيرا ما يكون مكرّسا لتقديم «دروس مستفادة». بينما 
في الواقع» أن التاريخ العسكري لم يتجاوز قط النموذج المثالي الذي كان سائدا في 
العصور الوسطى. 

ومع ذلك. إذا جدد المنهج التاريخي اليوم بصورة جوهرية فقد بدأ التاريخ 
العسكري أعماله الطويلة في التحديثء إلى حد كبير, ولم يعد من الممكن إزالته من 
الدراسات الاستراتيجية والعسكرية. ولأن التاريخ العسكري اليوم يمكن أن يتكيف 
وأن يعمل على دمج مساهمات أكثر من ثمانين عاما تتعلق «بالتاريخ الجديد», فقد 
توسّع في حقل دراسة هذا التاريخ بشكل كبير. لقد أضحت الإشكاليات الاجتماعية 
ا مرتبطة بتاريخ الجيوش وتكويناتها المختلفة محل دراسة أبحاث كثيرة - بحيث 
يمكن أن يعد هذا النهج بداية لثورة في مجال التاريخ العسكري تعود إلى سبعينيات 
القرن الماضي. ولهذا فإن العلاقات بين القوة العسكرية والسلطة السياسية, فضلا عن 
الأدوار الاقتصادية والصناعية والمالية للجيوش والحروبء تشكل أيضا حقولا خصبة 
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للدراسة. يمثل التأثير امتبادل بين الجيوش والعام ا مدني في جميع الجوانب موضوعا 
لعدد كبير من الأبحاث في السنوات العشرين اللاضية؛ حيث تعلق الأمر من جديد 
بإشكاليات النظام الاجتماعي والثقافي والفني. من هذا المنطلق. فقد مهّد تاريخ 

: 
التمثلات والعقليات الطريق لدراسات جديدة متخصصة:. لاسيما فيما يتعلق بتصور 
العدو أو العلاقة مع الموت. 

أطلق المؤرخ البريطاني جون كيغان صدوءءع1 صطهد[ في العام 1976 في كتابه 
الموسوم ب «علم تشريح المعركة». أبحاثا تتعلق بقصة لأحد الجنود البسطاء 
في خضم فوضى حرب لا تنتهيء الأمر الذي أدى إلى اغتناء هذه الأبحاث حاليا 
بالمساهمات التي يقدمها الطب النفسي وكذلك العلوم المعرفية. وعلى استحياء. 
بدأ تاريخ القيادة في تحرير نفسه من رؤية بطولية من أجل التركيز على إجراءات 
صَنع القرار المعقدة, وخاصة على المستوى السياسي - العسكري وعلى مستوى 
الدول الكبرى. 

بالإضافة إلى ذلكء فقد ازدهر عصر تاريخ الاستخبارات وجهاتها الفاعلة وأفرعها 
وعملياتها. لهذا لا يمكن دراسة التسليح فقط من وجهة نظر فعاليته المفترضة وعملية 
انتشاره. ولكن أيضا من وجهة نظر الإنتاج الصناعي أو التمثيل الثقافي الذي يحدثه 
هذا التسليح. فا معارك والحملات والعمليات التي لا يتعرض لها التاريخ العسكري 
الجديد. تشكل بدورها موضوعا للبحث يغطي جميع العصور, وفي بعض الأحيان يعمل 
على تجديد معرفتنا بهذه الأحداث بشكل جوهري. وبطبيعة الحال فهذه الأمور كلها 
ذات صلة بطبيعة القوات البرية وكذلك القوات البحرية والجوية. ولأن هذا الكم من 
المعارف في تزايد مستمرء وبلا انقطاع - ولايزال يأتينا من مصادر تنتمي في أغلبيتها 
الساحقة إلى العام الأنجلوساكسوني - ولأنه من الممكن أو من الضروري أن تقدم هذه 
المعارف منفعة للخبراء في مجال الدفاعء فإن البحث عن «دروس» افتراضية تعتير لا 
قيمة لها أو خطرة على الأرجح بما أن التاريخ - فضلا عن الحرب - ليس علما دقيقا. 

على الرغم من المجازفة بتوضيح ما هو غني عن البيان. فمن المناسب قبل 
أي اعتبار آخر أن تُذكر بأن التاريخ العسكري - وحتى التاريخ بشكل عام, بما أن 
التاريخ العسكري هو في المقام الأول مجرد تاريخ ليس إلا - يسمح بمعرفة مسرح 
العمليات بالتوازي مع الجغرافيا (بكل مكوناتها: المادية والبشرية والاقتصادية 
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والسكانية والاجتماعية والسياسية... إلخ). والدراسة التفصيلية للقوات على الأرض 
وكذلك أنظمتها في ميدان المعركة. وبذلك يمكن أن يكون هناك اتصال بقائمة 
الأدوات الفكرية المعلوماتية بما يعني وجود مجال للمنهجيات مُتشابه بشكل قوي: 
كما يذكر أوميرتو إكو مع8 110ءطم12آ «إن كل بحث يتمتع ببنية شرطيّة». في هذه 
العبارة السابقة. نستطيع أن نفهم ما تفكر فيه مختلف الجهات الفاعلة في الصراع. 
وخاصة ما يتعلق بالخصوم. من حيث الأفكار المسبقة والمعتقدات والشكوك أو 
اليقين والتمثلات العقلية والفكرية والأهداف... إلخ. إن المعرفة الذكية بالتاريخ 
يمكن أن تساعد في منع الخطأ الكبير المزدوج الذي يقع فيه القائد الاستراتيجي 
والتكتيكي: إنه نوع من مرض التوحد الذي يسبب بطريقة ملتوية إخفاء حقيقة 
الاستراتيجية التي تتعارض مع العديد من الرغبات والتي لا تتضمن الانتشار الأمثل 
لآلياتها. ولا حتى ما يسميه المحلل النفسي «الإسقاط» بما يعني حقيقة أن تَنسّب 
إلى الآخر الصفات الذاتية التي تخصها كالسمات والأداء. 
وبشكل أكثر واقعية. يجب على اطرء أن يتساءل عن كيفية عمل المحللين 
الاستراتيجيين ا متخصصين في شؤون الشرق الأوسط إذا مم يكونوا على دراية بما كانت 
عليه اتفاقات سايكس بيكو 04ع21-وع5(:1. 
إن الاعتقاد بوجود «دروس» من التاريخ يعني الاعتقاد بوجود «دروس» 
مماثلة من الأدب. علما بأن هذا الأخير يعتبر مصدرا للتجربة وليس «للدروس»». 
وأن التجربة هي المْنتَج الذي لا يُقدر بثمن في أي مجال - كفن الحرب - يهتم 
«بالعلم التجريبي على الرغم من استحالة إجراء التجارب». ومع ذلكء إذا لم يوجد 
ما يمكن أن يحل محل التجربة الحقيقية: فإن دراسة التاريخ العسكري يمكن أن 
تساعد, إلى حد ماء في سد هذه الفجوة بشكل جزئي. خاصة أن هذه الدراسة توضح 
حقيقة الحرب, كما قال كلاوزفيتز. التي تُشبه الحرباء وحقيقة المظاهر المتغيرة 
التي تتشكل فيها والتي تعتبر لا نهائية» فإذا لمم يكن هناك سوى الدرس الواحد الذي 
يمكن أن نتذكره من التاريخ, فسيكون من دون شك هذا الدرس. علاوة على ذلك. 
يجب اعتبار هذه «التجربة غير المباشرة» بمنزلة توضيح لهذه الصفة اللامتناهية, 
أي أنها تعني التوضيح الذي يجب أن يخضع للتحليل النقدي: لأن الخصوصية التي 
تدعو إليها ا ممارسة التأريخية تعني البحث المنهجي عن المدلولات السياقية بحيث 


101 


حرب واسترائيجبة 
يستطيع المؤرخ التعرف على انفراد كل حالة بخصوصيتهاء علما أن البحث عن أوجه 
الشبه السهلة لا فائدة منه. وأن هذه الخصوصية. بطبيعة الحال تشكل في آن واحد. 
قوة التاريخ وحدوده. فإذا كان المؤرخ يعلم بعدم وجود الحتمية؛ فإنه يعرف وجود 
محددات تَنُّسم بالقوة إلى حد ماء وأن آثارها يمكن ملاحظتها وفقا للظروف الخاصة. 
وحيث إن الأحداث والإجراءات تشكل موضوع التحليل التاريخيء. فمن المناسب 
تجنّب استخلاص الحقائق العامة جداء فضلا عن افتراض «الأدلة». 

إن أحد أهم المشاريع التأريخية الواعدة في السنوات الأخيرة هو تاريخ العام 
(رمه:1115 180:14)- الذي ترجم بتصرّف إلى الفرنسية على أنه «التاريخ الكوني». 
وفي بعض الأحيان «التاريخ المعوم». 

يهدف هذا المشروع إلى دراسة العلاقات بكل أنواعها (الاقتصادية والثقافية... 
إلخ) بين مختلف ال مناطق الحضارية على مر التاريخ. إذ إن هذه الدراسة تَبيّن لناء 
على وجه الخصوص, أن ما نطلق عليه اليوم عولمة كان قد ظهر منذ العصر الحجري 
الحديث. وأن التفاعلات المباشرة أو غير المباشرة بين هذه الفضاءات كانت أكثر بكثير 
مما كنا نعتقد فترة طويلة. كما أنها تذكرنا أيضا بأن تاريخ البشرية لا يمكن اختزاله 
في تاريخ الغرب. في الوقت الذي تشهد فيه هذه العوللة تسارعا عظيما بحيث يكون 
للدول والشعوب غير الغربية حضور دائم وقوي وتحاول جاهدة الطعن في هذا 
النظام العالمي الذي ولد قبل بضعة قرون أو حتى لكي تصبح قوى عالية, تكون 
لعمل هذه المدرسة التاريخية أهمية قصوى. في المجال العسكريء نعلم أن هناك 
ثقافات أخرى للحرب موجودة بحيث تُفسّر على المستوى الاستراتيجي. وكذلك 
على المستوى التكتيكي وأيضا على' مستوى تكنولوجيا الأسلحة. أخيراء بالمقارنة مع 
النماذج الغربية للحربء تظهر هذه الثقافات منذ أمد بعيد مرونة - وأحيانا تفوقا - 
يجب علينا اليوم إعادة اكتشافها إذا أردنا توسيع فهمنا للظاهرة الحربية. 

يهدف تاريخ الأفكار والنظريات العسكرية بالفعل إلى صقل وتحديد وإعادة 
تعريف المفاهيم التي كان يُعتقد أنها محددة بشكل تام؛ فضلا عن تتبع أصولها. 
وهكذاء فمفهوم الحرب الخاطفة (ع811]21©6) الشهيرء الذي استعير من الكتابات 
الصحافية واستخدمه العديد من المؤرخين على مدار السنوات العشرين الماضية 
ويجب الخلاص منه من الناحية المنهجية. يُثبت أن مفهوم هذا ا مصطلح م يتبلور 
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أو يظهر في الكتابات الحزبية الأمانية في ثلاثينيات القرن الماضي أو حتى في خطط 
حملة فيرماخت (4طء#عطء18) في ربيع العام 1940. إن أحدث الأبحاث الأمريكية 
عن نشأة وتطبيق مفهوم الفن التشغيلي (المستوى التنفيذي للحرب) داخل الجيش 
الأحمر ثم في داخل الجيش السوفييتي يسلط الضوء على واحد من أعظم الاختراقات 
النظرية في تاريخ الفن العسكري. 
إن مثل هذه الأعمال تسمح ليس فقط بإعادة قراءة وإعادة النظر في أحداث 
القرن الماضي بشكل دقيق (بل حتى بشكل غير مباشر)ء ولكن أيضا بالتفكير بشكل 
أفضل في طبيعة وظروف الحرب الآلية الحديثة. الدقة الشديدة ضرورية بالفعل 
عند تعريف اللفاهيم التي نستخدمها في سياق التحليل الاستراتيجي أو العسكري 
وفي رفض الامتثال لهذا الشرط الذي يسبب ارتباكا في التفكيرء ومن ثم في الاستدلال 
العقلي. مازال هناك عمل مماثل يتعين علينا القيام به نحو مفاهيم تُستخدم على 
نطاق واسع اليومء» ولكنها في الواقع تبدو غامضة وهشة للغاية: ولهذا يجب علينا 
أن نتفحصها بحذر ولا سيما تلك المتعلقة «بالحرب الشاملة» و«المعركة الحاسمة» 
و«الثورة العسكرية» أو «حرب العصابات». 
على الرغم من أن مفهوم «الثورة العسكرية». في حد ذاته, يثير الجدلء فإنه 
ربما يمثل أحد أغنى وأهم المفاهيم؛ لأنه يفتح النوافذ على عديد القضاياء كما يدعو 
إلى خلق تفكير منهجي للظواهر؛ عن طريق تحديد نسب وأولويات ظهور وانتشار 
التقنيات عبر التاريخ. وكذلك من خلال السماح بفهم كيفية عمل هذه الأدوات, 
مع التركيز الدائم على إمكانية تداخلها المستمر مع ديناميكيات معقدة. حيث 
تتطور التكنولوجيا بالتفاعل العلمي المتواصل مع التكتيك والاستراتيجية والاقتصاد 
والسياسة وعلم الاجتماع» وحتى مع الثقافة وعلم الإنسان*. والحقيقة أنه لن 
يكون ممكنا فهم ظهور وانتشار الأسلحة النارية منذ مطلع القرن الرابع عشر إذا 
اقتصرت الدراسة على التقنية فقطء لأن هذه الظاهرة كانت على الأقل - إن لم 
تكن على الأكثر - تكتيكية (الصعود المتزايد في قوة المشاة) واجتماعية (تسليح 
قوات المشاة الشعبية) واقتصادية (إنشاء نظام ضريبي يهدف إلى جمع الأموال 


(*) الأنثرويولوجي. [المحرر]. 


103 


حرب واستراتيجية 
اللازمة لشراء الأملحة الجديدة) وسياسية (تركيز السلطات في أيدي أجهزة الدولة 
القوية التي كان من الضروري بناؤها) وإنسانية (إدخال تعديل على طبيعة شجاعة 
ا محاربين) وثقافية (كيف كن تفسير نجاح الأسلحة غير الفعالة على مستوى العام 
اليوم مقارنة بأسلحة الرماية الأخرى في ذلك العصر؟). 

وهكذا يكشف نا التاريخ العسكري الجديد إلى أي درجة يمكن للحرب أن 
تمثل الظاهرة الشاملة التي يجب التفكير فيها وتحليلها وتصورها بصفتها ظاهرة 
مادامت تُشكل ليس فقط الأحداث السياسية بل والمجتمع بكامل مكوناته: وأيضا 
بكل تفاصيله الدقيقة الواقعية التي تشهدها الحياة اليومية. 

إن هذا التاريخ يثبت لنا أن الظواهر العسكرية والحربية تعتبرء في الوقت نفسه. 
من نتّاج ومن أحد مصادر الخصائص المجتمعية. إذ يكشف عن مدى تعقيد الظروف 
ويُظهر أن المنطق العسكري ليس عسكريا بشكل مطلق. من هذه المنطلقات, ربما 
بمثل التاريخ العسكري أحد أفضل المداخل إلى التفكير الاستراتيجي. وبالنظر إلى هذا 
التاريخ على أنه أداة لاكتساب رؤية: نجد أن مفهوم «الثورة العسكرية» يساعد أيضا 
على إدراك موقعنا في أثناء وقوع الحدث التاريخي: فهل يعد التغيير الذي نشهده 
حاليا بالحجم والعمق الماثلين لحجم وعمق ما حُدّد من قبل؟ أم أنه مجرد تعديل 
داخل عملية كبيرة بدأت بالفعل؟ وبالطريقة نفسهاء هل يسمح لنا التاريخ بجعل 
التغييرات من قبيل الشيء النسبي: ألا يمكن أن يكون الشيء الذي نعتقد أنه جديد 
جدا مجرد حالة إضافية أو ظاهرة لوحظت بالفعل؟ أو على العكس. ألا يمكن أن 
يكون الثيء الذي يُعتبر عاديا شيئا جديدا في واقع الأمر؟ من الواضح إذن أن التاريخ 
يمكن أن يُعتبر من دون شك العلم الذي يدل على الحدث الذي يستغرقه الزمن 
الحاضر أكثر من مجرد كونه علما يتعلق بالزمن الماضي الذي انتهى نهائيا. 

الواقع أن النهج التاريخي لا يتقهقرء إذ إنه لا يتغوصء كما يُعتّقد كثيراء في أعماق 
الماضي للبحث عن إجابة عن أسئلة الحاضر. إنه يرفض الآراء الحتمية وخاصة المتشابهات 
السهلة أو الرخوة. بمشاركة غيره من التخصصات. فإن التاريخ يقدم لناء عن طريق جلب 
المعارف التي تتعلق بعلم أنساب الأشياء أو الأحداث. فهما جيدا لطبيعته ولتفاعله مع 
العالم من حوله من أجل أن يكون أكثر قدرة على التصرف حياله. لكنه لا يسند إلى صيغة 
سحرية تحول دون أن يؤدي المْحَلْل عمله الدؤوب والمنهجي والمتعدد التخصصات. 
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المعالم المكائية للفعل 
الاسترائيجي: 

الوضعية والمساهمة 
الجيواستراتيجية 


أوليفييه زاييك ع22[6 01191 


يمكن تعريف الاستراتيجية, وفقا للمفهوم 
المتعارف عليه عند الجنرال أندريه بوفر 
عكدوء8 6تقصف بأنها «جدلية الرغبات التي 
تنزع إلى استخدام القوة لتسوية صراعاتها»". 
حيث تتصادم رغبات الأطراف المعنية وكذلك 
استخباراتها وقراراتها وقدرتها على استشعار 
توقعات بديهية في سياق منطق الصراع المزدوج. 
فمن خلال هذا الصراع المزدوج - ووفقا للفهوم 
كلاوزفيتز عن الصراع المزدوج (#/«متسفلنء؟م 
صعنع1ءوددان) الذي يحتدم بين الطرفين - 


أله 

«لا يمكن أن تتحرك قطع الشطرنج 
فوق رقعة الشطرنج. إذ يجب أن نأخذ 
في الاعتبار تشابك المربعات والخانات 
الفارغة وا مملوءة والمسافات وامتداد 
ا مربعات» 


يهتم الخصوم؛ على الرغم من شح وغموض 
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المعلومات الحربية والآثار غير الخطية «للتوتر» (أو للاحتكاك)7. بالاحتفاظ 
بحقوقهم في الضربة الأولى مع محاولة كل منهم أن يفرض على الآخر الحل السياسي 
الذي يعتبره الأكثر انسجاما مع مصالحه الخاصة. إن وجهة النظر الحوارية ا مركزية 
جدا لن تكون كافية لرسم استراتيجية كاملة المعام: فالاستراتيجية تعني وجود توازن 
دائم بين «الغايات» السياسية الشهيرة والوسائل العسكرية المستخدمة لتجسيد 
هذه الغايات. إن «صراع الإرادات», الذي لا يمكن تجسيده. يعتبر أيضا مثل النشاط 
العملي أو التمرين العنيف الذي يجب أن يُتِرجَم بشكل سريع على أرض الواقع من 
خلال الصدمة والنيران والمناورة. ش 

وترتبط هذه الاستراتيجية خلال استخدام القوة التي تضمن خصوصيتها - بعدد 
من الاعتبارات ذات طبيعة مادية وإجرائية» كما أنها تأخذ بعين الاعتبار أيضا الوضع 
المادي الذي يحدد إلى حد كبير عمل المناورات التي تنمي وتطور الاستراتيجية. 

وقد ذكر صن زي 23 2نا5 منذ خمسة قرون قبل عصرنا الحالي أن «الذي 
لا ملك تصورات عن الغابات والجبال وال ممرات والمستنقعات لا يمكن أن يعزز 
من قدرات قواته»2. وبعبارة أخرىء لا يمكن أن تتحرك قطع الشطرنج فوق 
رقعة الشطرنج. إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار تشابك المربعات والخانات الفارغة 
والمملوءة والمسافات وامتداد المربعات. مع نهاية الحرب العاطلية الثانية.ء حاول 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية. الذي أصيح مسؤولا عن الطموح الاستراتيجي 
الكبير على المستوى العالمي. تسليط الضوء على ضرورة مراقبة التطور السيامي 
للأراضي الممتدة الأوروآسيوية (و25131تنء) بالاستخدام الأمثل للمعطيات 
المكانية: فإذا كانت أوروبا الغربية قد فقدت استقلالهاء وفقا لتحذير هيئة 
الأركان المشتركة في العام 1946 «[...] فإن أقصر وأكثر الطرق المباشرة لمهاجمة 
أعدائنا ستكون ممنوعة علينا بالتأكيد»0. سواء تعلق الأمر بنطاق صغير 
أو كبيره فإن ما يسمى بالبعد المكاني للاستراتيجية يعد مكونا أساسياء إذ لا 
يمكن استبعاده من قبل القائد الاستراتيجي الذي يجب عليه أن بمنحه المكانة 
البارزة من خلال استدلاله العقلي انطلاقا من المستوى التكتيكي إلى المستوى 
الاستراتيجيء وأيضا بالتوازي مع الطرائق المنهجية وأدوات التفكيك الخاصة 
بالتشفير التاريخي والثقافي أو التقني. 
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هذه الديمومة الوظيفية للعلاقة المكانية- الزمانية التي تقع في صميم العملية 
ا معرفية الخاصة بالاستراتيجية لا تمنع من إدراك أن التقدم التقني المتسارع في هذه 
الفترة المعاصرة يدفعنا إلى توضيح أهمية العامل المكاني عند القيام بتحليل وممارسة 
الاستراتيجية اليوم. لقد سبب القرن العشرونء مع ظهور الأسلحة النووية. إحداث 
قطيعة حقيقية في هذا المجال. 
ربما أرشدت التوقعات التي أفرزها هذا «السلاح المطلق» بعض المحللين 
إلى اتخاذ رأي بشأن المسافات التي ألغيت الآن تقريبا في مجال الاستراتيجية, 
بما أن الصواريخ العابرة للقارات قد تحررت بحكم تعريفها من خصائص رقعة 
الشطرنج الأرضية غير المتساوية. وبالمثل» بعد خمسين عاما سوف يستهدف 
منظرو الثورة في مجال الشؤون العسكرية (8412/4) الحد قدر الإمكان من 
الاحتكاكات اليدانية وأقنعة مسرح العمليات. وذلك بغرض تحقيق الحلم 
القديم للقادة الاستراتيجيين: انظر «إلى ما وراء التل» من دون أن تتحركء من 
أجل أن تلعب بحرية مطلقة مع القطعة الأسهل باستخدام قدرتك على «الضرب 
في العمق» بدرجة عالية جدا من الدقة. لقد تجسد هذا الطموح, في عدد من 
الجوانب, من خلال بعض النواحي الإجرائية©. وبملاحظة الخبرات المستفادة 
من الحروب الحديثة الأخيرة» فهل من الممكن اعتبار درجة التهيئة المكانية 
و«المسافات الشاسعة» مهمين بالقدر نفسه الذي كانا عليه في زمن صن زي 
وكلاوزفيتز أو حتى في أوقات الحرب الباردة؟ للوهلة الأولى» تكون الإجابة سلبية. 
وللحصول على معلومات حول تحركات قوات حرس الحدود الروسية خلال 
الأزمة الأوكرانية العام 2014, لا تحتاج الأركان العسكرية الأمريكية بالضرورة 
إلى إرسال عدد كبير من عملاء الاستخبارات إلى حدود دونباس 10025885 حيث 
يمكنهم الاعتماد على دقة القياس التوضيحية المترية لأقمار المراقبة الخاصة بهم 
والتي يتحكم فيها في ولاية فلوريدا أو في ولاية فرجينيا. وهكذا يبدو واضحا 
أن الاعتبارات الميدانية, التي كانت تشكل موضوع التحليل الجغرافي العسكري 
القديم”» قد احتفظت بكامل قوتها على المستوى التكتييء ولهذا من الضروري 
الارتقاء بها والتوسع فيها على المستوى الاستراتيجي بحيث تكون للعامل المكاني 
دلالة في التحليل الحالي. 
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التوسع لا يعني وجود الحل. تجدر الإشارة إذن إلى أن عدم ظهور الأسلحة 
النووية أو الثورة في مجال الشؤون العسكرية علما أن عدم ظهور هذه الأسلحة 
ينبع من استراتيجية الردع, كما أن عدم انبعاث هذه الثورة ناتج عن استراتيجية 
العمل «المتغيرة»» قد يؤدي بشكل مطلق إلى الإلغاء الفعلي للقيود البيئية على 
الاستراتيجية العامة. 

وهكذا كان الجنود التابعون لعملية سيرفال 56221 في العام 2013 يمثلون 
مصالح الطاقة النووية التي تتمتع بوسائل تتعلق بتوفير المعلومة الاستخباراتية 
والمراقبة والرصد 521" الفعالة والمستقلة. إضافة إلى أن لديها طائرات مقاتلة قادرة 
على التدخل في بضع ساعات بشكل مباشر انطلاقا من القواعد العسكرية للدولة 
الفرنسية. ولأن عمل الاستراتيجية الوطنية الفرنسية يقتضي الرد الذي يتناسب مع 
التهديدء فكان من الضروري لهؤلاء الجنود أن يشتبكوا على الأرض وأن ينفذوا 
مناورتهم وفقا للتصور المكاني والمناخي الخاص بصحراء مالي. هنا يتأقلم الرجال 
حيث 3 ن لديهم القدرة على تصعيد حدة القتال من خلال سرعة تحركاتهم 
وقدرتهم على الاستمرار وتحمل البيئة المعادية الأمر الذي أسهم في تحديد مصير 
ا مرحلة الأولى من هذه الحملة التي مثلت نجاحا ملحوظا للجيش الفرنسي. «نعم 
تستخدم الجغرافيا لخوض الحرب»: فإذا كان لعبارة إيف لاكوست الاستفزازية أي 
معنى (يجعله مثيرا للشك بنسبة ضثئيلة)”". فلن يكون باستطاعة المحاربين أن 
يمتنعوا عن إدراج التحليل ال مكاني في مجال التخطيط الاستراتيجي بشكل كامل لا في 
السابق ولا في اللاحق. 

وكما يلاحظ ال منظر الاستراتيجي الأمريي إدوارد لوتواك عله«طكسة 4مه»:ك8, 
فإن مفهوم «مسرح العمليات» بحد ذاته. من خلال تحديده منطقة للفعل معينة 
(المنطقة والبلد ومجموعة من البلدان). يربط بشكل تلقائي بين القوات العسكرية 
والمنظومة المكانية المناطقية: 

[...] يحدد منطق الاستراتيجية تفاعل الخصوم مع العام المكانية. أي أن 
[هذا المنطق] يؤثر في جميع العوامل التي لها أهمية عسكرية مثل طول الجبهة 
والعقيات الخاصة بالتضاريس والعمق المناطقي وطرق الوصول وشبكات 
الاتصالات الأرضية00. 
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ولأننا ننظر إلى جغرافيا منطقة الفعل بعين الاعتبارء ولأنها مساحة عرضية 
تسمح بدرجة معينة من التكيف «المناخي والطبوغرافي على وجه الخصوص). 
فإنها تقدم مفهوما متتابعا عن البيئة: هل يقع مسرح العمليات على الساحل؟ 
هل هو غير ساحلي؟ هل يتكون من مناطق شجرية كثيفة. أو من مساحات 
رطبة كبيرةء أو من سلاسل جبلية؟ ما هو مقياس الرطوبة؟ هل تتحكم الدول 
المجاورة لهذا المسرح في المسالك من دخول وخروج؟ هل تسمح هذه الدول 
للقوى الصديقة باستخدام هذه المسالك؟ وبأي ثمن؟ تعتمد الإجابة عن هذه 
الأسئلة إلى حد ما على الاستخدام الأمثل لقدرات هذه القوات أو تلك (البرية أو 
الجوية أو البحرية)» وأيضا - وهو البعد الأساسي! - للبيئة اللوجستية للعملية. 
لقد عايشت أفغانستانء من العام 2001 إلى العام 2014, الدور المهم الذي 
مارسته عناصر القوات البحرية التابعة تتحالف عملية الحرية الدائمة2 (من 
السيطرة على المجالين الجوي والبحري في شمال المحيط الهندي إلى الدعم الجوي 
المخصص للعمليات). ولكن يظل ما هو ثابت. على الرغم من أن أفغانستان تبعد 
عن المحيط الهندي بأكثر من 1000 كيلومتر, إزاء الدور الرئيسي الفعليء خلال 
السنوات العشر التي استغرقتها هذه العملية, الذي وقع على عاتق القوات البرية, 
وبدعم من القوات الجوية في إطار مهمات الدعم الجوي القريب”". من ناحية 
أخرىء فقد كانت طبيعة أفغانستان الجغرافية» التي لا تطل على منافذ بحرية. 
السبب في جعل التحالف يتعرض لمشكلة في الإمداد أدت إلى اعتماده بشكل وثيق 
على حسن نوايا باكستان وروسياء على الرغم من أنهما قوتان متقاربتان وليست 
لديهما خلفية مسبقة حول تحركات حلف الناتو وواشنطن في آسيا الوسطى. ففي 
العام 2014-2013 اصطدمت عملية انسحاب القوات من خلال ممرات أرضية 
باعتراض باكستانيء فإسلام آباد ترغب في مقايضة سياسية تتعلق بالسماح بمرور 
هذه القوات مقابل حقها السيادي في رصد توغل الطائرات الأمريكية من دون 
طيار فوق أراضيها. وفي مواجهة مختلف خيارات الإجلاء اللوجستية.ء اضطرت 
القوات الفرنسية إلى مقارنة تكاليف الطرق المختلفة الممكنة من 2012 إلى 
4 . وفيما يلي جدول يلخص أقل التقديرات: 
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خيارات مختلفة مقترحة من أجل الانسحاب من أفغانستان 


أقل من 72 
خط جوي مباشر من كابول أو باجرام إلى فرنسا نحو 40000 يورو ساعة 


2 
تقريبا ستة 
نحو 7000 يورو ركم 
أسابيع 


نحو 7000 يورو 


طريق متعدد الخطوط 
(خط جوي من كابول إلى دولة الإمارات العربية 
ا متحدة ثم خط بحري إلى تولون) 
طريق بري شمالا (طريق إلى 
أوزبكستان ثم بالقطار إلى لاتفيا) - الخيار الأوزبكي 


طريق متعدد الخطوط من اتجاه الشمال (خط جوي 
من كابول إلى شيمكنت ثم بالقطار 
إلى لاتفيا) - الخيار الكازاخستاني 


طريق متعدد الخطوط من اتجاه الجنوب 
(طريق بري من كابول إلى كراتشي ثم خط بحري 
إلى تولون) - الخيار الباكستاني 


نحو 4000 يورو 


امصدر: وزارة الدفاع 


وبسبب الأنماط المختلفة للابتزاز الذي تمارسه الدول المسيطرة على الطرق 
البرية» وعلى الرغم من التكاليف الباهظة فإن الخيارات الأكثر استخداما كانت 
في نهاية ا مطاف جوية وبحرية (لبعض الأقسام) بمساعدة دول مثل روسيا (عن 
طريق استئجار حمولات شركة الشحن الجوي «أنتونوف»). لا يمكن اعتبار 
النتيجة. من حيث تخصيص الوارد. مثالية من جانب بعض التقارير الرسمية, 
مثل تلك التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية الصادرة في يوليو 2012 والتي 
تنتقد تأخير السلطات الفرنسية في التفاوض البدئي مع الدول المتاخمة لمسرح 
استخدام الطرق البرية الأقل تكلفة: 

بدأت المحادثات مع الحكومتين الأوزبكية والكازاخستانية في وقت متأخر 
للغاية - في وقت تأكيد انسحاب القوات «القتالية» - لتأمين اتفاق عبور قايل 
للتطبيق في أراضيها المعترف بهاء خاصة أنه من المعروف أن المفاوضات مع هذه 
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الدول تستغرق مدة طويلة ومعقدة. يؤدي هذا التأخير. في نهاية المطافء ال, 
إنفاق عشرات الملايين من اليورو من ميزانية الدولة2". 

هذا النصء من بين نصوص أخرى كثيرةء يقترح أن يكون للجغرافياء بما تشتمل 
عليه من خصائص عصر ما يسمى «إلغاء المسافات» «ونهاية الحدود». الدور الذي 
يفرض نوعا من الشروط على الاستراتيجية» بحيث تُدمج هذه الشروط في بيانات 
المدخلات الخاصة بها. وهذا الغرض يقتضي توفير مكون لهذه الشروط المادية بحيث 
تهيّا من الناحية الإجرائية. أما من وجهة النظر التحليلية» فيرجع هذا الدور إلى 
أسلوب النهج: الجيواستراتيجي. 


الجيواستراتيجية واستراتيجيات البيئة 

يتعلق الأمرء في المقام الأول» بالتمييز بين الجغرافيا السياسية والجيواستراتيجية. 
لقد أصبحت إشكالية التعريف مثار جدل كبير. حيث أشار مارتن موت «تناتة/3 
إلى المشكلة التي تطرحها الجيواستراتيجية وحدها: 

إذا كان علم أصول الكلمات يجمع بين الجغرافيا والاستراتيجية.ء فمن الصعب 
المحافظة على نوع من التوازن يخصهما: هل تحدد الجغرافيا بشكل جوهري 
الاستراتيجية أم أنها تفرض فقط شروطا من المحيط الخارجي؟ [...] سؤال يلفه 
الغموض وربما لا طائل منه. لأن أي نهج استراتيجي يعد من النتاج العملي وليس 
من النتاج النظري. ثمة إمكانية لطرح محاولات لتوضيح مفهوم الجيواستراتيجية, أي 
أنه ذلكم المفهوم الاصطناعي الذي ممكن اختزاله إلى مادة واضحة العا ". 

في الواقع» ووفقا لبعض امنظرين الاستراتيجيينء بالغي الأهمية. فإن مصطلح 
الجيواستراتيجية يعني ببساطة التطويل في أداء المعنى «[...] فالمكان يعتبر أحد 
المستويات المعتادة في التفكير الاستراتيجي [...]. أما الجيواستراتيجي فيعني أن تقول 
الشيء نفسه». كما ذكر الجنرال بوارييه مءنزه2؟". صحيح أنه عندما يتعلق الأمر 
بهذا المعيارء لماذا لا نتحدث عن الزمن الاستراتيجي والمناخ الاستراتيجي والطبيعة 
الاستراتيجية والتقنية الاستراتيجية والسرعة الاستراتيجية؟ البعض يذهب إلى أبعد من 
ذلك”". ففي ضوء المنطق على المستوى الدلالي تكون ملاحظة لوسيان بواريبه صحيحة 
على ما يبدو من حيث الظاهر؛ إذ إن التطور الصناعي للوسائل البرمائية والطائرات 
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الحربية في القرن العشرين قد أصبح له تأثير كبير في البيئة البحرية والبرية من حيث 
التداخل؛ الأمر الذي طمس معه الحتمية المادية التي تفترض أن تحتفظ كل بيئة بمكون 
معين. ومع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرينء يتعدد تداخل المجالات. إلى درجة 
تصبح معها الأرض والجو والبحر والفضاء في نظر القادة الاستراتيجيين المعاصرين كإطار 
عمل شبه متلاحقء. وهي النتيجة التي أدت إلى التواصل المشترك بشكل متنام بين 
الوسائل العسكرية التي تعتبر حتى الآن مقصورة في الأغلب على استخدامات قواتهم/ 
بيئتهم المحدودة: وأيضا على التطوير المتتالي لاستراتيجيات الوسائل العسكرية المشتركة. 

ينتقل إدوارد لوتواك علهما)ددآ 4جه884, الذي ذكر من قبلء إلى نهاية هذا 
الاستدلال العقلي من خلال تأكيد أن الاستراتيجيات البحرية والجوية والنووية تعتبر 
«غير استراتيجية» ولا تندرج إلا تحت الفئات الفرعية التقنية المشروطة والتي يجب 
أن تخضع بشكل متتابع لاستراتيجية عامة حيث ممثل الفعل الأرضي دائما الهدف 
والمظهر المركزي!*". 

إضافة إلى ذلك. فمن حيث الإشكالية المرتبطة بالتعريف والنظرية ال معرفية 
المتناقضة: فإن ما تغطيه وتكشفه الجيواستراتيجية يبدو مفيدا للغاية في مجال 
التحليل الاستراتيجي» وذلك لسببين على الأقلء من دون أن تكون هناك علاقة 
بالإشارات الدلالية الصريحة. السبب الأول هو أن القادة الاستراتيجيين الجدد يميلون 
أكثر فأكثر إلى التفكير بعقلانية تتسم بشكل تقني مجرد. وفي بعض الأحيان ينسون 
الحقيقة التي تجعلهم يهملون عن جهل الأهمية الجغرافية والثقافية للأماكن التي 
يستثمرون فيها (حيث كانت أفغانستان والعراق مثالين مؤلين تضياع هذه الذاكرة 
الجغرافية التاريخية: ومن الجائز القول إن التاريخ سيكون قاسيا على «المستشارين» 
على اختلافهم وتنوعهم. من علماء الأنثروبولوجيا إلى المؤرخين الأفذاذ. الذين 
وظفتهم الإدارة الأمريكية لتوفير أساس مفاهيمي لاستراتيجيتها المتعلقة بمكافحة 
التمرد). ماذ! قال الجنرال ماكريستال 81:إمط0ء84, القائد العام لقوات التحالف 
في أفغانستان في 2010-2009 عندما غادر مسرح العمليات؟ قال ما يلي: 

لم نكن نعرف با فيه الكفاية, ولن يكون في مقدورنا أن نعرف ما يكفي [...]. 
معظمنا - بمن فيهم أنا - كان لدينا فهم سطحي جدا لوضع البلاد وتاريخهاء وكانت 
لديناء إلى درجة مخيفة. نظرة مبسطة عن تاريخ الخمسين سنة الماضية”". 
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إذا كان الأمر يتعلق بفهم أفضل «لوضع» المسرح. وفقا للكلمة التي استعارها 
ماكريستال من الحقل ال معجمي الجغرافي بخصوص هذا الاعتراف الذي يعتبر على 
أقل تقدير إخلاء للمسؤولية» فإن التذكير بالبادئة «جيو» (860) لا يمكن أن يُترك من 
دون أن تكون محل اهتمام الاستراتيجية. 

قد ترتبط هذه الملاحظة بالحالة الجيواستراتيجية والجغرافيا السياسية على 
حد سواءء بيد أن هذه الأخيرة أتاحت الدخول إلى عاط التحليلات الأولية للجغرافيا 
البشرية المهمة جدا بالنسبة إلى القائد الاستراتيجي. وعلى الرغم من القلق المضاد 
للتطويل في أداء المعنى الذي يتقاسمه لوتواك علهمطاندآ والجترال بوارييه عتهذه2, 
فإننا نخاطر بتقديم تعريف من عندنا وذلك بتفضيل جانب المنطق والبساطة. ما 
هي الجغرافيا السياسية؟ هي طريقة للنهج القائم على تحليل الديناميكيات المكانية 
بغرض تحسين فهم العلاقات الدولية. من حيث القوة والتأثير. وبما أن الاستراتيجية 
هي المعين للسياسةء فمن الممكن اعتبار الجيواستراتيجية حقلا فرعيا تطبيقيا تابعا 
للمرجعية الجغرافية السياسية. محور اهتمامها بامتياز تحليل المشكلات ال مكانية 
التي تؤثر في مسرح العمليات تحديدا. 

هذا المحور المتميز- على الرغم من إدراكنا التام للانتقادات التي يمكن 
توجيهها إليه - يجعلنا نضيف أن هناك ذريعة أخرى تصب في مصلحة ال مرجعية 
الجيواستراتيجية: فهي تنبع من الخصائص المستدامة لبيئات الفعل الاستراتيجي 
والمعام المكانية الناتجة من الاستدلال العقلي المصاحب لها على حساب المنطق الثابت 
للتسليح المشترك. نحن نقترح الآن أن نوضح بإيجاز هذه المشكلة البيئية, قبل العودة 
إلى مسألة المخاوف السياسية من مسرح العملياتء التي سنختم بها هذا الفصل. 


ا معام المكانية للفعل الاستراتيجي (1): 
الخصائص الإجرائية لبيئات الفعل 
على الرغم من أن الحركة العامة للعويلة تعمل على توسيع أفاق فعل القادة 
الاستراتيجيين. فإن الفكرة - التي تنتقد بشدة - تقول إن الأرض قد أصبحت «مسطحة»00. 
يجب ألا تجعلنا ننسى أن البيئات الاستراتيجية المختلفة (الأرضية والجوية 
والبحرية والفضائية والسيبرانية) لا يوجد بينها تداخل في العلاقة البينية ولا فيما 
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يتعلق بمستوى «التماسك». يؤكد هيرفي كوتو- بيغاري بوضوح آن أول هذين 
الأمرين يتعلق بفترة رد الفعل الخاصة بكل جيش وطريقته في القتال: عادة ما 
تمتد الاستراتيجية البرية إلى مسافة تقدر بعشرات الكيلومترات وربما في أحسن 
الأحوال إلى مئات الكيلومترات. في حين تضع الاستراتيجية البحرية كما هو معتاد 
مخططات على مستوى المحيطات قد تصل إلى آلاف الكيلومترات؛ حيث يكون 
امتدادها أكير بكثير من الاستراتيجية الجوية التي لا تصل إلى آلاف الكيلومترات 
إلا عندما يتعلق الأمر بمعالم محددة كالقصف الاستراتيجي. فبينما تكون الأجواء 
مواتية من حيث زمن رد الفعل الذي يُقَاس لمصلحة الطيارين باليوم وبالساعة, 
يكون البحر أكثر ملاءمة على المدى الطويل. وفي حالة احتدام القتال على الأرض, 
يمكن للمقاتل بشجاعته وإحساسه التكتيكي وباستخدامه الأفضل للموقع 
العسكري أن يستغني عن بعض حاجاته المادية. أما عن القتال في البحرء فسوف 
يكون الأمر عسيرا جدا ويكاد يكون تقريبا مستحيلا في هذه الأجواءء حيث يغلب 
جانب العامل المادي إلى حد م2 

ولذلك فإن إدارة المسافات وفهم الطبيعة الادية لمسارح العمليات تعتبر 
إشكالية دقيقة بالنسبة إلى القادة الاستراتيجيين. كما يعتقد ذلك علماء اللوجستيات 
في القوات المسلحة على وجه الخصوص. حيث تعتمد التطبيقات اللوجستية لعملية 
سيرفال 565081 على مسافات طويلة هائلة: 3 آلاف كيلومتر من فرنسا إلى داكار 
و1200 من ذاكار إلى باماكو. لا شيء يمحو هذه الحقيقة, ولا حتى عندما تتوافر 
إمكانيات لوسائل النقل البحري والجوي والبري. سواء كانت هذه الوسائل مملوكة 
أو «مستأجرة» من قبل الحلفاء. في مواجهة هذه القيود, لا ممكن للآليات ا لمستخدمة 
في المناورة بين الجيوش أن تكون قابلة لأن يحل بعضها محل البعض الآخر إلى ما لا 
نهاية: فالقوات البرية تعتمد اعتمادا وثيقا على التغيرات على الأرض عندما تكون 
مكلفة بعمليات للاستيلاء والاحتلال» وسيكون من الضروري لها إجراء تقييم وإعادة 
التفكير في طرق الإمدادات وفقا لهذه المتغيرات. أما عن الطيارين والبحارة, فإنهم 
يخضعون لقيود من نوع خاص. يلخص الجدول التالي هذه الاختلافات المكانية 
لأدوات الفعل الاستراتيجي. 
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أبعاد الاستراتيجية المعاصرة 


مئات أو آلاف 


مئات أو آلاف 


آلاف أو عشرات 
الآلاف 


المصدر: هيرفي كوتو - بيغاري: «مدخل إلى الاستراتيجية» 

هناك جانب آخر قد تكون له علاقة بالمسافة: أي جدلية الدفاع والهجوم. 
فبينما قد تتمتع بعض الدول بعمق استراتيجي على المستوى البحري (مثلما كان 
بحر المانش هو العامل الأقوى في حماية المملكة المتحدة في العام 1940 أكثر من 
سلاح الجو الملكي). فإن هذا العمق قد يكون أحيانا على مستوى الأرضء مثلما 
متعت «روسيا»». أو خليطا من المستويين مثلما تمتعت «الولايات المتحدة الأمريكية» 
بامتلاكهما ميزة نسبية مقارنة بالولايات «الصغيرة» التي يجب عليها أن تتوخى 
الحذر الشديد من حتمية هذه الحالة الجامدة. 

ومع ذلك. سيحدث الاتفاق على أن حالة إسرائيل تعتبر رمزية انطلاقا من 
هذا المنظور ومن اللحظة التي تكتشف فيها إمكانياتها النووية المحتملة وما 
ينتج عنه من انعدام الاستخدام النسبي ومن الافتقار إلى العمق الاستراتيجي 
الذي يدين تل أبيب باستخدامها سياسة الردع التقليدية والسياسة الوقائية 
وسياسة الهجمات المضادة الفعالة بشكل كبير. إن «الدفاع المرن»» من وجهة 
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النظر الجيواستراتيجية» لا تضطلع به إلا الجهات الفاعلة التي تستطيع تحمل 
الأعباء عالية التكلفة لتبادل الزمن مقابل المكان. هذه الجهات الفاعلة تتسم 
بالندرة على مستوى الساحة العالية. 

من وجهة نظر تماسك الأمكنة, يمكننا أن نتوسع في هذا التأمل التفاضلي من 
خلال مفهوم لورون هيننغر 5ق التصمع11 غمعجداج.]1 الذي يتعارض مع المساحات 
السائلة والصلبة””. في حين أنه يتكيف (من حيث المسافة) مع مقترحات جيل 
دولوز 26ناء101 311165 عن المساحات الللساء والوعرة. فال مساحات الصلبة 
«متماسكة»: خشنة وقابلة للحياة» ولهذا فهي تختلف عن تلك السائلة التي تعتبر 
«سلسة ومتساوية وغير صالحة لأن يسكنها الإنسان» والتي يمكن أن تنتشر فيها 
الشبكات «بسهولة وأن تتحقق القدرات بشكل كامل». إذنء كما يقول هيننغر. 
لا يمكن أن تكون الفضاءات السائلة هي الأهداف النهائية للاستراتيجية (لأنه. في 
النهاية, ما تهدف إليه الاستراتيجية يوجد ضمن الفضاءات الصلبةء سواء تعلق الأمر 
بالثروة أو الأراضي أو السكان). من ناحية أخرىء فإن السيطرة «تعتير شرطا لا بد 
منه من أجل فرض السلطة». بالنسبة إلى هيننغر, فإن هذا الأمر يعني «التفكير 
بعناية في أوجه الترابط القائمة بين هذه الفضاءات». ومن ثم يمكن الاعتماد على 
مركزية الفضاءات الصلبة في هذا التحليل (حيث يؤيد هيننغر رأي لوتواك إلى حد 
ما) على الرغم من أن هيننغر يصر إصرارا شديدا على ضرورة السيطرة على الممرات 
السائلة والطرق والشبكات. بما يعني مجموعة من الامتدادات المفصلية والضغوط 
المكانية والزمنية بحيث يكون للبحرية والطيران دور رائد. 

وبالكشف عن العوامل المرتبطة بالمسافة والتماسكء يمكن القول إن التحليل 
الجيواستراتيجي لا يقتصر على هذا المنظور الجغرافي الواسعء بل ينطبق أيضا على 
النطاق الجغرافي المتوسط من خلال الكشف عن مدى لا نهاية له من الانحدارات 
في كل بيئة”. فالقوات البرية الفرنسية, التي طوّرت في البيئة الصلبة, تعترف 
بوجود بيئات فرعية تسبب إشكالية خاصة. الأمر الذي «يغير بشكل جذري 
من المبادئ الكلاسيكية للمناورة المشتركة بين الجيوش»9”, ويستحق اهتمام 
القائد الاستراتيجي: المناطق الحضرية والجبلية والمناطق الشجرية وأيضا المناطق 
الصحراوية (التي تعتبر «جنة رجل التكتيك وجحيم رجل الإمداد والتموين», 
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وفقا مما صرح به روميل آ»دصدده2). يتعلق الأمر إما بمساحات غير واضحة المعالم 
بشكل خاصء وإما بمناطق ذات أبعاد تتميز بامتدادات رئيسية أو متطرفة أو 
معادية. ولهذا يجب أن يؤخذ التفكير الاستراتيجي في الاعتبار لأن «الأداء التكتيكي 
للقوات البرية في البيئات المعادية التي يصعب الوصول إليها يعتبر أقل مما هو 
عليه في المناطق المفتوحة»7. ستكون المعالجة المتمحورة حول هذه الانحدارات 
الجغرافية واحدة من أهم المراحل الأساسية في التخطيط الاستراتيجي» وفي بعض 
الأحيان على مستويات تفصيلية» ولها أهمية قصوى: في ثمانينيات القرن الماضيء 
كانت مناورات النجم الساطع (:56 6طاع8:1) التي أجريت مع الشريك المصري 
قد أتاحت للأمريكيين أن يدركوا أن رمال الشرق الأوسط أرق من رمال نيفاداء 
الأمر الذي جعلهم يسعون إلى تطوير مرشحات الرمال اللعدلة. 

وتشتمل الجيواستراتيجية: كما قلناء على البعد التحليلي الإنساني الذي تستمده 
بشكل مباشر من الجغرافيا السياسية عن طريق استخدام إسهامات هذه الأخيرة في 
إطار مسرح عمليات محدد. 


ا معالم المكانية للفعل الاستراتيجي (2) 
الجمود الثقافي والتفاعلات الجوارية 

مع حلول العصر النووي في العام 1945 فقد العامل الجغرافيء كما ذكرناء 
مصداقيته بشكل جزثئيء حيث يذكر بول كلافال 012781 1ناة2: «[...] أن الجغرافيا 
السياسية قد اخْتُّزلت فيما يسمى جيواستراتيجية الترسانات النووية وتوزيع 
منصات الإطلاق والدفع والسرعة ودقة القذف»7©. وبعمل تمديد للمنحنيات» 
تظهر بعض الافتراضات التي تزعم: بشكل سريع: استبدال «الأراضي» «بالتدفقات» 
والسيولة. وفي السياق نفسه تتنبأ هذه الافتراضات (الأيديولوجية في بعض الأحيان) 
بالانهيار القريب للجيل الجديد من الدول. ومن خلال المنطق التقني ال موجه 
يصبح الامتداد استراتيجيا بالتوازي أساس السلطة. فانهيار جدار برلين لايزال يعمل 
على زيادة حدة هذا المنحى: فالجيوش الغربيةء باعتمادها على التفكير الإجرائي 
(الذي يوجّه من قبل الولايات المتحدة). ميل إلى استخدام التقديرات البنيوية 


117 


حرب واسترانيجية 
بعد العام 1991, كالضرب هناكء بسرعة وبقوة. بهدف جعل العدو يتخذ قراره 
في أقصر وقت ممكنء حتى لو كان على بعد آلاف الكيلومترات. وهو ما يبدو 
في غاية الأهمية بالنسبة إلى الجيوش التي تتخلص شيئا فشيئا من أي منطق له 
دلالة مكانية معينة. والتي تبحث عن التكامل التحليلي المتوازن بين «المواقع» 
و«المواقف». هذا التطور الذي مثلته حرب الخليج الأولى يشكل المعيار المثاليء في 
حين أنه أخفى الاتجاه المتزايد لإشكالية القوة الأمريكية. وهو الاتجاه الذي يتبناه 
حلفاء أمريكاء ويتطلب أن تكون التكنولوجيا والقدرة على التحكم في الشبكات 
يمنزلة النمط البديل للتحليل الجغرافي السياسي وللمنهج الجيواستراتيجي. وقد 
يكون من الممكنء باسم الكفاءة الإجرائية» أن نتجاهل أن الحرب لن يكون لها أي 
معنى إذا لم تعتّبر. قبل كل شيء. العملية السياسية المستمرة بشكل أو بآخر وفقا 
ما ذكره كلاوزفيتز. لكن السياسة هي فن التوفيق بين ا مرغوب فيه وا ممكن وفن 
القياس والتوازنء ومن ثم تندرج بشكل طبيعي ضمن عملية التفكير في القصور 
البشري الذي يرتبط بأرض وثقافة وزمن معين. 

تشتعل «الحرب العايلية ضد الإرهاب» التي ينتهجها المحافظون الجدد. مع 
هذا الخلل الذي يصيب الأنظمة التي تعمل على إحداث تغيير جذري في الظروف 
الجغرافية والثقافية. من منطلق أيديولوجي وليس من منطلق استراتيجي. ويرتبط 
مفهوم «الشرق الأوسط الكبير». بهذا النهج» من حيث إنه يعمل على توضيح هذا 
الأمر بالقدر الكافي". بالنسبة إلى الاستراتيجي» يشكل استخدام صفة «العاللية» من 
الناحية الأيديولوجية العامل المستديم للتأهب الفكري. في بعض الأحيان: يعبر مفهوم 
«عوللة» عن الأسلوب الأنيق للاعتراف بضرورة التخلي عن تحديد هذه الصفة أو 
توصيفها بشكل واضح. حيث يعتقد أنه من السهولة بمكان النظر إلى الأبعاد المادية 
للتوسع الإجرائي الذي يدعمه المروجون للحرب العاللية ضد الإرهاب في الوقت نفسه 
الذي يمكن فيه التغلب على الصعوبات الإنسانية. في حين أنهم تجاهلوا (بالنظر إلى 
هذين الخطأين اللذين يمكن اعتبارهما خطأ واحدا من ا منظور الاستراتيجي) تحقيق 
الهدف الأخلاقي المحدد من حيث القيم المطلقة» التي قد تصبح غير قابلة للتحقيق, 
على الرغم من التفاني والتضحية امثالية التي تقدمها الجيوش الغربية: بما في ذلك 
القوات الفرنسية» التي تنتشر منذ عشر سنوات في هلمند وكابيسا بأفغانستان. 
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وأخيراء ولأن الزمان والمكان مرتبطان ارتباطا لا يمكن الفكاك منهء فإن غياب التفكير 
الجيواستراتيجي قد يفضي إلى عدم التقييد الزمني بعملية الحرية الدائمة: تلك التي 
شملت مسرح العمليات الأفغانية بلدة أطول من عمليات الجيش الأحمرء مع هدف 
سياسي محدود للغاية. ولعله سيكون من الممكن تجنب هذه الأخطاء التحليلية 
الثلاثة في حال إعادة تأهيل نهج الجغرافيا السياسية الواقعية التي تعتبر مفتاح 
التحليل الجيواستراتيجي العقلاني» ومن خلال احترام التناسب بين الوسائل ا مستخدمة 
والهدف المحدد استنادا إلى الخصوصيات التي يتمتع بها مسرح العمليات!”. 

هناك صلة بين الأبعاد المادية والأبعاد الثقافية تمثل أهمية قصوى للقائد 

الاستراتيجي. 

وتدخل هذه العلاقة في صميم أعمال ال مختصين بالجغرافيا السياسية مثل 
نيكولاس سبيكمان (1943) صقدعاتإم5 5و[مطع1893-211 - إذ إن مفاهيمه 
تعتبر مهمة جدا للثقافة الاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب العاطية الثانية. وقد 
طَبّقتَ على التحليل الجيواستراتيجي (خاصة في العام 1942. في أعمال الاستراتيجية 
الأمريكية في السياسة العاطية التي كرست لطبيعة الحرب)*". ويمثل هذا الجانب 
أيضا موضوع عمل علماء الاجتماع عند جورج سيميل أو روبرت بارك 16ءطم8 
231 اللذين استرشد بهما سبيكمانء واللذين كانا يهتمان بالديناميكيات الاجتماعية 
المكانية للجوار في وقت مبكر”". هذا النوع من التأملء الذي يعيد إضفاء الطابع 
الإقليمي على مفهوم النزاعات» له أهمية خاصة في مجال التحليل الاستراتيجي حيث 
إنه يعمل على إعادة التوازن» من خلال الاستدلال العقليء بين التأثيرات التكميلية 
على المستويات المحلية والإقليمية والعالية. 

من جانب آخرء ينطبق هذا ال مفهوم في بعض الأحيان على الجغرافيا السياسية 
والجيواستراتيجية - بهدف عمل تبسيط إلى أقصى حد للواقع المعقد لحدود الأراضي 
من خلال نشر خرائط غير شفافة. يعتبر مؤلف سبيكمانء عند الاستشهاد بهذا المثال 
الرمزي. من بين الأدلة على أن التحليل الجغرافي السياسي والجيواستراتيجي لا يمكن 
أن يهمل بأي حال من الأحوال مراعاة التوازن مع الجغرافيا البشرية. 

في العام 1944, استكملت الرسومات الكارتوغرافية (الخرائط) الكبرى لقلب 
الأرض للبريطاني ماكيندر +ءل ص22" عندما وضع نموذجا لمخطط حافة الأرض 
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تلبية لرغبة البعض في رؤية الأساليب الاستراتيجية الأمريكية للاحتواء التي وضع 
أسسها ترومان سمهصصة' في العام 1947””. ومما لا شك فيه أن هذا المتخصص في 
علم الاجتماع, الذي يضع السلطة في مركز اهتمامه عند تحليل العلاقات الدولية 
لا يتطرق إلى الظروف الجغرافية إلا بغرض توضيح مدى تأثيرها من خلال أهمية 
التفاعلات الثقافية وكذا التفاعلات بين مناطق الجوار. وبالنسبة إلى هذا ا متخصص 
في «الجانب الإقليمي». سيكون من الضروري وجود «أنماط». وتكرار معين لبعض 
المخططاتء تعتبر كحلقة الوصل بين التاريخ والجغرافيا والسياسة الخارجية. 
فاطمرات البرية والقنوات والطرق والحبال والمحيطات لا تخضع منطق العقلء كما 
أن التكنولوجيا لن تجعلها تختفي. توجد إذن نماذج تشير إلى خلل يجب تحديده. لأنه 
يمكن أن يتنبا بعملية التكرار والظرف التاريخي بأنماطه المختلفة عن طريق الوظيفة 
الاجتماعية والمكانية المرتبطة بالأبعاد. والتي تمارس دورا مهما. هذا التوازن التحليلي 
بين المعطى واطبني (أو كما يقول الدوليون: «بين العامل والبنية»). يشرحه سبيكمان 
بشكل دقيق في العام 1938 من خلال المقارنة بين عبارتين لنابليون («سياسات الدول 
في جغرافيتها»/ «أنا الذي أصنع الظروف»)*”. حيث يشير تكامل المتناقضات الأخوذ 
عن هذه الاقتباسات لإله الحرب” إلى أن المعام المكانية تعتبر من صميم التحليل 
الاستراتيجيء على الرغم من التداخل الكبير للغاية بين الاستحالة والإمكانية. 

قد يقع الاختيار على أحد المعسكرات كما يقول بعض المنظرين الاستراتيجيين. 
وقد يكون بلا هدف7”. ووفقا للصيغة الممتازة مارتن موت 710866 صناعه]لال 
«[...] فإن أحد أنصار كلاوزفيتز عندما يحتقر الجغرافيا سيكون عاجزا عن تحقيق 
النصر مثله في ذلك مثل الجيواستراتيجي الذي يتجاهل فلسفة الحرب»7. 
فالجيواستراتيجية لا تخلط بين التكيف والحتمية. أما إذا كان ذلك ممكناء حيث 
يجب التغلب على العقبات المادية, فإن تماسك المناورة لا يحول دون أن تكون هناك 
جرأة: ينسب هانيبال 1621مهة21 ذلك إلى الرومان عند عبورهم جبال الألب في 
العام 218 قبل الليلاد”**, مثلما سيوضح ذلك دوليتل 200118016 في 18 أبريل 1942 
خلال إغارته الشهيرة على طوكيو©,. من المفهوم جيدا أن التحليل الجيواستراتيجي 
سيحدد. في سياق التخطيط الاستراتيجي» جانبا من استحالة أو إمكانية المناورة 
المطلوب تنفيذها في مسرح العمليات المشروط بتفرده الجغرافي» سواء تعلق الأمر 
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في هذه الحالة بالعمل في الأراضي الوطنية أو في بلد ما يقع بعيدا. 

يقودنا ما سبق ذكره إلى تأملات لا نهاية لها تتعلق دائما بالنهج الجيواستراتيجي 
وفائدته تجاه التحليل الاستراتيجي العام. ولا يتعلق الأمر هنا بوضع الاستراتيجي 
الذي لا يستخدم هذا النهج با فيه الكفاية أو لا يستخدمه على الإطلاق» بل 
إن الأمر مرتبط بمن يدفع بهذا النهج في الاتجاه المعاكس ويعمل على تنظيمه 
بشكل كبير؛ وذلك بالتركيز الشديد على الخصائص الجغرافية الثقافية لكل مسرح 
عمليات. والاهتمام بجميع التفاصيل على اختلاف أهميتهاء الأمر الذي يؤدي 
بالفعل إلى بعض الخلل الاستراتيجي. فمن خلال تجاوز أي معيار يتعلق بالدراسة 
التصنيفية النوعيةء يميل القائد الاستراتيجي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار السياق 
بأكمله. حيث إن تجاهل الاهتمام بهذا السياق قد لا يعني الكثير في حد ذاته إذا 
م يراع المعنى السياسي للفعل. 

عند إمعان النظر في هذا الأمرء ربما يكون هذا هو الخطأ الرئيسي الخاص بآخر 
الأوراق الفرنسية البيضاء (2008 و2013) التي تحمل في طياتها مجمل التهديدات 
وفقا لقائمة منشورات الدراسات الإقليمية المستهدفة من دون الاهتمام بالمعنى 
الاستراتيجي العام لمصالح (وقدرات) فرنسا. ويقترح بعض المعلقين أن تؤدي خلاصة 
التفكير الجيد إلى سؤال يطرحه بعض المسؤولين عن الأوراق البيضاء للعام 2008 
يتعلق بجدوى وضع قاعدة عسكرية جديدة على مرمى حجر من إيران» وبالعمل 
على الحد من التأثير الاستراتيجي لفرنسا في أفريقيا عشية زعزعة استقرار هذه القارة, 
أو بطرح سؤال يتصل بأهمية الربط التلقائي بين الاستقرار في كابول والأمن الفرنسي. 

في الختام, يبدو أن الجهد الذي يتسم با موضوعية والمعيارية الاستراتيجية» ويسهم 
في ترجيح العوامل ال مكانية بغرض تخطيط وتنفيذ العمليات. يعتبر ضروريا جدا ي 
يُؤْخْذْ بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بشكل دائم: بالنسبة إلى صانع القرار السياسي 
والقائد الاستراتيجي العسكري في هذا العام الذي يزداد عدم استقراره بشكل مطرد. 
بتحقيق أفضل توزيع ممكن للموارد الشحيحة التي تخص الدفاع. إنه الاستيعاب 
لقضية الاستحالة بوصفها الضامن للاقتصاد القوي (والوعي الاستراتيجي)”*: انطلاقا 
من هذا المعيارء تفرض الجيواستراتيجيا نفسها بوصفها واحدة من أهم الأعمدة في 
التحليل الاستراتيجي. 
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الحرب»). علاوة على ذلك. فإن إحدى الصعوبات التي تتعلق باستيعاب هذا ال مفهوم 
بشكل صحيح تأتي من حقيقة أنه ينحدر من مناهج نظرية متباينةء ويساعد في 
البحث عن الظواهر المختلفة. 

لذلك. فإن هذه الدراسة لها هدف مزدوج. فهي تهدف من ناحية:, إلى وضع 
تفسير للتسلسل التاريخي لفهوم الثقافة عند استخدامه في حقل الدراسات 
الاستراتئيجية بحيث يحدث ذلك عن طريق عرض مختلف الأدوات المنهجية لهذا 
المفهوم (وأيضا كل المفاهيم التي تتعلق به). ومن ناحية أخرىء سوف تسعى هذه 
الدراسة إلى تحديد الأسئلة الجوهرية التي تتيح لهذا المفهوم أن يتعامل معها 
بطريقة مثمرة. هنا أيضاء ستبحث هذه المشكلة من خلال دراسة الأعمال التي تتبع 
مختلف المناهج. 


أصول الثقافة الاستراتيجية 
بدايات المفهوم 

رسمياء ظهر مفهوم الثقافة الاستراتيجية في سبعينيات القرن العشرين. ومع 
ذلك فإن الرجوع إلى الثقافة من أجل دراسة السلوكيات المتعلقة بالحرب والأمن 
يعتبر أمرا قدمما جدا. هناك فكرة تقول بوجود أنماط معينة أو أساليب وطنية تخص 
الاستراتيجية وتوجد بالفعل في أعمال زينوفون ه«مطمهم6< أو في أعمال ميكيافيلي 
ا129طاء842. في القرن التاسع عشرء يشير أيضا الأدميرال الأمريكي ألفرد ثاير ماهان 
سعطة]8 معترهط1 3ءك اق إلى «الصفات الوطنية» في كتابه عن تأثير القوة البحرية 
عبر التاريخ". أخيراء سنجد أن عبارة «المنهج في إدارة دفة الحروب» (طريقة القتال 
أو طريقة الحرب) قد شاع استخدامها على يد المؤرخ العسكري البريطاني باسيل 
هي ليدل هارت 113:6 1100611 .11 ازوه8 ". يؤكد المؤلف وجود صفات وطنية 
استراتيجية موروثة من الناحية التاريخية ويؤكد أيضا وجود نمط استراتيجي بريطاني 
غير مباشر يستند إلى جملة أمور منها المناورة والتطويق بدلا من الهجوم الأمامي. 
سيكون للفهوم باسيل ليدل هارت الصدى المستديم في أوساط المؤرخين العسكريين 
البريطانيين. في الولايات المتحدة الأمريكية, رُوْج لمفهوم الأسلوب الاستراتيجي من 
قبل روسيل ف. فيجلي إعاونء18 1 [اعودن. وفي كتابه الشهير «الطريقة الأمريكية 
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في الحرب». يشرح المؤلف أسلوب الحرب الأمريكية المتمحور حول إبادة العدو*. 
سيكون لأعمال فيجلي أيضا تأثير مهم بين أوساط المؤرخين العسكريين©. حيث 
تعتبر أعماله اليوم واحدة من الأدوات الأساسية لمفهوم الثقافة الاستراتيجية. 

تنبع الأداة الثانية من العلوم السياسية. ففي خلال السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرينء شكك في تفوق مناهج «الحساب الرياضي» القائمة على 
مفاهيم صارمة للغاية تتعلق ب «الاختيار العقلاني» (مثل نظرية الألعاب 
والأبحاث الإجرائية) في الدراسات الاستراتيجية. لقد وججهت أصابع الاتهام, عن 
صواب أو عن باطلء إلى هذه الأدوات لأنها سببت الهزيمة في فيتنام وأدت إلى 
طريق مسدود في الاستراتيجية النووية. اسُتمع لأصوات كانت تدعو إلى العودة إلى 
التاريخ أو علم الاجتماع أو العلوم السياسية فيما يخص الدراسات الاستراتيجية9©. 
وفي هذا السياق يجب علينا تحديد الظهور الرسمي لطفهوم الثقافة الاستراتيجية. 
فنحن مدينون بهذا ال مصطلح لدراسة أجراها جاك سندير #©[0م5 عء8[: نشرتها 
مؤسسة راند 8224 في العام 71977. ولأنه استوحى هذا اللمصطلح من مفهوم 
«الثقافة السياسية». فإنه يعرف الثقافة الاستراتيجية بأنها مجموعة من المثل 
العليا والاستجابات العاطفية المشروطة وأنماط السلوك المعتادة التي اكتسبها 
أعضاء المجتمع الوطني الاستراتيجي عن طريق التعليم أو التقليد حيث تُقتسم 
بينهم عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية النووية©. 

ولأن الرجوع إلى «الاستراتيجية النووية» مرتبط بقضية التحليلء فلن يسهم 
هذا الأمر في الحد من مجال الثقافة الاستراتيجية في حين أن البحوث اللاحقة تخلف 
وراءها بوضوح وببساطة هذا التعريف الأخير. 

إن علينا تتبع الأعمال التي تعيد استخدام هذا المصطلح بطريقة مرنة مثل 
المفاهيم التي تحدث عنها كولين إس غراي ته .5 صنامن0”, حيث إنها تضع 
تعريفا للثقافة الاستراتيجية التي تستند إلى التقدير الذاتي للتجربة التاريخية 
«والصفات الوطنية». 

إن الثقافة الاستراتيجية ستغدو مزيجا من التاريخ والجغرافيا والفلسفة 
السياسية أو لنقل الثقافة المدنية. تجدر الإشارة إلى أن كولين إس غراس غراي 
يفترض وجود ثقافات استراتيجية وطنية متميزة. إنه يعتبرها نوعا من البيئة التي 
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تؤثر في عملية صنع القرار. في الوقت نفسه. يبرز كل من كين بوث 8006 مع>1 
وديفيد قي. توينينغ وصنصة1' :71 10714 حقيقة أن الثقافة الاستراتيجية تجعل 
من الممكن فهم نيات الأطراف الفاعلة بشكل أفضل من مجرد دراسة القدرات 
المادية". حيث يُقدْم تحليل البعد الثقافي باعتباره وسيلة لفهم هذه الأطراف 
الفاعلة والأخذ بعين الاعتبار المثل التي يقدمونها عن أنفسهم أو التي تتعلق 
بأساطيرهم. في المجملء يرى أصحاب هذا الرأي أن تحليل البُعد الثقافي يعتبر 
الوسيلة لفهم الاتجاهات وليس فقط العوامل المتغيرة التي تحدد السلوكيات 
بدقة. سوف يضيف كارنيس لورد 1.0254 022865) بعض العناصر اطنهجية. 
فبالنسبة إليهء تتكون الثقافة الاستراتيجية من الجغرافيا السياسية والعلاقات 
الدولية والثقافة السياسية والأيديولوجية والثقافة العسكرية (التاريخ العسكري 
والتقاليد وتعليم الجنود) والعلاقات المدنية العسكرية في التنظيم البيروقراطي 
والتجهيزات والتسليح والتقنيات المتاحة'". وإذ يتعلق الأمر بقائمة كبيرة. ومع 
ذلك فإنها تخلو من التسلسل الهرمي. مهما يكنء فإن هذه الأعمال تعمل على 
نشر مفهوم الثقافة الاستراتيجية الذي أصبح له قبول على نطاق واسع2". 


مفهوم الثقافة الاستراتيجية... 
الثقافوية والتاريخ والعلوم الاجتماعية 

بفضل لوسيان فيبر 16٠1‏ «عاعن:1 ومارك بلوخ طعماظ عندللةاء بدأ مذهب 
الحوليات في التاريخ يتشكل بعد التحرير. يأتي هذا المذهب ليقدم أطروحات 
لقضايا اجتماعية في ثنايا منهجه. وقد غدا الباحثون الجدد الذين خرجوا من عباءة 
هذا التيار أقل اهتماما بإعادة بناء التفسيرات الميكانيكية من الباحثين القدامى. 
ويهتم تاريخ هذه الحوليات كثيرا بتسليط الضوء على العمليات الذهنية والتمثيل 
واطعاني. سيكون للدرسة الحوليات التأثير الكبير في كيفية التفكير وكتابة التاريخ في 
جميع أنحاء العالم. ومع ذلك, فقد توحظ في البداية عدم اهتمامها بقضايا الحرب. 
إذ يرفض تاريخ الحوليات النموذج التأريخي القديم الواقعي المتعلق بالحملات 
والمعارك. بالنسبة إلى منتقديهاء فإنهم يرون أنها تمنع تطور التاريخ العسكري. 
كان لا بد من انتظار عدة عقود كي يظهر «تاريخ عسكري جديد» متأثرا بتاريخ 
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الحوليات ومهتما بدراسة الصراعات”', والذي سيخرج إلى النور من رحم هذه 
الصراعات الأعمال التي تتعرض للثقافات ولخيال المحاربين. 

يعد هذا المسار مسارا غير مباشر. فخلال الأعوام 1970 - 1980 كان هناك 
اهتمام متجدد بالظاهرة العسكرية من قبل المؤرخين. يتضح هذا الأمر بشكل خاص 
في البلدان الأنجلوساكسونية. إضافة إلى ذلكء فقد أدى الإعجاب بالأدوات النظرية 
الرسمية (مثل نظرية اللعبة أو البحث الإجراي). التي أشيد بها كثيرا في أوساط 
ا معنيين بالدفاعء إلى المساهمة في توفير فرصة سانحة لهم. يتناول الباحثون سلسلة 
من الأسئلة ذات الطابع الاجتماعيء لاسيما تلك المتعلقة بالبيروقراطيات العسكرية 
وا مجموعات الاجتماعية في الجيش. 

ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه مع ظهور المجلات المتخصصة مثل مجلة «الأمن 
الدولي» بطنمده»5 [2هصه261دصعع:م1 أو مجلة «الدراسات الاستراتيجية» [228نا0[ »ص1 
9 م1ق5]1268 01, حيث تمكن قراءة مساهمات المتخصصين في السياسة وعلم 
الاجتماع والتاريخ4". 

من خلال هذا السياق تظهر الأعمال المرتبطة بالثقافة التنظيمية والثقافة 
العسكرية. حيث تقدم في بعض الأحيان على أنها تحليلات تاريخية أو اجتماعية 
أو أنها تتعلق بالظاهرة السياسية (أو تعليقات للمارسين يهتمون بالقضايا النظرية 
والمنهجية بشكل سطحي)”". نضيف إلى ذلك أن بعض الؤلفين بميزونء الآنء 
مفهوم الثقافة التنظيمية والعسكرية عن مفهوم الثقافة الاستراتيجية. حيث يمكن 
فهم الثقافة الاستراتيجية من خلال الطرح السياسيء في حين ترتبط الثقافة العسكرية 
بشكل مباشر بأداء المؤسسة العسكرية. 

أخيراء منذ ثمانينيات القرن الماضيء وفي المجال التاريخي نلاحظ ظهور 

أعمال تتعلق ب «ثقافة الحرب» و«التخيلات الاستراتيجية» و«الأطر العقلية» 


و«الثقافة الامتراتيجية» ‏ ' 


بدورهاء تسترشد هذه الحقول المعرفية بالقضايا التي تتضمنها مدرسة الحوليات. 
وبالفكرة الاجتماعية التي تهتم ببناء الواقع الاجتماعي» وبمفهوم طريقة الحرب 
أو بمفهوم الثقافة السياسية. 4ك لهذه المفاهيم أن تعد الفرصة المتاحة للمؤرخ 
لتسليط الضوء على الروابط بين الممارسات الحديثة والقديمة, كما يمكن لها أن تكون 
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وسيلة لعرض كيفية توجيه الممارسات الاستراتيجية من خلال التمثيلات (المشوهة 
إلى حد ما) التي تسمح للجهات الفاعلة السياسية أو العسكرية أو حتى للمدنيين 
بالاستفادة من فعالية الأدوات العسكرية”7". 


دور البنائية 

ثمة مرحلة إضافية تضمنها منهج العلاقات الدولية مع ظهور التيارات النظرية 
البنائية. فقد كانت هناك فكرة مفادها أن الواقع الاجتماعي الذي هو من ثمرات 
البنيوية البينذاتية قد ثبت بالفعل وجوده في عديد من المناهج مثل الفلسفة 
وعلم النفس. أما عن المادية» فمازالت مهيمنة منذ فترة طويلة على مجال دراسة 
السياسة الدولية. بيد أنها ستكون موضع شك في البداية من خلال تحليلات الصور 
والتصورات المتعلقة بالسياسة الدولية. ولن يغيب تأثير علم النفس ال معرفي عن هذه 
التحليلات التي لاتزال موضوع الدراسة في حقل العلوم السياسية والتاريخ*". ومع 
ذلكء فإن دراسة التصورات ليست دليلا على الشك الكامل في المادية السائدة. حيث 
ينظر إلى هذه التصورات في الأغلب على أنها المتغير التوضيحي الذي تمكن إضافته 
إلى الآخرينء باعتبار أن التصورات تؤثر في السلوكيات. 

في الثمانينيات والتسعينيات. خصوصاء ظهرت البنائية الاجتماعية في العلاقات 
الدولية. حيث فرضت نفسها إلى حد كبير كناقد للواقعية ومادتها. ووفقا للبنائية 
الاجتماعية, فإن الأطراف الفاعلة. من خلال تفاعلاتها» تعمل على تشكيل حياة 
اجتماعية من خلال سلسلة من القيم والمعايير. ثم يتشكل الواقع بطريقة 
بينذاتية من خلال هذه السلسلة. ولذلك. يتحتم على من يدرس السياسة الدولية 
أن يحلل المعتقدات والنماذج المفاهيمية والمشاعر والأفكار والصور وا معارف 
والدلالات والسلوك العقلي (0-565صنتم) والمعايير والتوجهات والرموز والقيم 
وتمثيلات العالم التي تنتجها الجهات الفاعلة في السياسة الدولية”". وفقا لخطة 
محددة بشكل محكم., تتميز ا معايير بنوعين من التأثيرات: 1 - تأثيرات تأسيسية 
- حيث تعتبر المعايير هي منشأ الهويات التي تعمل على تحديد «الأدوار» 
الاجتماعية (وبهذه الطريقة» فإن المعايير تضع شروط تشكيل المصالح)؛ 2 - 
تأثيرات التنظيمية - حيث يكون للمعايير تأثير عند وصف أو رفض السلوكيات. 
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لهذا الغرضء ستمنح البنائية الاجتماعية الفرصة للباحثين لاستعادة مفهوم 
الثقافة الاستراتيجية (بالإضافة إلى المفهوم القريب «ثقافة الأمن القومي») التي 
ينظر إليها على أنها المعبر عن مكون الهوية0, 

وهكذاء بالنسبة إلى لاتير إيان جونستون «هاعصطه[ مندآء ومن منظور بنائي» 
فإن الثقافة الاستراتيجية تعتبر نظاما متكاملا من الرموز (مثل البنية الذرائعية واللغة 
والتشبيهات والاستعارات) التي تعمل على وضع الأولويات الاستراتيجية وكيفية 
صياغتها””. وتتعلق الأولويات هنا بدور القوات المسلحة في الشؤون البيندولية وفي 
المعتقدات المرتبطة بفاعلية هذه القوى. تمنح الثقافة الاستراتيجية هذه المفاهيم 
الصورة التي تجعل هذه الخيارات غير قابلة للنقاش وذات فاعلية كبيرة. 

ويضيف المؤلف أن هذه الخيارات تتضح من خلال الاستراتيجية ولفترة 
طويلة. وأخيراء فإن الثقافة الاستراتيجية ستكون قادرة على شرح ثلاثة أنواع 
من الاعتبارات: 1 - الوظيفة التي تنتسب إلى الحرب في العلاقات الدولية. 2 - 
الكيفية التي يمكن بها فهم الخصم والتهديد الذي ممثله. 3 - الإشكالية المتعلقة 
بفاعلية القوة لمواجهة التهديد. 

إلى جانب البنائية الاجتماعية. فقد حدث بعد ذلك تطوير رؤيتين متشددتين أكثر 
من البنائية: النظرية النقدية وما بعد البنائية. النظرية النقدية (المتأثرة بجرامشي 
قوع أو مدرسة فرانكفورت أو بورديو ناعنا80), تعتبر أن الخطابات هي 
في الواقع أيديولوجيات. إنها تنتج «الحس المشترك» الذي يخفي علاقات القوة (التي 
تربط العام المادي البحت بروابط الإنتاج الاقتصادي). ستكون الثقافة. من هذا 
المنطلق؛ الوسيلة التي يستطيع المهيمنون من خلالها تثبيت قوتهم عن طريق بناء 
«الحقيقة». نتيجة لذلكء: فإن فك شفرة الثقافات سيكون الشرط الأساسي لأعمال 
التحرر. وبصورة عامة. من خلال النظرة النقدية. تتصور الثقافة الاستراتيجية على 
أنها سلسلة من الخطابات التي تبرر الحفاظ على البنية الأمنية للدول المسيطرة 
مصلحة الأقلية التي تتحكم في هذه البنية. ولأن مرحلة ما بعد البنائية (التي 
غالبا ما تكون مستوحاة من كتابات ميشيل فوكو ؛لناهءنه820 اعطءذ34) تركز على 
الروابط بين الخطاب الذي يهتم بإنتاج المعنى وتأثيرات السلطةء فإن هذا النهج 
يميل إلى أن يكون أقل اهتماما بمسألة وجود المهيمنين. ولهذا تتناول أبحاث ما بعد 
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البنائية قضية تحديد سلوكنا من خلال تكرار الخطابات التي تخلق ما يمكن أن 
نعتبره حقيقيا أو ضروريا أو ملائما. من هناء تبدو الثقافة الاستراتيجية قبل كل شيء 
كأنها كانت سلسلة من الخطابات التي تساعد على إضفاء الشرعية على الاعتقاد 
بوجود الأعداء وعلى مدى أهمية استخدام الوسائل العسكرية. 

في الواقع,» تقترح التيارات البنائية المختلفةء بالإضافة إلى بعض الأبحاث 
التاريخية» إعادة تأكيد ال مفهوم الثقافي في تفسير المجتمع الدولي للأمن من خلال 
الخطابات والمعايير والقيم والأفكار. ومع ذلكء ما القضايا الأمنية الخاصة التي يمكن 
أن تطبق عليها هذه الاعتبارات الثقافية؟ 


القضايا الثقافية الاستراتيجية 
من الثقافة الاستراتيجية الوطنية والبيروقراطية 
إلى الثقافة الشعبية عن الحرب 

من الناحية التقليدية. تركز الدراسات المتعلقة بالثقافات الاستراتيجية على 
مجموعات غير محددة على الصعيد الوطني. تهتم بعض الدراساتء منذ البداية» بوجود 
ثقافات استراتيجية متميزة تخص الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي 
وفرنسا والصين2©. كانت القضية في بادئ الأمر تتعلق بتحديد الخصائص التي تعمل 
داخل عموم الدولة (كالثقافة السياسية والأيديولوجية والوضع الجغرافي السيامي... إلخ) 
من أجل إبراز الأولويات الاستراتيجية (على سبيل اللثالء الرغبات الهجومية أو الدفاعية 
المباشرة أو غير المباشرة العسكرية أو المحايدة)”. ولهذاء فقد ثبت أن المعرفة التاريخية 
بكل هذه الحالات تبدو ضرورية جدا. 

في موازاة ذلكء تسعى هذه الأعمال إلى فك رموز وجود الثقافات التنظيمية من خلال 
التركيز على تحليل التمثيلات التي تنقل إلى داخل البيروقراطيات العسكرية (والأمنية) 
الوطنية. في هذا السياق تشير منشورات العلوم السياسية إلى وجود معايير وخطابات تؤثر 
في الخيارات الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بالهجوم والدفاع أو بحظر وتميز بعض تقنيات 
التدمير وتحديد نوع الصراع الذي يفضل مكافحته أو بصياغة المفاهيم العسكرية7. من 
جهة أخرىء فقد أدرجت بعض البحوث قضايا علم الاجتماع المهتم بالعلوم والتقنيات في 
عملية إنتاج المعرفة ضمن جملة معارف أخرى تتعلق بالحقل النووي””. من جهتهم, فقد 
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استمر المؤرخون في فك رموز التخيلات التي تدعم الممارسات الحربية مثل استراتيجيات 
الفناء في المستعمرات أو عند اللجوء إلى الطائرات اللقاتلة29. 

من جهة أخرىء وبعيدا عن الأبعاد الوطنية والبيروقراطية. سوف يكون من الضروري 
ألا نتجاهل قضية التمثيلات الحربية داخل المجتمع بأكمله. في الواقع؛ يمكن للمرء أن 
يتعامل مع سلسلة من الصور التي تدور حول الحرب والتي أنتجها جهاز الدولة, أو 
أنه مم يقم بذلكء والتي توزع خارج حقل اللهنيين المشتغلين بالاستراتيجية والتي تنتهي 
بتشكيل الثقافات. لقد درست هذه التمثيلات» التي يمكن لها عند الضرورة تشكيل 
«ثقافة الحرب»» بشكل رئيسي ضمن مجال التاريخ وعلم الإنسان والدراسات الأدبية. 
يمكن أن نعثر على أثر هذه القضايا في الأعمال التي تتعلق بوجود التمثيلات الشاعرية 
الشعبية والموروثة من العصور الوسطى. لقد أسست هذه التمثيلات بشكل مستدام 
في أور وبا”. هناك أيضا أثر لهذه القضايا في الأبحاث التي تتناول الإخراج المسرحي 
الحربي من خلال اللوحات الفنية أو الكتب التاريخية أو التماثيل في عصر لويس الرابع 
عشر””. من هذا المنطلق يمكن للمرء أيضا أن يذكر الأعمال التي ترتبط بوجود الثقافة 
الشعبية الحربية التي سبقت الحرب العاللية الأولى والتي مارست دورا رئيسيا في شرعية 
الصراع - على الرغم من وجود مناقشات متضاربة تدور حول هذه الثقافة بحيث 
يرى بعض المؤرخين أنها مجرد دعاية رسمية مقنعة"”, الأمر الذي يتيح لكل هذه 
الأبحاث أن تتناول بشكل أفضل طريقة إدراك كل المجتمع للحرب. تجدر الإشارة إلى أن 
هذه الأبحاث, في بعض الحالاتء لا تتعرض لتشكيل الثقافات الحربية. وقد يبدو لهؤلاء 
المؤرخين أهمية التطور الخيالي النقدي ضد الممارسات العسكرية2. 


الثقافة العابرة للحدود الوطنية وثقافة الأمن الدولي 

إذا كانت قضية الثقافة الاستراتيجية والثقافة الأمنية تتعلق بالنخب السياسية 
الوطنية وبالثقافات العسكرية داخل مجموعات من الجنود أو بالتمثيلات البيروقراطية 
أو المجتمعية؛ فإنها أيضا تستند إلى وظيفة المعايير والتمثيلات العابرة للحدود الوطنية 
والدولية. انطلاقا من هذه النقطة. يجب أولا أن ننتبه إلى أعمال المؤرخين الذين 
يشجعون على الاعتقاد بأن هناك ثقافة استراتيجية غربيةء ظهرت خلال العصور اليونانية 
القديمة. سوف تنتشر بعد ذلك في أوروبا ثم في جميع أنحاء العالم الغربي. ستكون 
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هذه الثقافة مستوحاة من نموذج معركة الإبادة التي نفذها المعسكر الليستاموني 
هقتصوصرء 0ع 122". لذلك ينبغي النظر في إشكالية وجود معيار استراتيجي عسكري 
عابر للحدود الوطنية عندما يتعلق الأمر بالإبادة. 

لقد تناول مؤلفون في مجال البنائية الاجتماعية للعلاقات الدولية فكرة المعايير 
العسكرية العابرة للحدود الوطنية. على سبيل اللثالء يسلط ثيو فاريل لاعسة8 160" 
الضوء على الكيفية التي يتبنى بها الجيش الأيرلندي الناشئء الخارج من حرب 
العصابات. تنظيما عسكريا «كلاسيكيا» بشكل سريع*”. وفقا لهذا الباحث» تُفسر هذه 
الظاهرة من خلال وجود معيار عابر للحدود الوطنية يفضل اعتماد هذا النوع من 
الكيانات الموجودة بين القوى. لقد اتضح عند سارة ليونارد 0كهدمغآ 58 وتييري 
بلزاك وعمهله8 «رعنط1 أن مفهوم الثورة في الشؤون العسكرية (8364) قد أثر في 
ثقافة الاستراتيجية للناتو (814:10) في حقبة ما بعد الحرب الباردة””. 

وأخيراء اهتم باحثون آخرون بالتحقيق في إمكانية وجود ثقافة استراتيجية 
تخص الاتحاد الأوروبي وناتجة عن عادات التعاون بين أعضائه09. 

في النهايةء أبرزت الأبحاث في العلاقات الدولية وجود ثقافات استراتيجية وأمنية 
«متعددة الجنسيات». لهذاء يدافع مارتن شو 5531 طتاكة81: من خلال النهج 
الاجتماعي للحرب المعاصرةء عن الأطروحة التي تقول بضرورة تصور وجود «أسلوب 
في الحرب» ضمن إطار أوسع نطاقا من الدولة. فهو يرى وجوب الأخذ بعين الاعتبار 
ظهور الطريقة الغربية للحرب (ه7 01 :وه دمعؤوع). من بين جملة أمور 
أخرى تتميز بتفادي المخاطرة بالعسكريين””. في حين يقول كل من كيث كراوس 
عكسوس]1 طائءك1 وأندرو لاثام تصهط)هآ «عمفصى بوجود ثقافة أمنية غربية تتعلق 
بنزع السلاح والتحكم في التسليح والحد من انتشار الأسلحة من أجل شرح تطور 
الممارسات السائدة في هذا الجال7. 


الثقافة الاستراتيجية والثقافة العسكرية على مستوى الأفراد 

لا تأق أهمية الأولويات على المستوى الدفاعي والأمني أو الاستراتيجي فقط 
ضمن الممارسات البيروقراطية ولا على المستوى الدولي أو المنظمات الدولية. حيث 
يعتمد فهم القضايا الاستراتيجية على تحليل الأفضية العقلية للأفراد وللمجموعات 
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الصغيرة المكونة من الأفراد التابعة لهم. لذلك, يتحتم البحث عن مكونات هذه 
الأفضية بين الجنود والضباط والديبلوماسيين والسياسيين أو بين الخبراء. 

ويمكنء على سبيل المثالء عند هذا ا مستوى أن نطرح تساؤلا عن التأثير الذي 
يمكن أن بمارسه التفكير الاستراتيجي القديم (عند فولارد 4هاه7 أو كلاوزفيتز أو 
حتى جوميني 31ذد9]). كما أنه من الممكن طرح سؤال عن انفتاح النخبة على 
الأفكار الجديدة في مجال الدفاع. 

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأعمال التي تتناول التمثيلات المرتبطة 
بالأفراد و«الجنود البسطاء». من خلال الدراسات ذات الصلة بالجنود والتي تركز 
على ظروفهم أل لعيشية اليومية» تمكن ا متخصصون في علم الإنسان (الأنثروبولوجي) 
وعلم الاجتماع والمؤرخون من فهم جيد لكيفية تأثير الأفكار والقيم وا معتقدات 
والتمثيلات في الرجال. هذه الأسئلة يمكن لها أن تتطرق إلى طريقة فهم هؤلاء 
الجنود لأعدائهم وللمدنيين (من خلال إثارة قضايا تتناول عمليات التجريد من 
الإنسانية ووضع العنصرية)» ولتصوراتهم عن مفهوم الصراع: ولوجود أو عدم وجود 
دوافع أيديولوجية لديهم, ولمفاهيمهم عن الهوية العسكريةء ووجهة نظرهم عن 
التسليح, وللطريقة التي يدركون من خلالها نهاية الحربء أو للفكرة التي يمتلكونها 
عن «المجتمع العسكري» الذي يجمع بين مكوناته الجنود وعائلاتههم””. 

إن استخدام مفهوم الثقافة فيما يخص الأمن والاستراتيجية يضرب بجذوره في 
أعماق تاريخ الفكر. لقد أضفي أول طابع رسمي عليه باستخدام مفهوم النمط 
الوطني في الاستراتيجية (طريقة الحرب أو طريقة القتال). 

ومن ثم فقد نظمت من قبل المؤرخين والمختصين بالعلوم السياسية خلال 
فترة السبعينيات والثمانينيات. ومنذ التسعينياتء كان اللجوء إلى مفهوم «الثقافة 
الاستراتيجية» يرجع في المقام الأول إلى الأعمال البنائية ضمن منهج العلاقات 
الدولية. ومع ذلكء لايزال المختصون في علم الاجتماع والمؤرخون والأنثربولوجيون 
يستخدمون هذا المفهوم أو المفاهيم ذات الصلة. ومن حيث المضمونء فإن الأعمال 
التي أنتجت انطلاقا من شعار المدافعين عن الثقافة جعلت من الممكن فك رموز 
الخطابات وامعايير والتمثيلات التي تدور حول مستويات متعددة: الشخصية 
والبيروقراطية والدولية والمجتمعية والعابرة للحدود الوطنية أو الدؤلية. 
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|2 
«يمكن القول إن الرأي العام يعبر عن 


البيئة وسياق الفعل الاستراتيجي» 


ويمكن أن يتحول إلى قيد حقيقي 
قد يؤدي إلى عداء كامن أو إلى 
تعبئة نشطة للجمهور مضادة للفعل 
الاستراتيجي» 


الرأي العام والفعل 
الاسترائيحي 


إلينكا ماتيو ناعنط)1812 و1122 


بسبب إمكانية فهم الاستراتيجية من خلال 
التركيز على الغايات والوسائلء فإنها تستند إلى 
عامل جوهري يتحكم في تحقيق الغايات من 
خلالها الوسائل بشكل منطقي: يتمثل في الإرادة 
السياسية. ينظر كلاوزفيتزء الذي أثرت كتاباته 
في التفكير الاستراتيجي المعاصرء إلى الحرب على 
أنها صراع الإرادات التي تتوقف عليها قدرة 
الجهات الفاعلة على إحداث تغيير في إرادة 
خصومهم لتحمل نتائج هذا الصراع. لهذا فإن 
الرأي العام يعتبر العنصر الحاسم لاسيما في 
نطاق عمل الديموقراطيات المعاصرة. ويمكن 
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تعريف الرأي العام بأنه «التمثيل الاجتماعي البنيوي [...] لا يفترض أنه التفكير 
في جميع السكان»”2, كما أنه يشكل عملية معقدة تستند إلى التفاعل بين جهات 
متعددة ومستويات من التحليل©. كما يمكن أيضا دراسة الرأي العام من وجهات 
نظر مختلفة: الرأي العام الوطني والرأي العام «الدولي»” أو الرأي العام للدولة 
التي يتم فيها التدخل. 

على أي حالء يمكن القول إن الرأي العام يعبر عن البيئة وسياق الفعل 
الاستراتيجي ويمكن أن يتحول إلى قيد حقيقي قد يؤدي إلى عداء كامن أو إلى 
تعبئة نشطة للجمهور مضادة للفعل الاستراتيجي. ولذلك. يعد تحليله ضروريا 
لأي فعل استراتيجي فعال؛ لأنه من المحتمل أن يتمتع بتأثير كبير جدا في قرار 
التدخل وفي سير العمليات27. 

ومع ذلك فإن تأثير ونفوذ الرأي العام على الفعل الاستراتيجي يطرح مشكلة 
منهجية مزدوجة. فهو يقترح. من ناحية, فعلا موضوعيا من خلال أدوات تضاهي 
استطلاعات الرأي التي لاتزال طبيعتها العلمية المحايدة مثيرة للجدل بشكل كبير. لن 
يتعلق الأمر إلا بإنتاج صناعي أو ببنية خاضعة لنتائج يتفق عليها بالإجماع وتفرض 
إشكالية معينة. إن صعوبة جمع الآراء الفرديةء خصوصا عندما يتعلق بقضية أفضل 
الخيارات الانتقالية, أن تجعل من الرأي العام خيالا بعيد ا منال. ومن جهة أخرى فإن 
تحليل تأثيره في الفعل الاستراتيجي ينطوي على تجاوز خيال الجهة الفاعلة ا منفردة 
بعقلانية من أجل اختراق «الصندوق الأسود» للقرار المرتبط باستخدام القوة, وبتحديد 
المدى الذي يمكن معه لصانعي القرار السياسي أن يضعواء أو لا يضعواء موقف الجمهور 
في الاعتبار. لهذا يأسف البعض بسبب انتقاد الاستطلاعات الذي يؤدي إلى عدم وضع 
توصيف للفهوم الرأي العام, على الرغم من أنه حقيقة اجتماعية مؤكدة يعبر عنه دائما 
وبشكل خاص من خلال المنشورات أو المظاهرات. علاوة على ذلك, وبغض النظر عن 
الانتقادات الموجهة إلى الأدوات التي تجعل من الرأي العام شيئا خارجياء فلايزال الرأي 
العام محل إثارة لعدد معين من الصفات التي تشغل الفاعلين السياسيين بغرض التأثير 
في قراراتهم» ولذلك نجد أنه من الضروري تحليل الرأي العام. 

وبالنسبة إلى البعضء لن يكون للرأي العام وجود مستقل بذاته بعيدا عن 
المواقف الحقيقية التي تؤخذ بعين الاعتبار لحظة اتخاذ القرار السيامي. 
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وضع ىْ ع1 تعريفا للرأي العام بأنه «عبارة عن آراء يعتنقها بعض الأشخاص؛ 
ولذلك ترى الحكومات ضرورة أخذها بعين الاعتبار»”. 


الرأي موضوعا في الاعتبار 
وفعالية الفعل الاستراتيجي: 
المناقشة المعيارية 

هل من الواجب أن يأخذ الفعل الاستراتيجيء قي يتصف بالفعاليةء الر 
العام في الحسبان؟ يتوقف هذا الأمر على الفكرة التي يستقيها ال مرء من 
هذا الفعل. يوجد مفهومان رئيسيان يتعارضان: التقليديون والتصحيحيون. 
يعتقد التقليديونء. من خلال تناول المنظرين الواقعيين للمسلمات التي سيطرت 
على النقاشات فترة طويلة, أنه يجب عزل الرأي العام عن سلوك السياسة 
الخارجية التي تتصف بأنها السياسة العليا بامتياز. يستند هذا الوضع المعياري 
إلى الملاحظات التجريبية التي تصور الرأي العام على أنه غير مستقر وغير عقلاني» 
الأمر الذي يهدد اتخاذ القرارات التي يفسرها السياسيونء بشكل فعال. أما 
بالنسبة إلى التصحيحيين» فإنهم» على العكس من ذلك. يعتبرون أن المواطنين 
قادرون على إنتاج رأي مستقر ومنطقيء بحيث يكن لهذا الرأي وحده أن يكون 
الأساس للفعل المدروس وللرغبة في التصرف بطريقة مستدامة. 


1 3 


الفعل الرامي إلى الحفاظ على مزاج الرأي العام؟ 

يتعلق الأمر بذريعة ضمنية أصبحت متكررة خصوصا في إطار النهج الواقعي 
القديم والمعاصر: حيث يكون الرأي العام عقبة أمام الترويج المتسق مع المصالح 
الوطنية التي تتطلب التجاوز عن التقلبات السطحية للحظة الراهنة. 

إذا كانت الدمموقراطية قائمة على أسطورة المواطن المستنير الذي يوجه القرار 
السياسيء فإن هذه الأسطورة الخيالية قد شكك بالفعل فيها على نطاق واسع من 
خلال صورة «الجمهور الشبح» عند ليبمان «صهحدمطن1. ولأن المواطن منهك 
بسبب أعماله اليومية: فإنه لا يولي اهتماما كبيرا بالقضايا السياسية الخارجية 
المعقدة جداء خصوصا تلك البعيدة عن مجال اهتماماته. يحاول ألموند 4صمصماه 
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على طريقته. انطلاقا من التحليل البنيوي لاستطلاعات الرأي ولطبيعة الجمهور 
الاجتماعية» أن يطرح «نظرية المزاج»» التي تصور الآراء المزاجية والقاصرة وردود 
الفعل المشبعة بالعاطفة7. ونظرا إلى أن المواطن أكثر ارتباطا بالسياسة الداخلية, 
فإنه لن يتمتع بالمهارات المناسبة أو بالقدرة على الوصول إلى المعلومات الكافية 
للوقوف على مدى تعقيد المشاكل المثارة. إن موقف هذا المواطنء الذي يعيّر عنه 
من خلال استطلاعات الرأيء سيختلف وفق السياق الوطني والدولي. ويعود أصل 
هذا الاختلاف عند التعبير عن الرأي إلى غياب البنية وسطحية معتقد المواطن 
وأنظمة قيمه. ولهذا عندما يتحول الرأي إلى مجرد حالة «مزاجية». فسينتج عن 
ذلكء إذا ما أخذ في الاعتبار من قبل القادة السياسيينء المخاطرة بخيارات غير 
مناسبة تؤدي 1 عواقب وخيمة محتملة. 

كان هذا المفهوم عن الرأي المتقلب والمزاجي يميل إلى أن يكون راسخا بطريقة 
مستدامة في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالية الثانية. ومشبعا بالخوف من 
انكفاء الجمهور على نفسه. الأمر الذي كان من المحتمل أن يؤدي إلى تدمير آفاق 
تنمية القوة الأمريكية: فقد كان من الضروري إذن الحفاظ على المصالح الوطنية 
ضد هذه الأخطاء. لقد ساد هذا ا مفهوم ولايزال يتنامى بشكل كبير إلى يومنا هذا. 
وهناك كتابات معاصرة عديدة لاتزال تنتقد الطابع السطحي والعاطفي للرأي العام 
الذي يتصف بأنه غير مؤهل بسبب طبيعته ومحدوديته. وقد أدت هذه المحدودية 
إلى أن أصبحت الاستطلاعات عدهة القيمة. ففي مواجهة الأسئلة التي مم تطرح من 
قبلء يطلب من المتحدثء الذي لم يكن لديه الوقت الكافي لتكوين رأيء الإجابة 
بشكل عشوائي وباللجوء إلى الاختصارات التجريبية أو باتباع موقف الحزب الذي 
يدعمه في السياسة الداخلية على سبيل المثال. 

وفي هذا الشأنء لن تستطيع إلا النخبة صياغة أفضل الاختيارات الفكرية والبنيوية 
ممواجهة قضايا تساوي في تعقيدها الانتشار النووي أو استخدام الضربات الجوية عند 
نشوب نزاع ما. وعندما يتعلق الأمر بالتدخل المسلح. فلا ينبغي أن نتجاهل أن 
الخيارات المتاحة لا تقتصر على معارضة بسيطة بين اختيار التدخل أو عدم التدخلء 
الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد لا تسمح استطلاعات الرأي بوضع حل له. من هذا 
المنظورء فإن أخذ الاستطلاعات في الاعتبار يظهر الانجراف الخطير نحو الغوغائية. 
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هذا النهج المتبع مع الرأي العام يبرر عملية التمييز المفاهيمي الذي يفعله 
الواقعيون بين السياسة العليا والسياسة الدنيا. عندما يُشارك المواطنون في أمور 
السياسة الداخلية. فستعتمد السياسة الخارجية. من وجهة النظر هذه. على 
ا معلومات الحساسة. وسيتطلب الأمر درجة من السرية والفاعلية عالية حدا. 
يستند هذا المفهوم إلى فكرة مفادها أن كل دولة يمكن أن تحدد المصلحة الوطنية 
الموضوعية بحيث يجب المحافظة على التعريف العقلاني والمحايد من تقلبات 
المناقشة العامة. في بعض الدولء كما في فرنساء تكتسب السياسة الخارجية وضع 
«المنطقة المحظورة» على السلطة التنفيذية. سيكون الفعل الاستراتيجي أكثر فعالية 
لأنه سيتحرر من «العواطف» غير العقلية المتعلقة بالرأي والنزاعات السياسية. 
وستكون هناك إمكانية اللجوء إلى استخدام القوة من دون نقاش برماني أو تفويض 
مسبق يسمح باتخاذ قرار سريع مع توافر المرونة اللازمة في حالات الطوارئ. عندما 
تدعي دولة» مثل فرنساء تحملها ال مسؤوليات الدولية وتطالب بأداء دور المحاور 
الضروري في حال نشوب الأزمات. فإن هذه المرونة ستكون الأصل الاستراتيجي 
المعترف به والمرغوب فيه من جميع الأطراف. 


النقاش العام والفعالية الاستراتيجية 

هذا المفهوم الليكيافيني للسياسة الخارجية. الذي يُدرج ضمن عقيدة المصلحة 
الوطنية التي تتبناها الدولة» يمكن أن يعتبره البعض كالشيء الذي عفى عليه الزمن, 
على الرغم من أن الأعمال التي تستند إليها ستكون مدعومة بآراء النخب. 

فإذا كانت السرعة والسرية المطلقة للقرار سيكون لهما ما يبررهما بالكامل 
في سياق الحرب الباردة وفي ضوء التهديدات الحيوية المحتملة بما في ذلك التهديد 
النووي. فإن اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة يحدث اليوم بشكل أساسي في إطار 
العمليات الخارجية من دون وجود علاقة مباشرة وفورية لبقاء الدولة. إن ذريعة 
اللامبالاة في الرأي» التي تغذي الجهلء يمكن أن تحل محلها فكرة مفادها الارتباط 
الوثيق بمشاعر المواطن العاجز فيما يتعلق بمسألة السياسة الخارجية التي تحتكرها 
النخب الحاكمة. عندئذ سيكون كافيا إشراك المواطنين حتى يكونوا مهتمين وعلى 
اطلاع ويصبحوا مؤهلين بما يكفي لإنتاج رأي ثابت ومتماسك. وهكذا حاول التيار 
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التصحيحي تفكيك النهج التقليدي القائم على افتراضات متعارضة جذريا. من خلال 
تنفيذ عملية طويلة لعقلنة مناهج الرأي العام واستعادة فكرة ديموقراطية تشاركية 
محتملة ومرغوب فيها. 

تنص العبارة المشهورة لباغ وشابيرو معذمدط5 6ع عوط على أن «مفهوم 
الجمهور المتقلب يدلل على أسطورة»”. إن استبعادهما نظرية المزاج يعتمد بشكل 
خاص على فكرة مفادها أن التغييرات المفاجئة في الرأي» بعيدا عن الخيانة التي 
تتعلق بعدم استقرارهء تظهر على العكس من ذلك عقلانية كبيرة.ء حيث إنها ترتبط 
باختلافات في منطق الأحداث أو في طبيعة المعلومات المتاحة. إن التقلبات التي 
ينتقدها التقليديون ترتبط في الواقع بتوجهات ترجع إلى أسلوب الاستطلاعات أو 
إلى سوء تفسيرها: إن تفسير إحالة هذا التنوع في الاستجابة للاستطلاعات إلى تقلب 
اختيارات المصوتين عن طريق إخفاء العوامل المحتملة الأخرى يخلق نوعا من 
الغموض تتعدد جوائبه”. لذلك سيكون من الممكن التحدث عن رأي عام مستقر. 
سيكون لدى أي رأي عام بنية تسمح بالتنبؤ بالسلوك شريطة تحليل المكونات 
الفردية انطلاقا من نظرية الدوافع. 

من جهة أخرىء: تسمح التغطية الإعلامية المتزايدة للأحداث الدولية برؤية 
أفضل للسياسة الخارجية. يبدو أن الرأي العام سيكون معنيا وسيجري إعلامه. حتى 
لو تعلق الأمر بالردع النووي خلال الحرب الباردة» بالرهان الأقل تعقيدا"", حيث 
يستطيع الجمهور الاهتمام بأشياء لا تهمه بشكل مباشر. في أواخر التسعينيات, على 
سبيل اللثال» اعتبرت الأغلبية العظمى من الأمريكيين أنه من غير المقنع-القول إن 
كوسوفو بعيدة كل هذا البعد عن الولايات المتحدة ومصالحها لتبرير المخاطرة فيها 
بحياة الجنود9". إن عزوف المواطنين عن دعم نفقات السياسة الخارجية: والذي 
يُعرب عنه أحيانا في استطلاعات الرأيء قد لا يلبي في الواقع سوى بعض المتطلبات 
التي تتعلق بالفاعلية في مواجهة التدخلات - لاسيما من جانب الأمم المتحدة - التي 
تنتقد على نطاق واسع بسبب إخفاقاتها. بعيدا عن توضيح أسباب هذا الإحجام, 
فإن هذه النتائج على العكس من ذلك؛ تعبر عن طلب استفسار قوي يتعلق بهذا 
الأمر وإلى حساب عقلاني جدا: ما هو الهدف من تمويل الإجراءات التي تفشل في 
تحقيق أهدافيا2"؟ 
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إن الجانب الفعّال للرأي العام ييرر ضرورة أخذه بعين الاعتبار في عملية صنع 
القرار. الفكر الليبرالي يشجع على أهمية مشاركة المواطنين الحقيقية في صنع القرار 
بأنفسهم, كما أنه يلفت الانتباه إلى الاستحالة المادية لعملية المشاركة المباشرة التي 
يمكن تصحيحها من خلال المشاورات المتكررة. بالنسبة إلى الليبراليين المناصرين 
لفكر كانت ؛صهكآ. سيكون لصنع القرار الديمموقراطي الفضل في الدعوة إلى التوسع 
في عملية السلام عن طريق الحد من الطابع العدواني للدول". 
بصرف النظر عن انعدام القيم الأخلاقية للكذبء. يمكن فهم الأسرار وا لمصلحة 
الوطنية باعتبارها نوعا من الوسائل التي تخدم السياسي لكي يحول الدولة من العمل 
للمصلحة العامة إلى العمل من أجل المصالح الشخصية. وبالتاليء من الضروري وضع 
المواطن في قلب العملية التداولية الخاصة بالنظام الديموقراطي وتهيئته كي يتحرك 
لوضع حد للهيمنة السياسية للدولة على المواطنين. ويرى البعضء في هذا الخصوص, 
أن استطلاعات الرأي يمكن أن تكون أداة لاستعادة الصلة بين المواطنين وممثليهم. 
إن ميزان قوة البرمان الوطني يتحدد من خلال إقراره لاستخدام القوة الذي يعتبر 
جوهر هذه المناقشة. لقد أقرت بعض الدولء مثل أمانياء نظام التفويض المسبق 
الذي كان معمولا به منذ التاريخ الوطني وملزما للأجهزة التنفيذية. ومع ذلك. فإن 
الرئيس الأمريكي في حال عدم خضوعه طثل هذه القيود سيواجه الكونغرس: صاحب 
الثقل السيامي القوي جداء من خلال إصرار الجناح المختص بقانون قوى الحرب 
(الذي يتمتع بقيمة دستورية نوقشت) على الموافقة بالتمديد إلى ما بعد الستين 
يوما لأي عملية خارجية يقررها الجهاز التنفيذي. منذ العام 2008 منح البرمان 
الفرنسي السلطة نفسها التي تسمح بتمديد العمليات فترة أطول من ذلك بكثير 
(أربعة أشهر) ضمن نظام أغلبية غير ملزم للرئيس بشكل كبير. 
وبعيدا عن أي موقف مبدثئي من النظام الديموقراطي» سيتعلق الأمر حتما 
بممسألة فعالية الفعل الاستراتيجي. إن وجود نقاش سياسي يربط صانعي القرار بمبدأ 
المسؤولية تجاه المواطنين من شأنه أن يسمح باتخاذ قرارات مستنيرة» وأن يعمل 
على تجنب امزالق التي تقع فيها الأنظمة الاستبدادية. 
من المرجح أن تكون هذه الأنظمة الاستبدادية» التي تعتمد على الأنظمة 
التي تتخذ قرارات دون المستوى ومن دون رقابة مدنية على أنشطتها العسكرية, 
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أكثر عرضة للمخاطر العمى الأيديولوجي والأخطاء الاستراتيجية. الواقع أن الخضوع 
للمناقشة العامة سيشكل الضمان لإعداد قرارات جيدة جدا - من دون أي تسرع - 
وللقدرة على التعبير بطريقة محددة تصب في مصلحة الجهاز التنفيذي. من خلال 
تقديم تفسير لأفعاله. سيضطر السياسي إلى بذل جهد تربوي يسهم في إثراء فهم 
المواطنين وبالتالي العمل على رفع كفاءتهم بغرض تشكيل دوائر إيجابية سريعة. 
لقد أكدت أعمال باتيسون 2ه2215 فعالية الدمموقراطيات بشكل كبير في حال 
التدخل حيث إن حكوماتهمء التي تعمل بدعم من الرأي العام ستكون متحفزة 
للنجاح بقوة". من حيث الأصلء يسمح هذا الانفتاح على المناقشة, كأمر ضروري» 
ببناء إرادة سياسية راسخة ومستدامة على الرغم من كونه قد يتعرض للتهميش 
نتيجة للصعوبات التي تصادفهم في أثناء الفعل. 


التأثير المتغير جدا في أثناء ا لممارسة العملية 

في الواقع» لا يمكن تبني اللجوء إلى استخدام القوة بشكل كامل من خلال النقاش 
العام ولا حتى في الديموقراطيات التي تعتمد على عملية صنع القرار الذي يكون مركزه 
في يد الرئيس التنفيذي. ولأنه في معظم الأحيان ينتخب الرئيس التنفيذيء فلايزال 
يرى ضرورة إقناع الآخرين بصحة قراراته: في حالة عدم اقتناع الرأي العام بذلكء فإنه 
يخاطر بالفعل بتعريض نفسه للهجمات الإعلامية وللمشاكل الانتخابية. كما أن قدرته 
على البناء والتعامل مع الدعم الوطني تعتبر مرضية عندما يتعلق الأمر بالتدخل 
المسلح الذي يعد ضرورة استراتيجية ترتبط بمفهوم كلاوزفيتز عن «القوى الأخلاقية». 

وبسبب النظر إلى هذه القوى الأخلاقية بوصفها الوسائل الاحتياطية التي 
تتصف بالطابع الحربي وبالقدرة على التحمل الذي هو مفتاح النصر على الأعداء 
فإن الأمة الآن عليها أن تظهر ثقلها من خلال تأثير الرأي العام في الإرادة السياسية. 
وسيكون هذا الأمر مركز الضعف الرئيس للدول الدموقراطية المعاصرة. وبتصميم 
هذه الدول على رفض الحرب ورفض العاناة التي تنتج عن هذه الحربء ولأنها 
محاصرة بالشعور الأمني الذي يعتبر الملاذ الآمن لأقاليمهم الوطنيةء فإن شعوبهم 
ستتغير إلى «مجتمعات بلا حرب»». وفقا لتعبير موسكوس ومءاوه/2”". ولذلك 
سيكون من الصعب حشد هذه الشعوب على نحو مستدام. 
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حول قرار التدخل 

يمكن لنا التمييزء عند تحليل الثقل الحقيقي للرأي العام فيما يخص القرارء بين 
ثلاثة متغيرات محددة بشكل خاص عند هولستي 110[1501©": مرحلة دراسة عملية 
صنع القرار وسياق القرار (في حالة وجود أزمة أو في عدم وجودها) وشخصية صانع 
القرار. بالنسبة إلى مستوى صنع القرارء يمكن ملاحظة تأثير الرأي العام في طريقة 
وضع المشكلة على جدول الأعمالء وفي طريقة إقرار الحلول الممكنة ولكن بشكل 
أقل عندما يتعلق بمفهوم هذه الحلول. وهكذا يبدو أن خيار الحل بالكامل يقع 
على كاهل السياسيينء في حين لا يمكن للرأي العام أن يتدخل إلا للموافقة عليه 
أو ملعارضته. ومع ذلكء, ستكون الضغوط التي ممارسها الرأي العام كبيرة في سياق 
الأزمة عندما يُطلب من السياسي الرد بسرعة من دون أن يكون لديه ما يكفي من 
الوقت للتعرض للرهانات أو للخيارات المتاحة. يبدو أن العامل الأخير أساسيا: أي ما 
يتعلق بشخصية القادة. ولنفي إضفاء الطابع المؤسسي بشكل كامل على الرأي العام, 
فسيكون لهذا الرأي تأثير متغير وفقا للميول الشخصية لكل طرف فاعل يرغب في 
لفت الانتباه ووفقا لتصوره عن الدور الذي يؤديه باعتباره قائدا مكلفا بتوجيه 
الرأي العام أو وكيلا عن إرادة الشعب. 

على مستوى اتخاذ القرار بالتصرف لاختيار نوع الفعلء فإن عديدا من تحليلات 
السياسات العامة تسلط الضوء على وجود علاقة ترابط قوية بين موقف الأغلبية 
داخل الرأي العام والقرار السياسي. بيد أن هذه العلاقة لا تسمح بتأكيد وجود 
تأثير للمواطنين بشكل مباشر في ممثليهم. من الممكن أيضا أن تظهر فعالية قيادة 
الممثلين وقوة الإقناع الذي مارسه الخطاب السيامي على الرأي العام. يصح ذلك 
بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. حيث يكون وصول الشعب إلى 
ا معلومات محدودا. وفي إطار تفكيك عملية صنع القرار بشأن اللجوء إلى استخدام 
القوة. فإن عديدا من المقابلات والتحقيقات التي أجريت مع المسؤولين السياسيين 
تسلط الضوء على حقيقة أن الرأي العام لا يبدو أنه العامل المهيمن عند صنع القرار 
في حد ذاته. ولكنه يتدخل بشكل أساس في طريقة صياغته!”'. ومن ثم سيؤدي 
الرأي العام على الأكثر دور المحفزء أو حتى المعجل باتخاذ القراره ولكن لا يمكن 
اعتباره عاملا كافيا ليشكل بنفسه الأساس لهذا الأمر. علاوة على ذلك. لا يمكن للرأي 
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العام أن يظهر أي اتجاه محدد فيما يخص عملية التدخل”". ومن ثم فإن الرأي 
العام سينحاز إلى «فضيلة الاستقرار» في السياسة الخارجية وسيوجه السياسي عندما 
يتبين أن هذا الأخير يحبذ سياسة التدخل إلى أبعد حد. الأمر الذي يدفعه إلى تبني 
سياسة الانتظار09. ش 
ولأنه ليس من الممكن إخفاؤه بالكامل في الديموقراطيات الليبرالية بسبب ثقل 
وسائل الإعلام في اللعبة السياسية. فإن لابالم »تمله8 1.2 تعده «قيدا ديموقراطيا 
سهلا»” على غرار ما ذكر ي ع1 الذي يؤكد أن الرأي العام ليس من يقود 
السياسات بممفرده ولا السياسي هو من يتلاعب بالرأيء ولكن هناك تفاعلا معقدا 
بين الاثنين. من هذا المنطلق. يشكل الرأي العام عنصر «بيئة» القرار الذي سيتخذ 
في المقام الأول على أساس المصلحة الوطنية كما يراها صانعو القرار بأنفسهم. ومن 
ثم يُترك الأمر لهما للحصول على المصادقة على اختيارهم من قبل الجمهور حتى لا 
يعاني التكلفة السياسية لتعبئته ا محتملة. 
تشير مسألة وضع الصراع على جدول الأعمال والتصديق على التدخل كحل لهذا 
الصراع إلى قضية عوامل دعم أو معارضة الرأي العام فيما يخص اللجوء إلى استخدام 
القوة المسلحة. يبدو أن العوامل الإيجابية الرئيسية فيما يتعلق بهذا الأمر تتطابق 
أولا مع طبيعة الهدف المنشود - فالجمهور يميل إلى دعم الأفعال الرامية إلى تخفيف 
الاعتداء الذي من شأنه زعزعة استقرار النظام الدولي ومعارضة أي تدخل مباشر. 
كما أشار إلى ذلك غنتليسون «ددعلامع1!'© - ثم إلى شرعيته - الرسمية لاسيما فيما 
يتعلق بإمكانية التفويض من عدمه من قبل الأمم المتحدة, والأخلاقية أيضا - وأخيرا 
إلى تصور فرص النجاح أو إلى وضوح الأهداف المتبعة”. ويبدو أنه من الضروري 
النظر إلى مفهوم الشرعية الأخلاقية للفعل الذي يستند إلى عديد من العوامل بما في 
ذلك دعم مفهوم «الرأي العام الدولي» الذي نوقش أيضا والذي يمكنء على سبيل 
المثالء تجسيده من خلال تكوين تحالفات دولية واسعة حول العام. 
وهكذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالحصول على دعم لتدخلاتها 
في أفغانستان وفي العراقء بشكل خاصء من أكبر عدد ممكن من الحلفاء من جميع 
الجنسيات والثقافات والأديان على اختلافهم. وذلك بسبب توقع حصول انتقاد 
قد يؤدي إلى فقد المصداقية بتشبيههم بالحروب الصليبية الحديثة. فبالنسبة إلى 
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دولة ماء يعتبر الرأي العام بين الحلفاء الرئيسيين في غاية الأهمية حيث إنه يعد 
مقياس الدعم الذي يمكن تقديمه لها علانية. يوضح هذا الأمر مفهوم الديبلوماسية 
العامة. إن موقف الرأي العام من التدخلات الإنسانية يعد أكثر غموضا©. تسعى ‏ 
شبكة التلفاز «سي إن إن» (02121) إلى أن يكون لها التأثير اللازم لحشد جمهور 
عريض من المجتمعات الآمنة التي ترفض مشاهدة معاناة الآخرين لدرجة أنهم 
يعتقدون أن لديهم الوسائل الفعالة لإيقاف هذه المعاناة©. مثل هذه الأزمات 
المعقدة وشبح المصالح غير المعترف بها أحيانا ما تخيم على قضية شرعية الفعل. 
في هذا الصدد. تبدو إرادة الشعوب المعنيين بالعنف ذات أهمية قصوى: فالرأي 
العام «المحلي» يعتبر العامل الشرعي القوي. ونتيجة لذلكء تمكن ملاحظة الأهمية 
امتزايدة لإضفاء الشرعية على إمكانية اللجوء إلى استخدام القوة والحصول على 
دعم الجماهير المختلفة باستمرار. 
ومع ذلكء يجب عمل توازن بين هذه العوامل الإيجابية والتكاليف والخسائر 
المتوقعة أو المزعومة وكذلك العوامل «السلبية» التي يمكن أن يكون من أهمها 
الوفيات في صفوف العسكريين المنتشرين. من هذا ا منطلقء فإن اعتبار الرأي العام 
عاملا سلبيا بسبب الخسائر يبدو لفترة طويلة معلما أساسيا في نظر السياسيين على 
الرغم من التحليلات العديدة التي تدل على عدم وجود علاقة مباشرة بين عدد 
الجنود الذين سقطوا في العملية وانخفاض الدعم العام 9". 
من المسلم به إلى درجة كبيرة أن هذا الأمر لا يتعلق مطلقا بعدم قدرة ا مجتمع 
اليوم على تحمل موت أعضائه. ولكن الأمر ينطوي على الاستعانة بالاستدلال العقلي 
في ضوء الأهمية المنظورة للرهانات والمصالح المتبعة. إذا كانت هذه الأهمية 
تبدو كافية مع وجود احتمالات للنجاح. فإن الرأي العام سيكون قادرا على تقديم 
مساندة مستدامة للتدخل على الرغم من الخسائر. لقد سلط الضوء أيضا على 
عوامل «سلبية» أخرىء مثل الامتداد غير المتوقع للتدخل (الذي غالبا ما يفهم 
على أنه «مأزق» كما أنه يرتبط بسرعة بيخطاب إعلامي انهزامي). من خلال ظهور 
متشابهات تاريخية غير إيجابية (مثل فيتنام أو الجزائر)ء أو غياب الروابط الواضحة 
بين الاستراتيجية المعتمدة والأهداف المعلنة. تتضح هذه النقطة الأخيرة بشكل 
خاص في ضوء المصاعب التي تواجه في أثناء العمليات الخارجية المعاصرة والتي 
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غالبا ما تكون معقدة. وفي الواقع, فإنه إذا كان تقييم نوع الهدف المنشود يشكل 
«العامل الإيجابي» الرئيس الذي يحدد دعم الرأي العام, فإن أي تدخل يجب عندئذ 
أن يكون مرتبطا بأهداف واضحة يسهل على الجمهور تحديدها. 

إذا لمم تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر في عملية صنع القرارء فإنها ستؤثر 
حتما في بناء الخطاب الشرعي للقرارء كما يتضح من التحليل الحالي لعملية تحديد 
النطاق. ولكي يكون من الممكن توضيح ذلك الأمر لدى الرأي العام بخصوص تفسير 
قرار التدخلء ولي يتمتع بالحرية قدر الإمكان في تنفيذ هذا القرارء سيتحتم على 
السيامي أن يعرض قرار التدخل بأسلوب يهدف إلى الإقناع. سيتعلق الأمر تحديدا 
يمواجهة الرهانات وبوصف الحالة التي تبرر أو لا تبرر التدخل ونوع اللجوء إلى 
استخدام القوة الممكنة. وبالفعل. فإن موقف الرأي العام تجاه مشكلة السياسة 
الخارجية سوف يعتمد بشكل رئيس على عاملين: القيم التي يتقاسمها ا مواطنون 
في الأغلب وال معلومات اللتاحة. بالنسبة إلى التقليديين» سيسمح تحديد نطاق 
العمل بالسعي إلى التوفيق بين التأثير الحتمي للرأي العام في حالة الدمموقراطيات 
الحديثة وضرورة استبعاد هذا التأثير على مستوى صنع القرار. من هذا ا منطلق 
تحديدا يمكن استخدام استطلاعات الرأي ما يلي: إن فهم الرأي العام يساعد 
على تشكيل الخطاب وتوجيهه في الاتجاه المطلوب مع العمل على إقناع الرأي 
العام بصحة القرار الذي يُتخذ أحيانا ضد خياراته المفضلة المفترضة. من الممكن 
الذهاب إلى أبعد من مجرد استطلاعات بسيطة خاصة عند اللجوء إلى استخدام 
الاختبارات الجدلية التي تتكون من عمل مقاييس لمجموعة من امواطنين تتعلق 
بفاعلية مختلف الحجج المتعلقة بالحفاظ على القوات الوطنية أو بانسحابهم 
من مسرح العمليات الخارجي. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المقاييس لتحديد 
نطاق العناصر المستخدمة في الخطاب المؤسسي الذي يستند أساسا إلى عوامل 
التبرير التي ينظر إليها على أنها المناسبة جدا لدعم الرأي العام, مثال ذلك آليات 
الدفاع في مواجهة التهديد (وهكذا صُور الإرهاب الدولي على أنه تهديد يثقل 
كاهل قيم وطريقة حياة المجتمعات الدموقراطية) أو في أستوب العمل التطوعي 
(مثل حملات الإغاثة ا لمقدمة إلى الشعوب التي تعاني أو إلى حليف متعثر). أيضاء 
إذا اقتنع السياسي بعدم رغبته في خسارة الرأي العام فقد يجد نفسه منقادا إلى 


146 


الراك العام والفعل الاسترانيجي 
محو أي إشارة إلى العنف في كلمته وذلك بتجنب اللجوء إلى استخدام مصطلح 
«الحرب» لتوصيف أفعاله. 
إن طبيعة وسائل الإعلام المستقلة ووجود أحزاب معارضة قوية تتمتع بوضع 
مؤسسي معترف به ووسيلة للضغط على السلطة التنفيذية قد يحد من تضمين 
الخطاب لعملية التدخلء الأمر الذي يحمل على أنه نوع من التناقض ويعمل على 
تغذية النقاش العام”*. إن وجود أو عدم وجود توافق في الآراء بين النخب الحاكمة 
يظهر باعتباره عاملا مهما في تحديد موقع الرأي العام فيما يتعلق باللجوء إلى 
استخدام القوة. تمثل هذه القضية أهمية خاصة في دول مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية أو بريطانيا العظمىء على سبيل المثال. أما عن فرنسا حيثٌ لا تتمتع 
المعارضة إلا بثقل متواضعء فمن الممكن لها أن تفخر بتقديم مقترح للمراقبة. حتى 
لو مم يصل إلى النتيجة المرجوة. يؤدي إلى إجبار الحكومة على النقاش. ومع ذلك» 
وبغض النظر عن التكوين المؤسسي للأنظمة الديموقراطية. فإن موقف السلطة 
التنفيذية يوفر لهذه الأنظمة القدرة على احتكار خيار الخطاب السردي.ء حيث 
يممكن لهذا الخطاب القوي أن يفرض قيودا حقيقية على المنتقدين المحتملين من 
خلال طرح شروط الناقشة التي تجعل حجج المعارضة غير مسموعة. عند الأخذ 
بعين الاعتبار. على غرار التصحيحيينء الدعم القوي للرأي العام ولتداول القرار 
على المستوى الوطنيء» فسيكون من الممكن إذن ملاحظة أن قوة الخطاب السردي 
وغياب التشكيك سيساعدان على مساندة وجهة النظر هذه. 


فيما يتعلق بإدارة العمليات 

يكون دعم الرأي العام قويا بشكل عام عند إطلاق عملية التدخل بسبب 
التوسع الطبيعي لعوامل التوافق في النقاش الوطني. 

ومع ذلك. فقد يكون لعدد من العوامل القدرة على التأثير من أجل الاحتفاظ 
بهذا الدعم في أثناء تنفيذ القرار. وغالبا ما تكون التدخلات المعاصرة معقدة للغاية 
وتخلط بين الاستقرار الأمني والتسهيلات المرتبطة بالحوار بين أطراف النزاع وإعادة 
بناء الدولة وحماية الشعوب. وبالتالي فهي عرضة بشكل خاص لظاهرة انزياح 
الغرض (7660© 20155102): بما يعني تطور ظروف التدخل الصعبة أو ال مستحيلة 
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والتي قد تؤدي إلى تغيير كبير في الهدف الذي عين منذ البداية. وبالتغلب على 
هذه التحديات. يمكن لهذه الظاهرة أن تعرقل طريقة فهم ودعم الرأي العام لها 
الذي يعتمد على تقديم أهداف واضحة. إن الوقت السياسي والإعلامي غالبا ما 
يكون أقصر بكثير من الوقت الذي يستغرقه التدخل العسكري. ونتيجة لذلك. 
فإن التغيير في ظروف التدخل يمكن أن يغذي بسرعة الشعور بخفض توقعات 
النجاح الذي يعد العامل الرئيس للحصول على دعم الرأي العام. إنه مفهوم 
«الجمود» الذي غالبا ما يُذكر على الفور. إن نفاد صبر الرأي العام المفترض يمكن 
أن يؤدي بالسياسي إلى تقليل مدة الفعل على المسرح. ويمكن أن تصبح مسألة 
فك الارتباط ملحة بشدة إلى درجة أنها تحجب أحيانا تحقيق الهدف. يتجلى نفاد 
الصبر بيسهولة أكبر عندما لا تتوافق الأهداف المنشودة مع مصالح اليقاءء الأمر 
الذي يقود إلى قضية الفرص المتاحة خصوصا من منظور اطيزانية. ويمكن أيضا أن 
يُغذى نفاد صبر الرأي العام من خلال المظاهرات المعادية لشعوب الدولة الذي 
تجري فيه العملية؛ الأمر الذي يشكك في شرعيته العملية ويعرقل خططها. لهذا 
السببء فإن «كسب القلوب والعقول» يعد أمرا ضروريا في أثناء الفعل ولمقاومة 
التمرد. ويتعلق الأمر في نهاية المطاف بالتعبير عن تغيير في التوازن بين التكلفة 
والفائدة, الأمر الذي قد يكون توقعه مغذيا لدوائر معقدة: إذ يبدو أن إصرار 
السياسيين المتزايد على تقصير مدة التدخل يسمح بإضفاء الشرعية على عملية 
الانطلاق وطمأنة الرأي العام على الرغم من أنه ليس أمرا مقبولا بالضرورة في 
ضوء الوضع الذي يبرر الفعل والهدف الموضوع. 

علاوة على ذلك. فإن منع تولي مناصب انتخابية يشجع السيامي على توجيه 
خطابه عن الشرعية نحو مواضيع تهم الرأي العام وتتعلق بالقيم والإنسانية أو 
بالمسؤولية الدولية. وبالتائي» فإن الأساليب المستخدمة تكون أحيانا بعيدة كل البعد 
عن الأسس الحقيقية للفعل. وفي حال حدوث ما هو غير متوقع, يمكن أن يتضح هذا 
التناقض؛ وبالتالي تقويض مصداقية السياسي من خلال الكشف عن (أو بالتظاهر 
بالكشف عن) تناقضات معينة تتعلق بطبيعة الفعل الحقيقية. قد تكون هذه هي 
الحال عندما لا يتطرق الخطابء على سبيل المثال» إلى توصيف «الحرب». على الرغم 
من وجود خسائر كبيرة على الأرض ويُعلن عنها على نطاق واسع في وسائل الإعلام. 
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ولعل التدخل في أفغانستان» بسبب كمين الأوزبين ««صهءء6ج[]:'0 علمءقتاطصء! 
(2008) الذي أدى إلى قتل عشرة جنود فرنسيينء هو خير مثال على ذلك. ومن دون 
الإشارة. بالضرورة: إلى غضب الرأي العام المطلق بشأن الخسائر في الأرواح» فإن هذا 
النوع من الأحداث يعمل على إبراز عوامل حساب التكلفة والعائد. ويمكن أيضا أن 
يلقي الضوء على قضايا تتعلق بالأهداف التي تبرر التدخل. ومن الممكن في حال 
ترقب ضغط الرأي العام أن يكون له تأثير مباشر في اختيار الوسائل المستخدمة: 
من مثل التردد في اللجوء الفعلي إلى انتشار القوات. أو منح الأولوية إلى وسائل 
القتال عن بعد. ومن ثم فإن الجهود المبذولة لحماية الجنود المنتشرين على الأرض 
يمكن أن تعرض للخطر فعالية الفعل الحقيقية: ولهذا يكون التركيز على القصف 
الجوي على حساب القتال البري. في سياق حملته الانتخابية, يمكن لرئيس دولة ما 
أن يذهب إلى حد اتخاذ قرار «بوقف العمليات». وأن يأمر بالتمركز في القواعد 
العسكرية المنتشرة في المناطق الصعبة من أجل تجنب أي خسائر جديدة: الأمر 
الذي يحتمل أن يضعه في موقف صعب في أثناء النقاش العام. لهذاء ينتقد البعض 
بشدة أن يكون الجيش مضطرا إلى الإفراط في الإفصاح عن المخاطر والخسائرء 
الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل نفور الرأي العام المفترض من 
الخسائر البشرية إلى مجرد مشكلة تنظيمية, وهو ما يكون على حساب الأهداف 
التي خددت منذ البداية. ولا يتعلق الوضع هنا بالضغوط التي بمارسها الرأي العام 
بشكل مباشرء بل بسبب القيود التي يفرضها السياسي من خلال موازنته بين أهدافه 
السياسية الخارجية وأهدافه الانتخابية على المستوى الداخلي. 
بالإضافة إلى ذلكء تشتد الحاجة إلى التدخل بأسرع وقت ممكن في حالات 
الطوارئ أكثر من الحاجة إلى تعريف الأهداف تحديدا. لهذاء يعتبر تدخل الرأي 
العام عندما يتعلق الأمر بالأزمات الإنسانية. وكذلك تدخل الإرادة السياسية 
لغرض لعب الدور المطلوب على المستوى الدولي وللحفاظ على النفوذ. الدافع 
إلى أن بمارس السياسي «الفعل من أجل الفعل» من دون أن يكون لديه منذ 
البداية تصور عن النتيجة المرجوة بوضوح كبير («الوضع النهائي المنشود»). أخيراء 
وأيا كانت عوامل التدخلء فقد مميل السياسي إلى التعبير عن «الوضع النهائي 
ا منشود» بعبارات غامضة من أجل توفير هامش أكبر للمناورة. وهو ما يسمح 
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للسياسي بالاستغناء عن إعادة التقييم المنتظمة للأهداف الموضوعة وفقا لتطور 
الأوضاع. على الرغم من أنه بإعادة التقييم يمكن تسليط الضوء على حالات 
الفشل المحتملةء وتفسير ذلك الفشل يرجع إلى الإهمال عند حدوث تغيير في 
الأهداف. يمكن «للوضع النهائي المنشود» الذي يتصف بالغموض بشكل نسبي 
أن يتسبب في إضعاف الانتقادات المحتملة التي تتعلق بتقدم العمليات وتحقيق 
الأهداف المحددة, كما يمكن لهذا الوضع أن يتمتع بشيء من الحرية عند اختيار 
وقت فك الارتباط. قد يكون من المناسب إذن الحديث عن إنجاز المهمة عندما 
تحدد الغايات السياسية من بداية الأمر بقدر أقل من الدقة.. وهناء يمكن لمنطق 
السياسة الداخلية أن يؤدي دورا مهما. يقدم هذا الاتجاه البارز مساوئ كبيرة 
لا يممكن تفاديها. إذ إنه يعطي للرأي العام الشعور بعدم وجود حل سياسي عند 
استخدام القوة المسلحة. إن الدعم الوطني للعمليات الخارجية يمكن أن يكون 
قويا عندما تحدد الأهداف بوضوح حيث ينظر إليها على أنها مشروعة ولديها 
فرصة جيدة للنجاح. من جهة أخرىء فإن الأهداف الغامضة التي لا تسمح بقياس 
مستوى التقدم على أرض الواقع بشكل ملموس تعد سببا في إضعاف الدعم العام 
وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض قيود جديدة على السياسي. 

بالإضافة إلى الضغط الذي مارسه الدعم الوطني على السلطة السياسية, فإن 
الضعف العام المحتمل للدعم يمكن أن يُحْدث تأثيرا كبيرا في معنويات القوات 
ا منتشرة. إن ما يتمتع به الجنود عموماء في مسرح العمليات. بوسائل للتواصل 
بانتظام مع عائلاتهم وبإمكائية الوصول إلى وسائل الإعلام الوطنية يعتبر من العوامل 
ا لمهمة التي ترفع الروح المعنوية. ولكن عندما تضعف قوة الرأي العام يتعرض 
المقاتل إلى تساؤلات تتعلق بشرعية التدخلء الأمر الذي يؤثر في معنوياته ودوافعه. 

فمن الممكن أن تؤدي المخاطرة بتضاؤل مساحة التكيف مع الإصابة البالغة 
أو موت صديق أو حتى رفض أداء مهمة إلى إضعاف التماسك العام للمجموعة 
الأماسية. وسيكون من الصعب جدا أن يلتزم الجندي بالخطاب الذي يقول إنه 
يتدخل في إطار الدفاع عن «المصالح العليا للأمة» عندما يجد أن هذه المصالح لا 
تخصه. علاوة على ذلك, عندما تضعف الإرادة السياسية يسبب الاعتبارات الداخلية, 
فإن ذلك يؤدي إلى وضع الأهداف المهمة في موضع الاتهام. ويجعل من توقف 
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الفعل السبب الرئيسي في إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين وتحفيزهم. تعتمد 
هذه العناصر بشكل خاص على الشعور الإيجابي بإنجاز الأهداف المحددة. كيف 
يمكن إقناع الجنود بأهمية مهمتهم بالنسبة إلى السياسيء هل عندما يتجنب هذا 
الأخير. من أجل تفادي الخسائرء إجبارهم على الرجوع إلى قواعدهم بشكل مفاجئ. 
أو إجبارهم على المراقبة من دون أن يكونوا قادرين على التدخل حال فقدان 
المراكز التي حققت بصعوبة بالغة؟ عند هذه النقطة الأخيرة. قد يكون التدخل 
السياسي على المستوى التكتيكي كارثيا بسبب سوء الفهم والإحباط الذي يوجد 
في أوساط الجنود. أيضاء يثير فك الارتباط السابق لأوانه تساؤلات حول الفائدة 
ا مبدئية للعملية ويؤدي في بعض الأحيان إلى نتيجة مريرة مفادها أن الجنود الذين 
يسقطون في الميدان «يقتلون من أجل لا شيء». 
لكن من الناحية العملية. هناك حالات قليلة يتحول فيها عداء الرأي العام 
الذي تعبر عنه استطلاعات الرأي إلى تعبئة حقيقية لا يمكن للسياسي أن يميل إلى 
تجاهلها. وهكذا تسود لامبالاة نسبية, الأمر الذي يثير مسألة قوة الإرادة السياسية 
التي لا تعتمد على الدعم الوطني القوي. في النهاية» نلاحظ أن الرأي العام يهتم أكثر 
بالفعل الاستراتيجي عندما يتصف صانعو القرار السياسي بالغموضء في حين عندما 
تكون الإرادة السياسية حازمة. فإن القادة هم الذين يسعون إلى التحكم فيها ولا 
يتركون أنفسهم عرضة للتأثر بها. 
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جون باتيست جونجين فيلمر 


عسل عمغعوصوعز عأمتأموقا-سدءز 


تحوز الأخلاق والاستراتيجية جانبا من 
الاهتمام الكبير والمتنامي على الرغم من 
انكفائهما داخل مناهجهما الخاصة بكل 
منهماء الأمر الذي لا يجعلهما يلتقيان إلا 
نادرا. لا يهتم علماء الأخلاق بالاستراتيجية كما 


7 لا ينشغل المنظرون الاستراتيجيون بالجانب 


«يعطي مناصرو السلام الأولوية الأخلاقي. بتعبير أدق» يتجنبا كل منهما الآخر. 
للأخلاق على الاسترائيجية. ومن ثم ا ا 000 وأ كركم 
نهم بيورون معارضتهم لأي استشدا من الناحية النظرية. من المألوف أن ندرك 
للقوة. أما عن الداعمين للواقعية الدور الذي يجب أن تؤديه الأخلاق في مجال 
المفرطة فإنهم يعطون الأولوية 0 إ 

للاستراتيجية على الأخلاق» الاستراتيجية - وعلى نطاق أوسع - في القرارات 
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السياسية. ولكنء من الناحية العملية» يشعر ال منظرون الاستراتيجيون بالقلق من 
ذلك. ف «الأفعال الأخلاقية أو غير الأخلاقية في الحرب» تجعلهما «في حالة مثيرة 
للقلق وفي وضع الدفاع». كما يوضح ذلك على سبيل المثال برنار برودي 8672250 
6 أحد مؤسسي الاستراتيجية النووية). يذهب كولن غراي 223 سناه © 
إلى أبعد من ذلك ويقول: «عادة ما يولي المنظرون الاستراتيجيون اهتماما بالبعد 
الأخلاقي المرتبط بمهنتهم يصل إلى درجة الصفر». كثيرون همء مثل ديفيد لونسدال 
1 2237141, الذين يقدمون دراسات استراتيجية باعتبارها ا منهج الذي 
يفسد الشؤون العسكرية: «مكنناء ويجب عليناء أن نفصل بين الأحكام الأخلاقية 
والأحكام الاستراتيجية»””. 

إن هذا الإصرار على الفصل بين الأخلاق والاستراتيجية. بل حتى معارضتهماء 
يقع من مناصري الجانبين ويستند إلى افتراض مشترك بعدم التوافق بينهما. يعطي 
مناصرو السلام الأولوية للأخلاق على الاستراتيجية, وبالتالي فإنهم يبررون معارضتهم 
لأي استخدام للقوة. أما عن الداعمين للواقعية المفرطة, فإنهم يعطون الأولوية 
للاستراتيجية على الأخلاق» وبالتالي فهم يبررون كون إدارة دفة الحرب ينبغي لها ألا 
تسترشد إلا با مصالح الوطنية ضيقة الفهم. 

هذان الاتجاهان المتطرفانء اللذان يغذيان النقاش. يناقض أحدهما الآخر 
بشكل كبيرء بيد أنهما يشتركان في الفرضية القائلة بأن الأخلاق والاستراتيجية تعتبران 
أمرين أساسيين متبادلين ويجب أن نختارهما بالضرورة. ظ 

أما عن الفلاسفة فغالبا ما يقتنعونء من جهة. بأن الأخلاق التي تهتم بظروف 
الحياة الجيدة. ي تكون عادلة: يجب أن تنشأ من اعتبارات استراتيجية. ومن جهة 
أخرى وأن الاستراتيجية بعيدة كل البعد عن الأخلاق لدرجة أنها تقود إلى فظائح 
(قصف استراتيجي وحرب نووية وتعذيب وإبادة جماعية... إلخ). 

ولأنه يمكن دراسة العلاقات بين الاستراتيجية والأخلاق على الرغم من المظاهر 
التي تجمع بينهماء فإننا سنتناول في هذا الفصل عرض المواقف الأكثر توازنا. لن 
يتعلق الأمر بنفي وجود التوتر الحاصل بين الاستراتيجية والأخلاق وأنهما لا يطرحان 
السؤال نفسه: الأخلاق «هل هي جيدة؟» والاستراتيجية «هل ستثمر شيئا؟» في 
بعض الأحيان يكون الشيء المثمر غير جيدء وفي أحيان أخرى يكون ما هو جيد غير 
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مثمر. من الملاحظ أن الاستراتيجية والأخلاق ليست لديهما العلاقة نفسها المشوبة 
بالتحيز: فالاستراتيجية تهتم بالدفاع عن مصالحها وتسعى إلى خير مناصريهاء بينما 
يبدو أن الأخلاق تستهدف ما هو جيد «في حد ذاته» وليس بالضرورة استهداف 
المصلحة الشخصية. إن النزوع إلى نزاهة الأخلاق يتعارض مع الاستراتيجية بحكم 
تعريفها المتحيز. وهذا يدل على وجود اختلاف وأن هناك مستويات ليست 
متساوية: ولا يعني هذا الأمر انعدام التوافق: ما يهم هو أنه لا يمكن الخلط بين 
الأخلاق والاستراتيجية على الرغم من أنها تهتم بتفسير الاستراتيجية. وهذا الاختلاف 
لا منعها من التحيز. 

لن يتعلق الأمر أيضا بمسألة الزعم أن الاستراتيجية لديها مضمون أخلاقي واضح: 
فهي ليست كذلكء ومن هنا تأت مكانتها غير الأخلاقية. ومع ذلك ليس هذا المضمون 
الأخلاقي غائبا بالكلية. «ربما لا يهتم الجنود وقادتهم الاستراتيجيون بفعل الخيرء كما 
يقول غراي إ612) لكنهم غير مرتاحين لفكرة أن ما يفعلونه يعتبر خطأ»”. 

ما الدلالة في أن تكون الاستراتيجية خالية تماما من القيود الأخلاقية؟ حتى أن 
مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية يبررون استراتيجياتهم لأسباب معيارية - تبدو غير 
معقولة للعالم الخارجيء ولكنها تبدو بالنسبة إليهم ذات بعد أخلاقي. يجب ألا 
يكون المرء ساذجا بشأن الأخلاق ويجب ألا يراها كالشيء «الجيد» فقط: ولأنها 
تخضع لقيم النسبية الثقافية» فإنها تعبر عن الاقتناع الأخلاقي الذي يمكن من خلاله 
حث الجماعات التي تعتقد أن لديها الحق الخالص في ارتكاب الفظائع [نطناه5. 

إن الهدف من هذا الفصل يعني ببساطة دراسة مجمل هذه العلاقات: أولا 
وقبل كل شيء. ما هي أوجه التشابه الخاصة بهما؟ ثم ماذا عن التوافق بينهما؟ 
أخيراء هل تؤثر الأخلاق في الفعل الاستراتيجيء وإذا كان الأمر كذلك. كيف؟ هل 
يعتبر التمتع بمميزات أخلاقية مميزات استراتيجية؟ هل العائق الأخلاقي يعتبر عائقا 
استراتيجيا؟ وهل يمكن للاستراتيجية السيئة أن تدمر المميزات الأخلاقية؟ 


أوجه التشابه الخاصة بهما 
في فصل بعنوان «الاستراتيجية والأخلاق» من الكتاب الرئيس «الحرب العادلة 
وغير العادلة» (1977).: تناول مايكل فالزر +عهلة18 اعهطء731 مجموعة من أوجه 
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التشابه بينهما: إنها لغة التبرير (نحن نبرر أفعالها عندما نقول إنها أخلاقية» وإنها 
تنبع من الاستراتيجية - حتى أولئك الذين ليست لديهم استراتيجية يفعلون كأن 
لديهم واحدة منها) التي تسمح بإجراء الأحكام والتي يمكن التعبير عنها من خلال 
الأنظمة «لا ترفض أبدا قبول جندي يحاول الاستسلام ولا تحاول التقدم أبدا من 
دون حماية وحدته العسكرية»9©. 

ولي يحدث التطرق إلى هذه النقطة الأخيرة. من الضروري الانتباه إلى هذه 
الفوارق المفيدة. حيث تنقسم الأخلاق المعيارية المعاصرة إلى ثلاث عائلات كبيرة: 
الأخلاق الواجبة والأخلاق النفعية وأخلاق الفضيلة. 

فالأخلاق الواجبة عدونع ه1:01هه06 (من المصطلح اليوناني دمع بممعنى واجب) 
تعني النهج الذي يتبع نموذج المناصرين لفكر كانث غ125 الذين يقولون بأن الفعل 
يعد جيدا من الناحية الأخلاقية إذا أنجز من منطلق الواجب أو من احترام القانون. 
من حيث اللبدأ. يفترض هذا النهج الوجود الموضوعي لبعض الالتزامات الأخلاقية 
القابلة للتطبيق على وجه العمومء ويعتقد في أن الأفعال لها قيمة جوهرية: فهي 
إما جيدة وإما سيئة في حد ذاتها بصرف النظر عن الأسباب والنتائج. أما عن الأخلاق 
النفعية 6«نولعة:11ثاتاء من ناحية أخرىء: فهي تعني النهج الذي يرجع إلى الأصل 
الإنجليزي (بنثام تمعطامء8 وميل 24111 وسيدجويك عء3مع510) والذي يفيد 
بأن الفعل قد يصبح جيدا عندما يتحقق أقصى قدر ممكن من السعادة (النفعية 
الممتعة) أو الاكتفاء بالأولويات (النفعية من خلال الأولويات) من كل الأفراد 
المعنيين. تشترك الأخلاق الواجبة والأخلاق النفعية في التقييم العقلاني للأفعال. في 
حين أن أخلاق الفضيلة تقيم بشكل أكبر الطابع الأخلاقي للفرد (ما أطلق عليه 
أرسطو 15]0]6:ة الروح). 

من ناحية أخرىء تتميز الاستراتيجية بوجود ثلاثة أقسام كما هي الحال مع 
الأخلاق. أولا هناك من تتوافر لديهم القواعد. كبوفر (الذي يشك في صلاحية هذه 
الأقسام) ويذكر ما يقوله الآخرون: فكلاوزفيتز لديه ثلاثة أقسام وليدل هارت هثمانية 
وماو 1120 ستة ولينين وستالين عمنلة)5 )»© عمندغآ ثلاثة وفوش اثنان... إلخ". 
البعض, مثل جوميني يدعي أن المبادئ الاستراتيجية «مستقلة عن طبيعة الأسلحة 
وتنظيم القوات»/. وفي حين أنه. كما يلاحظ ديبورت 1065001165 هناك ما يشير 
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إلى تأمل الثقافات الاستراتيجية من خلال «نسبية المبادئ»” التي تتوافق مع نهج 
الداعمين للأخلاق الواجبة. 

على العكس من ذلك. يذكر آخرون أن الاستراتيجية ليست لها قواعد ولا يممكن 
أن تتصف بذلك (خلافا للتكتيكات)”" كما يقول ميزوري إ212©:0 الذي شغل 
منصب قائد الخطوطء وامارشال ساكس 26ة5 36928581 أو بوفر"". حيث تتفق 
هذه القواعد مع نهج المناصرين للعواقبية الأخلاقية. 

ومن بين أولئك الذين يعتقدون يعدم وجود قواعد, يُصِرٌ البعض على الدور 
الذي تؤديه الشخصية2": دلبروك علءنة:ط1<»1 يتحدث عن (الفعل الاستراتيجي الذي 
«ينشأ من عمق الشخصية») أو ديغول الذي يقول بأنه «لا يوجد نظام عالميء لكن 
فقط ظروف وشخصيات»”" - الأمر الذي يتوافق مع أخلاق الفضيلة. 

من اللافت للنظر في هذا التشابه أنه يتعلق بمجمل الأقسام الثلاثة. لكن هذا 
ليس كل ما في الأمر. فمن أجل إنهاء هذه المناقشة حول وجود قواعد استراتيجية, 
يمكننا القول مع ديبورت إنه لا يوجد إلا اثنان فقط من هذه «اللبادئ»2". المبدأ 
الأول لا يعتبر مبدأ بل يعتبر من شروط الاستراتيجية: إنها حرية الفعل - التي يُصر 
عليها بوفرء والتي يعتيرها فوش «مطلقة». أما عن المبدأ الثانيء الذي يعتبر المبدأ 
الاستراتيجي الوحيد في نهاية الأمرء فإنه مبدأ التكيف وفن التصرف - الذي يبرر عدم 
الحاجة إلى المبادئ. 

لايزال هذان المبدان الأساسيان شائعين في الاستراتيجية والأخلاقء وكلاهما بمثلان 
الاستدلال العقلي المرتبط بالفعل أو المرتبط بحرية الفعل باعتباره شرطا مفروضاء 
الأمر الذي لا يجعلهما حرتين تماماء وهذا يعني فرض قيود عليهما (سياسية, 
اقتصادية... إلخ) - وحيث إن كلا منهما تشكل قيدا على الأخرى (فالأخلاق هي 
من ضمن قيود الاستراتيجية, والاستراتيجية تقيد الأخلاق) فإن حريتهما تعتمد على 
السياقء إذ إن كلا منهما يعتبر كجزء من السياق بالنسبة إلى الآخر. 

حتى لو كان لدى الاستراتيجية والأخلاق قواعد. فمن الواجب على القائد 
الاستراتيجي والفيلسوف أن يواجها انتهاكاتهما المستمرة وأن يكونا مقتنعين في 
الوقت نفسه بأن «القواعد لا يمكن لها أن تتكيف مع الظروف القاسية التي يجدان 
نفسهما فيها»”". يؤكد هذا الاعتقاد أهمية السياق والقدرة على التكيف. هذا 
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هو المبدأ الأساسي الثاني للاستراتيجية المشتركة مع الأخلاق. بيد أنه لا يمكن تطوير 
الاستراتيجية خارج نطاق العالم ولكن من خلال سياق معين. يصر بوفر على أن 
«تباين الوسائل والبيئة» يعتبر «العامل المهم في تطوير المفهوم الاستراتيجي»"". 
بالطريقة نفسهاء لا يمكن لنا أن نتحدث هنا عن الأخلاقيات الفوقية أو حتى 
الأخلاق المعيارية. ولكن يمكن الحديث عن الأخلاق التي تصلح للتطبيق على حالات 
محددة كتلك التي تُتخذ فيها القرارات الاستراتيجية. لا تتعرض الأخلاق التطبيقية 
ا هو جيد في المطلق ولكنها تتعرض ما هو أفضل ويجب القيام به في لحظة معينة 
وفي حالة معينة. لذلك فهي ذات طبيعة قائمة على السياق تماما مثل الاستراتيجية. 


أوجه التوافق الخاصة بهما 

أما عن البعض الذين لا يجدون الأخلاق ضمن مقومات الاستراتيجية, فإنهم 
يرتكبون ثلاثة أخطاء: إنهم يبحثون عن وجود فعلي ويعارضون الجانب المعياري 
والوصفي بشكل حصري ويأخذون الاستراتيجية من أضيق معانيها. يمكن تصحيح 
الخطأ الأول من خلال فهم ما يقوله كلاوس - غيرد غْيرّن عو 01 20 )-متاقك1 
حول نظرية العلاقات الدولية التي يمكن تطبيقها أيضا على الاستراتيجية: 

كل نظريات العلاقات الدولية» بما في ذلك النظرية التي يفترض أنها محض 
تفسيرية أو تجريبية: لها بعد أخلاقي» وغالبا ما تظل بشكل ضمني”". 

أما عن المختصين بالعلوم السياسية ورجال القانون الذين لايزالون يميلون إلى 
الفلسفة الوضعية والذين يفترضون الفصل التام بين «علومهم» وأي قضية أخلاقية 
أخرىء فإنهم يتصرفون كأن خطابهم ينبثق مما يطلق عليه توماس ناغل 85ده0]' 
اءهدل< «وجهة نظر العدم»». في حين أنهم يتحدثون جيدا عن وجهة نظر معينة 
تفترض الوجود المسبق لأخلاق معينة. 

وبالتالي فإن أخلاقيات العلاقات الدولية ليست الفرع الوحيد الخاص بدراسة 
العلاقات الدولية كي تكون معياريةء حيث إن لكل نظرية حظا من ال معيارية بنسب 
متفاوتة: ببساطة شديدة. ستكون هي التي توليها الأهمية القصوي. 

تعد الاستراتيجية؛ على العكس من ذلكء واحدة من النظريات التى سببت قمع 
الأخلاق أكثر من غيرها. ومع ذلك فإنها تتضمن مجموعة من العايير التي تعتبر جزءا 
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من السياق الخاص بها بموجب قانون النزاعات المسلحة وقواعد الاشتباك والتدريب 
في مجال الأخلاقيات العسكرية. «لقد أصبح القانون [...] أداة استراتيجية للحرب 
ولاستمرار السياسة بطرق متشابهة»*'". فالسيطرة على مجلس الأمن وتفسير المادة 
1 من الميثاق أو التذرع بحق تقرير المصير يمكن أن يكون استراتيجية لدخول الحرب. 

فالاعتراف بهذا الوجود الضمني يسمح بمنع حدوث الخطأ الثانيء كما أنه 
يسمح بإدراك حقيقة «الوهم والخطورة في الفصل التامء وأيضا الرغبة في القيام 
بذلك الفصل في العلوم الاجتماعية» بين النظرية التجريبية والنظرية المعيارية»9". 
النظريتان مرتبطتان: الغرض من هذا الفصل هو تحديد كيفية هذا الترابط في حالة 
الاستراتيجية. الخطأ الثالث يتعلق بمدلول كلمة «استراتيجية». إذا حُصر اللدلول 
في «مجرد الاستخدام الحربي»»: كما تأسف على ذلك ليدل هارت©. فسيكون من 
الصعب أن نرى في هذا المدلول صلة بالأخلاق - ولكنه ليس أمرا مستحيلا لأن 
الارتباط ورائي: «فالإنسان كائن أخلاقي والاستراتيجية مشروع إنساني بطبيعته. لذلك 
يجب أن يكون لها بُعد أخلاقي». يتضح هذا البعد بشكل كبير إذا استطعنا أن 
نفهم أن الاستراتيجية عاطية بطبيعتهاء وأنها على هذا النحو تعتبر مشكلة الغايات 
والوسائل, الأمر الذي يجعلنا نفضل النهج غير المباشر. 


الاستراتيجية الكونية 

القائد الاستراتيجي يصنع الحرب, بينما يفكر المنظر الاستراتيجي فيهاء ولهذا 
السبب يستطيع المنظر بدرجة أقل من القائد أن يتجاهل البيئة النظرية والأسئلة 
ا مرتبطة بها. 

لا يمكن أن تتبلور الاستراتيجية من فراغ بل من خلال سياق معين ووفقا لأهداف 
سياسية تتأثر بالمعايير الأخلاقية والاجتماعية. فالمنظر الاستراتيجي الجدير بهذا 
الاسم يقيم الوضع بمجمله وبكل أبعاده (حيث يتحدث غيتون 01010082 عن «ما 
بعد الاستراتيجية»”7). بما في ذلك البُعد الأخلاقي. هذا هو السبب في أننا غالبا ما 
نتحدث عن الاستراتيجية بأنها فن وليست علما. 

لقد كان نهج التنويرء كما يشهد على ذلك ميزوري 8133126107 يعمل على 
أن تكون الاستراتيجية «ذات خاصية جدلية» الأمر الذي يعني أنها تتمتع بأعلى 
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درجات السمو والاستدلال العقلي [و] الناتج عن الظروف المادية والسياسية 
والمعنوية التي لا نهاية لها»”©. وهو ما يطلق عليه ليدل هارت أيضا «الاستراتيجية 
الكبرى» التي تفيد بأن القوة القتالية ليست سوى واحدة من الأدوات [...]. [هذه 
القوة] يجب أن تأخذ في الاعتبار قوة الضغوط امالية والضغوط الديبلوماسية 
والضغوط التجارية والضغوط الأخلاقية (حيث لا يمكن الإقلال من شأنها) التي 
تستخدم لإضعاف إرادة الخصم. فالسبب الوجيه يعتبر كالسيف والدرع. وقد 
يكون الموقف الشهم من أكثر الأسلحة فاعلية لإضعاف الرغبة في المقاومة لدى 
الخصم ووسيلة لزيادة قوتنا الأخلاقية9. 

إن العلاقة مع الأخلاق يمكن لها أيضا أن تتوطد من خلال السياسة التي تؤدي 
دورا على المدى المتوسط: إذن هي علاقة ثلاثية. وبما أن التكتيك يعتبر وسيلة 
استراتيجية. فإن الاستراتيجية هي وسيلة سياسية". بيد أن السياسة معنية 
بالاعتبارات الأخلاقية: إن أي مشروع إستراتيجي «يجري استيحاؤه والوصول إلى 
شرعيته من خلال الرؤية السياسية التي تشتمل على رؤية أخلاقية»”. هذه هي 
الحال الخاصة بالأنظمة الدهموقراطية حيث تكون الصورة الأخلاقية (الروحية) 
واحدة من معايير الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها. 

تعد الدمموقراطية, مع عولة وسائل الإعلام والمجتمع المدنيء واحدة من أسباب 
نشر مبدأ الأخلاقية في العام - ولا يعني هذا الأمر أن أخلاق الجهات الفاعلة اليوم 
هي أقوى من الأمس. ولكن يجب أن تبدو أقوى لأن ضغط القيم الروحية أكبر””. 

إذا كان هناك مجالء يتميز عن الاستراتيجية بال معنى الواسع للمفهوم: ينظر 
إليه على أنه غير متوافق مع الأخلاق. فهو بلا شك ما يتعلق بالاستخبارات. 
ولأن خدمات الاستخبارات بحكم تعريفها «سرية»., ولأن عملياتها تجسسية. 
تمليها الضرورة و«المصلحة الوطنية», فإنها لا تبدو خاضعة» بطبيعتهاء لأي قيود 
أخلاقية, الأمر الذي يجعلنا نتخيل أن هذه الضبابية تخفي أنشطة غير أخلاقية. 
ولكن في الديموقراطيات الليبراليةء منذ نحو عقدين من الزمنء تأخذ الرقابة 
البركانية مكانهاء بالموازاة. مع الخطاب الأخلاقي - الذي يستند. خلافا لا هو 
ظاهر: إلى الانتهاكات الأمريكية فيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب. إن أخلاق 
الاستخبارات هي الآن حقل بحثي معترف به ويجتذب أعمالا أدبية كثيرة!68 
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تغطي ليس فقط القضايا الخارجية التي ترتبط بأخلاق الاستخبارات (هل تعتبر 
في حد ذاتها نشاطا أخلاقيا؟). لكن بشكل خاص, القضايا الداخلية التي تتعلق 
بالأخلاق من داخل عمل الاستخبارات (المعضلات الأخلاقية التي تواجه العملاء: 
التوظيف والتلاعب في المصادر وأساليب التحقيق والتخريب وعمليات الاختطاف 
والاغتيالات والتواصل مع السياسيين والجمهورء وما إلى ذلك). 
بعبارة أخرىء فإن عام الاستخبارات الغامض ليس غريبا عليه وجود القيم 
الأخلاقية في العلاقات الدولية. مرة أخرىء لا يعني هذا الأمر أن الممارسات 
الاستخباراتية قد أصبحت أخلاقية - إن الانحرافات الأمريكية في الألفية الثانية 
تثبت العكس - على الرغم من تقوية القيد الأخلاقي الذي أصبح من الصعب التحرر 
منه من الآن فصاعدا. 


مشكلة الغايات والوسائل 

إن نقطة التقاطع بين الاستراتيجية والأخلاق» التي تمر عبر السياسة. تتعلق 
في نهاية الأمر بمشكلة الغايات والوسائل. فالاستراتيجية هي «فن توزيع وتنفيذ 
الوسائل العسكرية بغرض استكمال الأهداف السياسية»””, كما يقول ليدل هارت» 
ونجاحها «يعتمد في المقام الأول وبشكل رئيسي على التقدير السليم والتوافق بين 
الغايات والوسائل»0". بالنسبة إلى ديغول عللداة© 406 أيضاء فإن إحدى قواعد 
الاستراتيجية تحديدا هي معرفة «أوجه التناسب بين المخاطر والوسائل»””. 

ومع ذلكء. فهناك أيضا مشكلة قديهة مرتبطة بالفلسفة الأخلاقية: فمنذ العصور 
القديمة: يمكن للإنسان أن بميز بين الفعل الجيد من وجهة النظر الفنية: أي الفعل 
الناجح. عندما تسمح الوسيلة الفعالة بالوصول إلى غاية معينة (هذا هو النوع 
الذي توضحه الاستراتيجية). كما يمكن تمبيز الفعل الجيد من وجهة نظر أخلاقية. أي 
حسن الخلقء عندما تسمح الوسيلة بالوصول إلى الغاية التي يعطيها الإنسان قيمة 
أخلاقية جوهرية7”. ولأن استكمال الخير في صورته النهائية يمر بعد ذلك عن طريق 
اختيار الوسائل المناسبة. فإن طرح السؤال التالي يتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان 
الإنسان استخدام وسائل غير أخلاقية للوصول إلى المثل الأخلاقية, والمعنى المراد إذن 
يعني هل بإمكان الشر أن يسهم في تحقيق الخير. 
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هذه الجدلية السلبية يسمح بها أتباع هيغل اع1168 (الذي يعتبر الشر ضرورة 
لأنه المحرك للتقدم) وأتباع المذهب الواقعي منذ ميكيافيلي هذا هو ما يطلق عليه 
آرون المشكلة الميكيافيلية للوسائل المشروعة - في الجزء الأخير من السلام والحرب 
بين الأمم والذي خصص تحديدا للأزمات الأخلاقية المرتبطة بالسلوك الديبلوماسي 
الاستراتيجي - إذن هل هي نقطة التقاء الأخلاق والاستراتيجية؟ 

فهو لا يحاول الإجابة عن الأسئلة على إطلاقهاء ولكنه يراعي القيود ا مفروضة 
على ممارسة السلطة؛ ويضع نفسه بشكل عملي في مكان رئيس الدولة. إن رفضه 
المذهب الأخلاقي يعتبر مطالبة بعدم الفصل بين الأخلاق والاستراتيجية. 

إن قضية الوسائل غير الأخلاقية ترتبط ب «مشكلة الأيدي القذرة» التي صاغها 
مايكل فالزر 18126 اعهط31”" والتي استخدمها لتبرير أول قصف استراتيجي 
للحلفاء في الحرب العاطية الثانية: والتي أدت إلى قتل عديد من المدنيين الأطان 
باسم «الضرورة القصوى»: من أجل منع نصر النازيين بأي ثمن. ولكن بمجرد انتفاء 
صفة الضرورة. عندما أصبح من الواضح أن أطانيا لا تستطيع كسب الحربء فإن 
هذه الضرورة لم تعد ملحة كما أقر بذلك فالزر. وقصر اللجوء إليها على ما بين 
العامين 1940 و1941. «الأيدي القذرة غير مسموح بها (ولن تكون ضرورية) إلا 
عندما يكون بقاء (استمرار) المجتمع على املحك»70. 

إن القول بأن «بقاءنا» أو «وجودنا» مهدد لا يعد أمرا جليا بشكل واضح. لكن 
قد يتذرع بهما بانتظام لكسر الحواجز الأخلاقية سواء باستخدام الأسلحة النووية 
(تدرس محكمة العدل الدولية ذلك الأمر في ظل «ظروف شديدة الصعوبة [...] 
حيث يكون بقاء الدولة فيها معرضا للخطر»). أو باللجوء إلى التعذيب على سبيل 
المثال. لقد عادت مشكلة الأيدي القذرة إلى الظهور في النقاش حول أساليب الحرب 
ضد الإرهابء. وقد سَلط. الضوء عليها بشكل خاص في السلسلة التلفزيونية 244. 


الاستراتيجية غير ال مباشرة 

لا تتحمل الاستراتيجية مسؤولية أن تكون سببا وراء مشكلات أخلاقية بالقدر نفسه 
الذي تسببه بعض النهج: فعندما تهدف الاستراتيجية المباشرة إلى المواجهة وتدمير 
الوسائل المعادية. فسيكون لديها الاحتمال الأقوى لإحداث ضحايا في صفوف المدنيين. 
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إن الفكرة التي تنبع من أخلاق الحرب والقانون الدولي الإنساني (21573) 
مفادها الاعتدال بغرض الحد من العواقب الوخيمة على الإنسان والممتلكات. إن 
الاستراتيجية المباشرة تتعارض صراحة مع الاعتدال وفقا للعبارة الشهيرة التي قالها 
كلاوزفيتز: «لا ممكن للمرء أن يتطرق إلى مبدأ الاعتدال عند الحديث عن فلسفة 
الحرب نفسها من دون أن يرتكب حماقة عبثية»”. تبرر الاستراتيجية المباشرة 
للحرب الشاملة التي لا نهاية لهاء كما يطالب بذلك الجنرال ماك آرثر تسطاءرمءة04 
على سبيل المثالء الحصول على النصر بأي ثمن*", أما عن الثمن الذي يتعين دفعه 
بالضبط فهو الأخلاق. 

في الآونة الأخيرة» كانت الاستراتيجية الأمريكية المعنية بالصدمة والرعب 8061 
عه 4ضة) ترغب في وضعها موضع التنفيذ بالكامل في العراق في العام 2003, 
حيث كانت تتمثل في استخدام القصف ال مكثف (3 آلاف قنبلة وصاروخ في غضون 
8 ساعة). لإحداث الصدمة على أمل تحطيم مقاومة الحكومة العراقية في أسرع 
وقت ممكن. أوضح المنظرون أن السير في هذا الطريق, على الرغم من أنه الأعنف 
لكنه المختصر حداء يعد من أفضل الوسائل «النظيفة» و«السريعة» لكسب اللعركة. 
إنها ذريعة القصف الأخلاقي التي تذكرنا بمنظري القصف الاستراتيجي لفترة ما بين 
الحربين العاطيتين؛ الذين كانوا يعتقدون أن القوة الجوية يمكن أن تكون كافية 
تكسب العركة. بيد أن حماية المدنيين في ذلك الوقت كانت أمرا ثانويا - أو أنها 
كانت ضمن الذرائع المتناقضة: خصوصا أن الحرب الجوية كانت تدميرية للغاية 
وسببت قتل كثير من البشرء ولا يمكن لها إلا أن تؤدي إلى نتيجتين ايجابيتين» إما 
إنهاء الحرب بسرعة وإما منع وقوعها. لقد دافع عديد من الكتاب عن قصف 
المدنيين باعتباره بديلا أخلاقيا لحرب الخنادقء أو أنه الشر من أجل خير أكبر, 
إنها التضحية الضرورية التي يمكن أن تضع نهاية سريعة للحرب. لنتذكر دريسدن 
وطوكيوء وأخيرا هيروشيما وناجازاكي. 

عندما استخدم القصف المكثف في نهاية القرن العشرينء في العراق أو كوسوفو 
على سبيل اطثال» فإن التبرير لن يسير بطبيعة الحال على الوتيرة نفسها. 

لقد تطورت المعايير وأصبحت حماية المدنيين ظاهرة للعيان: نحن نتحدث 
عن حرب «نظيفة». لأن القنابل التي تسقط تسمى «قنابل فائقة الدقة» 
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و«ذكية»؛ حيث إنها تتمتع بقدرة حقيقية على التمبيز. لكن بالنسبة إلى النقاد, 
تبقى هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى نشر الخوف ليست سوى نسخة محسنة 
من القصف المكثف في أثناء الحرب العالية الثانية. وتشبه على نحو مغاير 
الإرهاب الذي تنوي محاربته. ْ 

يعتبر هذا النهج المباشر أبعد ما يكون عن الإجماع. وحيث إن ليدل هارت 
وارون يتمتعان «بذكاء كبير ويعارضون بشدة نهج كلاوزفيتز باللغة الإنجليزية»””, 
فإنهما يدينان رفض الاعتدال: ْ 

إنها إدانة لفن رجل الدولة وللاستراتيجية الذكية [...]. فإذا كانت الحرب هي 
استمرارا للسياسة كما صرح بذلك كلاوزفيتزء فمن الضروري جدا أن تحدث من 
دون إغفال فوائد فترة ما بعد الحرب [...]. إن الهدف من الحرب هو الحصول على 
سلام أفضل [...]. هذا هو السبب وراء أنه من الضروري شن الحرب من دون إغفال 
نوع السلام الذي ترغب في تحقيقه ”. 

إن تجاهل الاعتبارات الأخلاقية يعتبر من الأخطاء الاستراتيجية لأنه يزيد من 
التكلفة السياسية ل «النصر» الذي لا يمكن اعتباره نصرا حقيقيا. 

لطائًا كان هناك تقليد آخر منذ زمن طويل مفاده الاستراتيجية غير المباشرة 
التي تهدف تماما إلى العكس: تجنب الصدمة الأمامية وأيضا تجنب المعركة. ليس 
الهدف من الحرب القضاء على الخصم بل السيطرة عليه؛ أي فرض إرادتنا عليه. 
هذا هو السبب في أن بوفرء على سبيل المثال» يعرّف الاستراتيجية بأنها «فن جدلية 
الإرادة التي تستخدم القوة لحل النزاعات»07. 

إن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هو أداء ذلك الأمر من خلال استهلاك 
أقل كمية من الطاقة وإحداث أقل قدر ممكن من الضرر. 

فالاستراتيجية تشبه الأخلاق ولكن لأسباب مختلفة. من أجل ضمان الفاعلية 
والاقتصاد القوي (أول قاعدة استراتيجية عند فوش طءه10). فإن الاستراتيجية غير 
المباشرة تحد من آثار الحرب في الشعوبء ولهذا تعتبر الاستراتيجية الأكثر توافقا مع 
الأخلاق من الاستراتيجية غير المباشرة. 

يضم هذا التقليد العريق ما قاله صن زي: «القائد العظيم يتقدم بالجيوش 
من دون قتالء ويسيطر على الأماكن من دون أن يحاصرهاء ويطيح بالأمم من دون 
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حملات عسكرية طويلة»*». وأيضا ما قاله ليدل هارت عن «الكمال الاستراتيجي 
الذي يعني الوصول إلى نتيجة حاسمة من دون خوض معركة حقيقية»!”. من 
جهة أخرىء فإن أخلاق الحكمة عند آرون تنبع أيضا من الاستراتيجية غير المباشرة: 
حصر نطاق الحرب في أضيق الحدود. «وكبح جماح التصعيد إلى أقصى درجة», 
وأن تكون هناك «أهداف ممكن الوصول إليها من دون تحقيق النصر الكامل»2, 
والدفاع عن عقيدة الرد بتدرج بدلا من الانتقام الشامل“. والدفاع في كلمة واحدة 
عن «الاستراتيجية املعتدلة»». وهذه الأخيرة لديها ثلاثة أهداف ما في ذلك «البقاء 
الأخلاقي من خلال الحفاظ على الحضارة الليبرالية»©. وبذلك يُدمج البُعد الأخلاقي 
بالكامل في الفعل الاستراتيجي. 

تعتبر الخدعة واحدة من هذه الأهداف. كما أن نصب كمين والتظاهر بالهروب 
لفاجأة الخصم يعتبر من ضمن المنطق الاقتصادي للاستراتيجية غير المباشرة: 
حيث يممكن تجنب المعركة الحاسمة. لقد حصل الدفاع عن هذه الأهداف من 
خلال التقليد الاستراتيجي بشكل كامل7". كما أن ستونوول جاكسون 5]02677211 
ه125 يجعل منها مسلّمة استراتيجية: «إنه الغموض والتضليل والدهشة»*4. 

إنه أمر مفضل ليس فقط لأنه الأكثر فاعلية (على الرغم من رفض أنصار 
الاستراتيجية المباشرة لها مثل كلاوزفيتز)”. ولكن أيضا بسبب تجنب الصدمة 
الأمامية التي من شأنها أن تسبب مزيدا من الخسائر, إذن هي الأقوى من الناحية 
الأخلاقية: «فنظريات الحرب العادلة, من سانت أوغستين هذ]وناوناكى غدندة إلى فاتيل 
[, تنظر إلى الخدعة على أنها وسيلة تستحق الثناء من الناحية الأخلاقية»7”. 

على هذا النحوء لا تشكل الخدعة مشكلة أخلاقية. فكل شيء يتوقف على 
استخدامنا له: حيث ممكن استخدامها للحد من أو حتى لتجنب العنف أو الأضرار 
المدنية. وكذلك للحيلولة دون زيادتها. ومن ناحية أخرى. يجب التمييز بين الخدعة 
والخيانة التي هي عبارة. على سبيل المثال» عن التظاهر بالاستسلام أو الانسحاب 
من المعركة (عن طريق الإصابة أو المرض) أو التنكر في صورة رجل مدني أو تبديل 
علامات الأمم المتحدة أو شعاراتها أو أزيائها أو تلك التي تتعلق باللجنة الدولية 
للصليب الأحمر (61678)... إلخ. إذن الخدع مشروعة: أما الأفعال التي تدل على 
الخيانة فهي غير ذلك ويمكن بالتالي أن تشكل جرائم حرب. 
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إن القول بأن الاستراتيجية غير المباشرة أقوى من الناحية الأخلاقية لأنها تتجنب 
الخسائر ليس عليه إجماع بالاتفاق في المعسكر الأخلاقي: إنها النتيجة التي توصل 
اليها أنصار مذهب العواقبية. أما عن الآخرين المؤيدين لأخلاق الفضيلة, فإنهم 
سيجدون في الاستراتيجية غير المباشرةء على العكس من ذلك أنها غير أخلاقية إلى 
حد كبير لأن معركتها غير عادلة. 

من ناحية. تعتبر الحرب التي تتصف بالحرب الصريحة والأخلاقية والمثمرة [كما 
ذكرء على سبيل اللثالء برودون «مط40ده:2] بالحرب التي تعلي من شأن الهزيمة 
بقدر ما يه يتحقق لها من النصر وتجعل الشعوب تعيش مثل الإخوة في حال النصر 
وفي حال الهزيمة. ومن ناحية أخرى, تعتبر الحرب التي تتصف بالخيانة والعقم 
بالحرب التي تتحول إلى الوحشية والسرقة بالإكراه. وتؤدي إلى كراهية الشعوب 
بعضها لبعض بشكل غير قابل للوفاق”. توجد ذريعتان: الأولى لأنصار مذهب 
العواقبية ومفادها أن الاستراتيجية غير المباشرة م تعد فعَالة لأنها تحض على القتال 
(فالشخص الذي يعتبر نفسه قد تعرض للضرب بشكل جائر يجد ضرورة ملحة 
للمقاومة والثأر). أما عن الذريعة الثانية. فهي ضمن أخلاق الفضيلة بيد أنها مَشينة. 

هذا الاتهام الذي يتصف بالجبن بمثل اليوم الانتقاد الرئيسي للحرب غير المتماثلة 
وللهجمات من دون طيار على وجه الخصوص. 

نقول إن الصفة العسكرية التي يمكن أن تصبح مهددة من قبل الطائرات من 
دون طيار تعني الشجاعة: بما أن المشغل لا يتعرض بلخاطر جسدية» فإننا نتهمه 
بأنه «جبان» ولا يمكن أن يتصف بصفة المقاتل «الحقيقي»... إلخ. لكن الشجاعة لا 
تعني فقط الفضيلة العسكرية: هناك فضيلة أخرى هي الشرف الذي يُقاس بشكل 
خاص عندما يتعلق الأمر بقانون الحرب (56119 12 5ناز): أي بمبادئ القانون الدولي 
الإنساني (التمييز والتناسب والضرورة وحظر الأمراض غير المجدية). 

ماذا يحدث إذا كانت هاتان الصفتان متناقضتين؟ الجنود الباكستانيون يتصفون 
بالشجاعة عندما يديرون عملياتهم البرية في منطقة وزيرستان أكثر من مشغلي 
الطائرات من دون طيار التي توجه من بُعد من الولايات المتحدة الأمريكية, لكنهم 
أيضا يسببون إصابة عديد من المدنيين. فأي منهما يستحق مرتبة الشرف. وهل 
هذا الأمر يعني احترامهم للقانون الدولىي الإنساني؟ إذا ثبت أن الطائرة من دون 
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طيار تتسم بالتمييزء بما يعني تقليل الأضرار الجانبية مقارنة بالعملية البرية واسعة 
النطاق (في أفغانستان والعراق). فما هي أهم فضيلة عسكرية؟ شجاعة الجنود 
الذين يظهرون القليل من الشرف أو شرف الجنود الآخرين الذين يظهرون القليل 
من الشجاعة؟ أن أكون من أنصار مذهب العواقبية» فهذا يعني أن المعيار التقييمي 
الذي أتبناه هو عين الضرر الذي يلحق بالأفراد الذين لديهم مصالح وليس بالفضائل. 
كأن لهذه الفضائل قيمة جوهرية: ليس المهم أن يتصف الجندي بشجاعة متدنية: 
المهم أن يكون هناك عدد أقل من الضحايا المدنيين”. 

ختام هذا القسم هو أن الاستراتيجية والأخلاق لا يتعارضان إلا بالنسبة إلى 
أولئك الذين يقلصون الاستراتيجية إلى مستوى الاستراتيجية المباشرة والأخلاق إلى 
مستوى الأخلاق الواجبة أو إلى أخلاق الفضيلة. إن الاستراتيجية غير المباشرة متوافقة 
تماما مع أخلاق أنصار مذهب العواقبية التي» بصرف النظر عن الأحكام المسبقة, 
لا تقل في المستوى «الأخلاقي». إن أخلاق القانون الإنساني الدولي يمكن أن تتصف 
بالعواقبية ونتيجة لذلك فهي تهدف إلى أن تكون متوافقة مع الكفاءة العسكرية 

حيث تعلق كثير من المحظورات من خلال «الضرورة العسكرية» على سبيل المثال): 
فهي في وضع الأخلاق الاسترائيجية. أما عن الأخلاق العسكرية: فإنها تنتمي إلى حد 
كبير إلى أخلاق الفضيلة التي تتوافق أيضا مع الاستراتيجية من خلال صورة الجندي 
«الجيد» الذي هو أخلاقي وفعّال (إذن هو فال إلى - حد ما لأنه يتمتع بالأخلاق). 

بهذه الطريقة. سيكون من الممكن تماما أن نشن بشكل فعالء ومن منطلق 
استراتيجي» الحرب العادلة بإدارة دفتها (قانون الدخول في الحرب) وبمشروعيتها 
(قانون مشروعية الحرب) الخاصة بها. فالأخلاق والاستراتيجية لا يتوافقان فقطء. 
بل يتبادلان الإثراء فيما بينهما. ومن الممكن أن تكون الأخلاق مفيدة للاستراتيجية 
بشرط أن تتبع السياق نفسه (الذي يجب ألا يجري على إطلاقه) - علما بأن 
مذهب العواقبية يعتبر النهج الأنسب في هذه الحالة. وعلى العكس.ء يمكن أن تكون 
الاستراتيجية مفيدة للأخلاقء على اعتبار أنها حقل القرار العمليء حيث توفر لها 
إمكانية اختبار فرضياتها في العام الحقيقي. فالاستراتيجية إذن يمكن لهاء بل يجب 
أن تمثل الأخلاق والأخلاق الاستراتيجية. 
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تأثير الأخلاق في الاستراتيجية 
الردع والتشجيع 

يمكن قياس تأثير الأخلاق في الاستراتيجية من خلال قدرة الأخلاق» على ردع 
الاستراتيجية (حثها على عدم الإقدام على الفعل). هذا من جهة. ومن جهة أخرى. 
تشجيعها (حثها على القيام بالفعل). أولاء وفي بعض الأحيان. تستطيع الأخلاق - 
بطريقة نادرة وربما تكون صحيحة - التحكم في الاستراتيجية. فخلال أزمة الصواريخ في 
العام 1962.: على سبيل المثالء عارض وكيل وزارة الخارجية جورج بال 18211 ع60:8, 
بدعم من روبرت كينيدي 'إلعصمع!1 :2056 ووزير الخارجية دين روسك مدع10 
51ت الهجوم المفاجئ لأسباب أخلاقية: سيكون الأمر مشابها للهجوم على ميناء بيرل 
هاربور 113250 26»211. هذا هو السلوك المتوقع من الاتحاد السوفييتي وليس من 
الولايات المتحدة الأمريكية. الطريقة التي نعمل بهاء يضيف روبرت كينيدي, تكشف 
عن «طبيعة البلد التي ننتمي إليه». كما يضيف روسك أن أولئك الذين سيتخذون 
مثل هذا القرار سيضعون «علامة قابيل» (صتهن) ع0 عناوتهم 15) على جباههم طوال 
العمر”©. تذلك: فالحفاظ على الأخلاق الأمريكية يعني عدم تبني هذه الاستراتيجية. 

ثانياء والعكس بالعكس, بمكن للأخلاق أيضا أن تستحدث استراتيجيات. إذا 
تناولنا الاستراتيجية بالمعنى الضيق الذي يعني اللجوء إلى استخدام القوة: فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالأخلاق عندما تلجأ إلى استخدام القوة, أي قانون 
الحربء ويمكن حينئذ القول بأن الأخلاق تمارس تأثيرا في الاستراتيجية في كل ما 
يتعلق باستخدامات القوة التي تُبرر لأسباب أخلاقية: التدخل الإنساني#", مشروعية 
الدفاع عن النفس (صراع ضد الإرهاب والحرب الاستباقية/ الوقائية)”7, والكفاح 
ضد الاحتلال والتحرر الوطني... إلخ. 

هناك طريقة أخرىء أكثر تناقضاء تسمح للأخلاق بالتأثير في الاستراتيجية: 
هذه هي الحال مع الاستراتيجية النووية. فعلى عكس الأسلحة التي تتمتع بقيمة 
استراتيجية أخلاقية (على سبيل المثال الطائرات من دون طيلر, وذلك بفضل دقتها 
ولأنها لا تعرض حياة الجنود للخطر - هذه المميزات لها نتائج استراتيجية حيث 
إنها تحث الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل في سياقات معينة). فإن الأسلحة 
النووية لديها قيمة استراتيجية بسبب لا أخلاقيتهاء أي عدم قدرتها على التمييز. 
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ولأنها تستطيع قتل الملايين من المدنيين في آن واحدء فإنها تعتبر سلاحا رادعا. لذلك 
فإن الاستراتيجية النووية تعتبر حالة مثيرة للاهتمام بشكل خاص في حقل التحليل 
الأخلاقي: حيث درست في عديد من الأدبيات الوفيرة. 

هل التمتع بالمميزات الأخلاقية يعني وجود مميزات استراتيجية؟ 

أولاء من حيث «قانون مشروعية الحرب» المسألة تتعلق بمعرفة ما إذا كان 
التمتع بقضية عادلة (أو سلطة شرعية) يعني التمتع بأهمية استراتيجية. 

يمكن أن نعتقد في ذلك من أجل دعم الشعوب (التي تعارض الحرب لأنها غير 
عادلة) ومن أجل معنويات القوات (الذين يقاتلون بشكل أفضل إذا كانوا مقتنعين 
بعدالة مهمتهم). 

يشبت هيرودوت 116000146 بوضوح العلاقة بين الشرعية الأخلاقية (الحالة 
الديمموقراطية) والفاعلية الاستراتيجية (في الحرب): 

مادام الأثينيون ظلوا تحت سلطة الطغاة فلن يكونوا متميزين في الحرب أكثر 
من جيرانهم. ولكن بعد التخلص من رق العبودية» فإنهم سيتفوقون عليهم تفوقا 
عظيما جدا”". 

إن نظرية المميزات الاستراتيجية الديموقراطية تعتبر بديل نظرية السلام 
الديموقراطي التي م تث ثفبت من الناحية التجريبية أيضا يضاء ولهذا يكتب غراي أن 
«الدموقراطية كانت عاملا مهما في الحرب البيلوبونيسية ولكن يجب أن نتذكر 
أن أثينا خسرت الحرب»”". فيما يؤكد البعض أن قوات الحلفاء في أثناء الحرب 
العالمية الثانية كانت تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى والاتحاد 
السوفييتي وكانت تتمتع ب «ميزة أخلاقية» على قوات أمانيا النازية التي تعرضت 
لعواقب استراتيجية حقيقية”” - وهو ما يجب إثباته أيضا. 

مهما يكنء فذلك ليس لأن الدافع الأخلاقي كان هو الدافع الوحيد ولا الأكثر 
أهمية ولا لأنه لم يُحسب له حساب أو لأنه م يؤْدْ الدور المطلوب منه. عندما 
قررت بريطانيا العظمىء على سبيل اللثالء خوض الحرب في سبتمبر 1939 كان ذلك 
«لأسباب متعددة وم يكن هدفها الرئيسي هو معارضة أطانيا النازية ايلتمردة» 
لكنه كان الشعور بالتفوق الأخلاقي» ولأن شن الحرب العادلة يساعد على إضفاء 
الشرعية وعلى التحفيز. 
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لا تنتصر الأسباب العادلة فقط لأنها عادلة. ولكن الاعتقاد بأن القضية 
عادلة يعتبر كأنه السترة الواقية من الرصاص الفعالة ضد قواعد الحرب المعادية 
بشكل منهجي !'6. 

المشكلة هي أن جميع المتحاربين مقتنعون بتفوقهم الأخلاقي. وكل يبدأ ال معركة 
معتقدا أنه على صواب. ومع ذلكء يمكن أن نجعله يشكء إنه تأثير القوة الأخلاقية 
يمكن أن يكون تأثيرنا فعالا عندما يبدأ الخصم بالشك في نفسه. إن جعل الخصم 
يشك في قضيته العادلة تعتبر «مناورة نفسية» نتيجة لتدخل الاستراتيجية غير 
المباشرة التي يشرحها بوفر وتسمح بخلق «معارضة لجانب من الرأي العام الداخلي 
بينما نعمل إذا أمكنء على تحريك, فصيل من الرأي العام الدولي والعمل على خلق 
تحالف أخلاقي حقيقي»©©. 

لفعل ذلكء من الضروري التحرك من الخارجء من خلال إبطال الذرائع: وهذا 
يعني الرد بشكل دقيق على دعاية الخصم, وأيضا التحرك من الداخل» من خلال 
تسليط الضوء على التناقضات وتضارب المعايير في خطاب الخصم. هذا ما يفعله 
الإرهابيون بشكل جيد. الأمر الذي يدفعنا إلى استخدام أساليب مستهجنة أخلاقيا 
وفقا لمعاييرنا الخاصة وبالتالي نسبب انقسامات. إن المتمردين الذين يتغلبون على 
الحكومات يقومون بذلك أولا من الناحية الأخلاقية 

الإرهابيون والمتمردون لا يتحدون فقط قدرة الحكومة على الحكم, ولكنهم 
يتحدون أيضا حقوقهم الأخلاقية في الحكم بالطرق التي يقبلها شعوبهم. كما أنهم 
يتحدون أيضا سلطانهم وسلطتهه©. 

إن هذه القوة الأخلاقية ليست سوى واحدة من العوامل التي تؤدي دورا 
مهما ويمكن بسهولة الاستعاضة عنها بعوامل مادية: حتى لو كانت هناك مميزات 
أخلاقية أقل - وحتى لو كنا ندرك مدى عجز هذا العامل الأخلاقي - فإن الخصم 
الأكثر عددا والأفضل تسليحا والأجود تدريبا يمكنه الانتصار. ولهذا فإن بوفر يصفها 
بالمناورة النفسية التي لا يمكن استخدامها بشكل فعال إلا إذا اسثوفي شرطان: الأولء 
أن تشكل قوة الردع العسكرية (النووية أو التقليدية) تهديدا عاميا يكفي لشل 
ردود الفعل ومن ثم تكون جميع الإجراءات ايلخطط لها جزءا من العمل السيامي 
المناسب الذي يمكن أن يقع عليه الاختيار». 
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ثانياء من منطلق قانون الدخول فى الحربء المسألة تتعلق بمعرفة ما إذا 
كان القتال الأخلاقي له أهمية استراتيجية. إذن في سياق مكافحة التمرد. 
يكون هذا الأمر هو الحال بالتأكيد. هناك اهتمام مزدوج بمعاملة الشعوب 
امحلية بشكل جيد: ألا نسبب إيذاءهم (وذلك لتشجيعهم على عدم مساعدة 
العدو) بل والعمل على التحالف معهم (لتشجيعهم على مساعدتنا خصوصا 
من خلال توفير المعلومات). لقد فهم الأمريكيون هذا الأمر بعد فيتنام عندما 
تخلوا عن عقيدتهم المتمحورة حول المتمردين وتبني ثقافة أخرى تتمحور حول 
الشعوب”). ومن هنا جاءت استراتيجية «كسب القلوب والعقول» التي تعتبر 
أمرا حيويا. 

وكما يقول دليل مكافحة التمرد التابع للجيش الأمريكي ومشاة البحرية. 
يعتبر الدعم الشعبي «مركز الثقل» للمتمردين””. إنه مركز الثقل الذي يفرض 
على الاستراتيجية والأخلاق أن تتوافقا: إذن تفقد الاستراتيجية غير الأخلاقية الدعم 
الشعبي وفي الوقت نفسه فعاليتها. هناك أسباب استراتيجية صارمة لعدم مهاجمة 
المدنيين (لا تنفروا أولئك الذين يستطيعون توفير ا معلوماتء وفي بعض الحالات» 
يعملون على تزويدنا بالوقود. ولا تجعلوهم يتحولون إلى مقاتلين). هناك أيضا 
أسباب أخلاقية وقد تختلط الأسباب في خضم هذه الأحداث. 

يعمل القسم الفرنسي لمكافحة التمرد في مالي بشكل أفضل من الأمريكيين 
في أفغانستان والعراقء لأن الفرنسيين يعتمدون على تقييد استخدام القوة. ولقد 
نجحوا في الحصول على دعم اماليين. لا يعتبر مفهوم القوة التي يمكن السيطرة عليها 
(من «المبادئ الرئيسية» لقانون الجندي الفرنسي) فقط ولكنه يعتبر المبدأ «العملي 
والتكتيكي»: والأخلاقي أيضا"). إن مبدأ تقييد استخدام القوة «لا يعتبر أكثر ولا أقل 
أهمية من طريقة عمل مبدأ التدخل الإنساني»©. 

هناك يُعد ثقافي يشرح هذه الاختلافات”": تتميز القوات البرية الفرنسية 
بسيطرتها على القوة التي تعتبر مركز هويتهاء في حين أن الأمريكيين يميلون إلى منطق 
السحق (أي الاستراتيجية المباشرة). كما أن هناك اختلافا بين الإنجليز والأمريكيين: 
فالأخلاق العسكرية الأمريكية تجعل من الجندي «محاربا», الأمر الذي يصدم 
الإنجليز المؤهلين لفكرة أنهم «مواطنون بأزياء رسمية»””. 
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من هنا تأت أهمية التأهيل الأخلاقي. ففي فرنساء يسود الاتجاه نحو «تعزيز 
المعايير الأخلاقية الداخلية؛ وإلى احترام المعايير الدولية لأخلاق الحرب»77). وذلك 
بفضل «سياسة الأخلاق داخل الجيوش». الأمر الذي يعني تأهيل الأفراد منذ نهاية 
التسعينيات: من التعليم ا متخصص في سانت كير منذ العام 1998 إلى تدريس 
الكتاب الأخضر للجنرال باشيلي 8226166 في العام 71999 (والتي سيقدمها فيما 
بعد «كدراسة أخلاقية حقيقية»”7): إنه قانون الجندية للعام 2000... إلخ. 

نظرا إلى أهمية التأهيل الأخلاقي في سياق مكافحة التمرد. عادة ما يُنظر إلى 
الأخلاق العسكرية من قبل الجيش على أنها ذات قيمة استراتيجية. بيد أنها تمثل 
مشكلة تتعلق بالتوافق المتبادل. إننا نحارب غالبا في إطار تحالفات وليس لدينا 
جميعا الثقافات العسكرية نفسها. ومع ذلك يكفي أن يتصرف عضو واحد فقط 
من المجموعة بشكل سيئ كي يسبب إلحاق الضرر بصورة التحالفء الأمر الذي 
يؤدي إلى الإساءة للآخرين. 

يعتمد نجاح المهمة على سلوك ما يسمى ب «الحلقة الضعيفة»؛ أي «قوى 
الجاذبية الأخلاقية التي تجذب الجنود إلى ال مستوى الأخلاقي لأعدائهم»77”. ومن بين 
طرق الحد من هذه المشكلة تطوير التدريبات العابرة للحدود الوطنية في مجال 
الأخلاقيات. كما يمكن القيام بذلك من خلال المؤتمرات الدقيقة التي تتم في كلية 
الدفاع لحلف الناتوء على سبيل المثال. 

من الممكن أيضا تناول هذه القضية من وجهة نظر مختلفة تتعلق بارتباط 
المساوئ الأخلاقية بالعوائق الاستراتيجية. هذه الكيفية يمكن أن تتضح من خلال 
الحرب على الإرهابء. مثال ذلك طريقة التدخل في العراق (كلتاهما لأسباب 
تتعلق بقانون مشروعية الحرب وقانون الدخول في الحرب) وطريقة التعذيب في 
غوانتانامو... إلخ: التي سببت تشويه صورة الأخلاقيات الأمريكية, الأمر الذي أدى 
إلى تفاقم الشعور بالكراهية تجاه أمريكا. ولأن التعذيب يضر بالعلاقات مع الحلفاء 
الذين يترددون كثيرا في تبادل المعلومات وال معتقلين - فسيكون لهذه السياسة في 
نهاية الأمر التأثير السيئ الذي يجعل الدولة أقل فاعلية في مكافحة الإرهاب. 

وعلى العكسء فإن وجود استراتيجية سيئة يمكن أن يضر بالمميزات الأخلاقية. 
على الرغم من أن هذه المميزات الأخلاقية كانت جيدة في التسعينيات. بيد أنه في 
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نهاية العقد الأول من القرن الحالي كانت الأخلاق الأمريكية كارثية بسبب الأخطاء 


الاستراتيجية لإدارة بوش. ولهذا أراد أوباما أن يعيد رسم الصورة الأخلاقية للولايات 
المتحدة في العام بنتائج مختلطة. 


مشكلة الإخلاص 

ومع ذلك. هناك اعتراض على هذا الدور الذي تمارسه الأخلاق مع 
الاستراتيجية سواء تعلق الأمر بالردع أو التحريض: فإذا لمم يتضح موقع العامل 
الأخلاقي حقاء فلن يكون الوضع أخلاقيا على وجه الحقيقة. بل سيكون الأمر 
تشويها لحقيقة الأخلاق. ولهذا يكون تصرف الدول لتعزيز مكانتها أو لتجنب 
إلقاء اللوم عليها عند قيامها بما يسيء””. كيف نعرف إذا كان السلوك الأخلاقي 
مخلصا أو أنه مجرد أداة فقط؟ 

عندما تسبب كراهية الخسارة تغييرٌ الوضع الاستراتيجيء على سبيل اطثال. كما 
هي الحال مع القصف من ارتفاعات عالية جدا لكوسوفو أو مع التوجه نحو صناعة 
الروبوتات, فهل المسؤول السياسي الذي يتبنى هذا التوجه يسلك هذا السلوك لأنه 
متأثر إلى أبعد حد بفكرة أن الرجال قد يموتون في الحرب, أو لأنه يفكر في مستوى 
التأيبد الشعبي له؟ عندما تتدخل فرنسا في جمهورية أفريقيا الوسطىء هل تفعل 
ذلك لإنقاذ الأرواح أو من أجل تجميل صورتها ولتجنب اتهامها بالسماح بخلق 
رواندا جديدة؟ في الواقع. هذا طرح خطأ للمشكلة حيث إن الأمرين مرتبطان 
بشكل لا سبيل إلى الخلاص منه. 

من ناحية, إن الاستراتيجية ليست منفصلة عن الواقع لقد وضع أسسها رجال 
يتميزون بما لديهم من الأخلاق التي قد تجعلهم عرضة لأن يتأثروا بمجموعة من 
القيم (وهذا لا يعني أنهم تحت هذا التأثير بشكل دائم أو أن هناك عوامل أخرى 
تتنافس مع هذه القيم أو تعمل على تحييدها). فالدولة ليست سوى مجموعة 
من الأفراد وسيكون من المتكلف أن نفترض أن اقتناعاتهم ومشاعرهم ليس لها 
دور في التوصيف اليومي للمصلحة الوطنية. هناك شيء مهم يمكن أن نفترضه 
هو أن السياسيين كالآلات العقلانية المدفوعة فقط بالمصلحة الوطنية. وليس من 
خلال الأحكام الأخلاقية. وسوف يكون من امثالية الاعتقاد أن الدول لا تسعى وراء 
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مصلحتها القومية؛ أو الاعتقاد أن ما يحفزهم ليس الدافع الأيديولوجي نهائيا - وهو 
ما يدل على أن هناك عوامل إنسانية. 

من جهة أخرىء هناك أيضا حدود معرفية: إذ إنه من المستحيلء على ما يبدو. 
معرفة ما إذا كان الدافع الأخلاقي صادقا. ولأن الجهات الفاعلة نفسها لا تعرف 
دوافعها الأساسيةء وبالتالي لن يكون من المهم في هذه الحالة: الحديث عن الأخلاق 
من منطلق الضغط الاجتماعي الذي يؤدي إلى وجود واجبات متميزة يمكن تبريرها 
من الناحية الأخلاقية, وهذا هو ما يهم. فالشرف والاحترام والفضول ال معرفي مكونات 
للربط بين الأخلاق والمصالح: من اطثير للاهتمام إذن أن يظهرء على ما يبدوء الجانب 
الأخلاقي. بهذه الطريقة يكون المكون الأخلاقي (الأيديولوجي أو ما يتعلق بالصورة 
الأخلاقية والأخلاق) موجودا بشكل دائم. وبصرف النظر عن معارضة الاستراتيجية, 
فالأخلاق مهمة من الناحية الاستراتيجية. 
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الجزء الثافٍ 


«لايزال التحليل العسكري يتصف 
بأوجه قصور شديدة من الناحية 
النظرية والعملية؛ نتيجة لأسلوب 
ممارسته العملية المثيرة التي تجعله 
بقع بين سندان العديد من المناهج 
ومطرقة التوجهات التي يضطلع 
بمسؤوليتها وتثقل كاهله» 


3 


د جح رو 


وه س0 
حباجة 


ل 


بنواست بيهان 


مقطذظ أمتمصء8 


التحليل العسكري يعني الدراسة الكلية 
المتكاملة للقوات المسلحة. ويهدف إلى فهم 
كيفية عمل القوات من جهة. وإلى تقييم أدائها 
من جهة أخرىء ليس فقط بطريقة «مطلقة» - 
وفقا لمعايير الجودة التي تحدد بشكل مبدثي 
وتصلح لعمل أي قوات - بل وكذلك عندما 
يتعلق الأمر بالسياق الاستراتيجي. وبالتالي 
يمكن فهم التحليل العسكري باعتباره مجالا 
للدراسة المتخصصة التي تقع ضمن الدراسات 


الاستراتيجية. وبسبب تعدد المعايير التي يممكن 
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استخدامها عند إجراء التحليل العسكريء فإن هذا الأخير يلجأ إلى مجموعة متنوعة 

من الأدوات ويستعين بنهج مختلفة: مثل بعض الناهج الأكاديمية والتقنيات التي 
تتصل بالاستراتيجية وبالفنون العسكرية الدقيقة. 

ومع ذلك يشكل هذا التعريف المفهوم امثالي وليس الواقعي: فمن الناحية 

العملية, نادرا ما يمارس التحليل العسكري بطريقة منهجية وشاملة في آن واحد. 
على العكس من ذلكء تمكن ممارسة التحليل العسكري من الناحية التجريبية أو 
الاستنباطية. فكل مؤلف يفضل مناهج أو معايير مختلفة تعتمد بشكل عام على 
أهداف الدراسة والمنهج الذي ينتسب إليه الباحث ويهدف من خلاله إلى إجراء 
التحليل أو - بصورة مثيرة للجدل - الاعتماد على الأفكار المسبقة التي تعمل 
على رفع كفاءة الأداء العسكري. ونتيجة لذلكء. فإن بنية هذا التحليل تقع ضمن 
الدراسات الاستراتيجية التي يتعين إنجازها. لهذا فإن هذا الفصل يطمح إلى تقد 
مشهد عام يتعلق بتطور التحليل العسكري في الأوقات المعاصرة. من ناحية» وأيضا 
إلى تقديم نظرة عامة إلى المنهجيات الحالية الرئيسية والمعايير المختلفة التي يمكن 
اعتمادها لفهم عمل وتقييم أداء القوة المسلحةء ومن ناحية أخرىء التركيز على 
توضيح كيفية ربط العوامل السابقة بعضها ببعضء الأمر الذي يشجع على اتباع 
منهجية عملية كاملة قدر الإمكان تتعلق بالتحليل العسكري الذي يبدو أنه منعزل 
عن الممارسات الأكثر شيوعا في الوقت الحالي. 


المناهج التقليدية 

يعتبر المنهج التقليدي الخاص بالتحليل العسكري منهجا تجريبيا في المقام 
الأول: فهو يعتمد على دراسة أولية للبيانات المتاحة عن القوة المسلحة التي تسمح 
بالتوصل إلى استنتاجات مهمة بشكل عام تدور حول تقييم الأداء بشكل أعمق من 
عملية الفهم العام لوظيفتها. لنحاول رسم صورة توضيحية. إن هذا النهج الأول 
سوف يأخذ بعين الاعتبار معايير جودة الجيش وفقا لسلوكه التاريخي: فالجيش الذي 
يتميز بالفاعلية وتحقيق الانتصارات في الماضيء سيُنظر إليه على أنه كذلك في الوقت 
الحاضرء أما الجيش الذي ذاق طعم الهزيمة في الماضيء فسيُقيم بشكل سلبي مستقبلا. 
هذا النهج الكمي والتكتيي للأداء العسكري - الذي يقول إن الجيش الجيد يعني 
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الجيش الذي ينتصر في ساحة المعركة - لا يُعتبر قضية تحليلية فقط بل إنه يرتبط 
بالأحكام المسبقة, الأمر الذي يؤدي إلى أخطاء في الحكم يمكن أن تكون كارثية. 

هناك قضية ظهرت بشكل مبكر وأخذت شهرة واسعة, وهي قضية بروسيا 
العام 1806. ففي نظر أوروبا وجنرالاتهاء كان من المفترض أن يكون الجيش البروسي 
قبل الانتصار الفرنسي المزدوج عليه في منطقة ينا وأورشتدت غلع256ء سحل اء همة] 
في 14 أكتوبر 1806 أفضل جيش ف أوروبا'". ولأن مثل هذه الملاحظة تبدو مفاجئة 
اليوم. خصوصا لأننا نعتقد أن الهزية البروسية في العام 1806 التي جاءت بعد 
هزيمة روسيا والنمسا - على الرغم من أنهما كانتا تشكلان أكبر قوة أوروبية - في 
منطقة أوسترليتز 112ءع]وددثةء على أيدي الجيش العظيم نفسه بقيادة صاحب 
البصيرة النافذة نابليون الأولء فإن هذا الأخير مم يكن له مثيل في عصره. بالنسبة 
إلى العديد من المراقبينء فإن التفوق البروسي على الجيش الفرنسي لا يمكن أن يكون 
موضع شكء وذلك أن الجيش البروسي كان لايزال يتمتع ببريق الانتصارات التي 
حققها فريدريك الثاني 11 ع1غ8:60. 

وهكذا يستطيع الضابط البروسيء الجنرال روشيل [عطءنة8ء وضع تقبيم: وفقا 
لتعبير كارل فون كلاوزفيتزء يخص «القوات البروسية التي تستخدم تكتيكات 
فريدريك الثاني بشجاعة وعزيمة والتي سوف تتغلب على كل ما يمكن أن يخرج من 
عباءة الثورة القاتمة». يؤكد هذا الرأي ثقل الأحكام المسبقة في أوروبا العسكرية 
التي قلص من خلالها التحليل العقلاني إلى الحد المناسبء ولكنه يسلط الضوء 
أيضا على بعض العايير التجريبية المستخدمة بشكل شائع: القيم الأخلاقية للجنود 
والتقاليد المرموقة والمناهج القوية من الناحية التاريخية. 

فبقدر ما تكون معارضة هذا الجانب التجريبي في ظل غياب المنهج يقدر ما 
يكون الاعتراض على الزيادة الطفرطة للنماذج الهندسية للتكتيكات - على الرغم من 
الانحياز إلى جانب الاستراتيجية - التي يذكرها كلاوزفيتز في كتاباته. يتعرض ريمون 
آرون إلى مدى تجاوب النزعة العقائدية لهذه النماذج مع افتقار الجانب التجريبي 
إلى المنهجية. الأمر الذي يعارضه كلاوزفيتز بشدة: من الناحية المنهجية والتحليلية 
التي تتناول كل شيء عدا النزعة العقائدية كما هو مفصل في أولى مذكراته. 
ويوضح آرون ذلك على النحو التالي: 
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المنهجية وحدها تجعل من الممكن دحض النزعة العقائدية بصورة نهائية بما أن 
جميع العوامل الاستراتيجية لها مكانتها المعتبرة» وبالتالي لا يممكن لأي منها أن تدّعي 
أهميتها بشكل حصري أو بشكل يدعو إلى انعدام التوافق”". 

ولهذا يتعذر علينا أن نجد دفاعا أفضل عن نهج شامل للتحليل العسكري. 

تأت إلى الحديث عن بحث كلاوزفيتز بعنوان «عن الحرب»» ولأن هذه الدراسة 
تتعرض للحرب بشكل مجمل وليس فقط عندما يتعلق الأمر بالقوات المسلحة. 
فإنه يقترح بالفعل معايير للتحليل بطريقة متميزة” تعمل على وضع صورة مبدئية 
للتحليل العسكري العالمي في الوقت الذي شهد فيه القرن التاسع عشر بطء" 
عملية التطوير الأولية للطرائق المنهجية في مجال التحليل العسكري. هذه هي 
الحال في أمانيا بعد العام 1870 على وجه الخصوص عندما كان تصاحب التحليل 
العسكري عملية تطوير رئاسة الأركان ط66<6:215:8 والأكادهية الأطانية العسكرية 
عنددع 0 ملددوء11 ونظام التعبئة الحديثة الذي يعتمد على التجنيد الإلزامي 
والانتشار السريع على حدود البلادء الأمر الذي كان يحتم ضرورة استخدام خطوط 
السكك الحديد على نطاق واسع. ينطوي الاستغلال الأمثل لهذه السكك الحديد 
على وضع خطط انتشار مسبقة تستند في تصميمها إلى تحليل الوسائل والإمكانيات 
ا مفترضة للخصوم ا محتملين. قبل العام 4 وضعت الدول الأوروبية الأخرى. 
وأيضا دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. خططا منهجية مفادها ضرورة 
مراقبة الجيوش والقوات البحرية للقوى الثالثة بشكل دائم بغرض الحصول قدر 
الإمكان على فكرة واضحة وموضوعية عن قدراتهم. 

ومع ذلكء فإن طرائق التحليل لاتزال تجريبية إلى حد كبير في ظل غياب رؤية 
نظرية شاملة تتناول ال معايير ذات الصلة. وأيضا بسبب انعدام المنهجية الحقيقية 
للدراسة. حيث تلجأ هذه المنهجية إلى الاستخدام المكثف لتقارير المراقبين 
العسكريين أو المعلقين (المنشورات العسكرية والمذاهب والمراجع والمواد النقاشية). 
ولأن المنهج المستخدم لكتابة هذه التقارير غير موحدء فإن المحتوى يترك لتقدير 
كاتب التقرير. أيضا بالنسبة إلى تقارير المراقبين العسكريين في هذا العصرء فإنها 
غالبا ما كانت تعبّر عن مفاهيم حرب القوات أو مشاة البحرية بحيث تستمد منها 
المعلومات بدلا من تقديم تحليلات منهجية حقيقية من منطلق عقلاني. وغالبا ما 
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يؤدي هذا الأمر إلى إجراء دراسات تستند إلى معايير تختلف من كاتب إلى آخرا”/, 
أو أنه يمكن تقديم التحليل عن جيش معين وصولا إلى استنتاجات يمكن أن تختلف 
تماما من مضمون إلى آخر". 
في السنوات الأخيرة التي سبقت الحرب العاطية الأولى (1914 - 1918).: لمم يكن 
من الممكن الحديث عن التحليل العسكري الحقيقي إلا من خلال مجالين محددين 
فقط: دراسة العقائد التكتيكية, بالقدر الذي يسمح بوضع تعريف لهذه العقائد 
وبدراسة الخطط الحربية (خطط التعبئة والانتشار) ومن جهة أخرىء دراسة مستوى 
تسليح الخصم. لقد أصبحت دراسة العقائد التكتيكية أمرا ممكنا من خلال تطوير 
الأدبيات العسكرية الوفيرة والعامة في القرن التاسع عشرء ليس فقط من خلال الكتب 
ولكن أيضا عن طريق المقالات المنشورة في المجلات العسكرية المتخصصة". ويمكن 
لدراسة العقائد التكتيكية أن تعتمد على نشر مجموعة من اللمبادئ العقائدية التي 
تكتبها المئؤسسات العسكرية مباشرة: على شكل لوائح تخص كل الأفرع المسلحة منذ 
نهاية القرن الثامن عشر”'. يُضاف إلى ذلك التعليمات التكتيكية الخاصة بالوحدات 
الأرضية الكبيرة””' أو الأساطيلء الأمر الذي يُفترض أن يُطبق بشكل موحد من قبل 
مجموعة الأفرع المسلحة. تعمل هذه الوثائق على توفير أول قاعدة صلبة للتحليل 
من حيث إنها تسمح بدراسة «البرمجيات» التي يُفترض أن تستخدمها القوات. تظل 
هذه الوثائق في مجملها سرية - باستثناء الخطط الحربيةء ولكن يمكن لبادئها, 
التي تعد أهدافا نقاشية, أن تنشر على الجمهور بشكل واسع”" - وأن تكون متاحة 
بشكل كبير: في نهاية القرن التاسع عشرء يستطيع الشخص اللدنيء كما ذكر المؤرخ 
الألماني هانس دلبروك عاءن:طاء12 وصهة], المشاركة في المناقشات العسكرية وإجراء 
تحليلاته الخاصة وتعليقاته”". كما يُفضل النظام البرمانيء جما في ذلك في أطانياء نشر 
المعلومات العسكرية ورهانات النقاشات السياسية2", 
إذن فالتسليحء الذي يجعل من ال ممكن تطبيق العقيدة. يعد الحقل الثاني 
للدراسة: فإذا صُنف أداؤه الحقيقي بشكل عام, فإن تحليلاته التي تعتمد على 
معايير بسيطة - كعدد ونوع الأسلحة وعيار المدفعية.. إلخ - ستسمح بتقديم 
تحليلات ومقارنات. ولأنه من الممكن أن يعول على الأحكام التلقائية التي 
تتعلق بالتسليح بشكل أكبر من دراسة العقائد التي يكون تطبيقها غير مؤكد. 
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فإن هذا الأمر يجد تفضيلا لدى قوات المارينز (قوات مشاة البحرية الأمريكية)» 
على سبيل اللثال. حيث تكون العوامل التقنية أساسية من الناحية التكتيكية؟' 
ويكون لتحليل التسليح مستقبل جيد. بيد أنه حتى الحرب العاطية الثانية, ظل 
التحليل العسكريء الذي لاتزال ممارسته إلى حد كبير مقصورة على الجيوش 
فقطء يتسم بعدم وجود منهجيات موحدة: فامعاييرء التي تتعلق بالتسليح 
والعقيدة. لا ممكن أن تتلاقى بالضرورة. 

واستمر هذا الوضع فترة طويلة حتى بعد العام 1945. حيث يؤكد بول براكن 
دعناءة:8 [نتوط أن المحللين في مؤسسة راند 8380 الأمريكية في الخمسينيات 
تجاهلوا التهديد النووي السوفييتي لأنهم لم يُدركوا بعض المعلومات الأساسية عن 
القاذفات السوفييتية. في ذلك الوقتء كانت قاذفة القنابل ذات المحركات الأربعة 
التي ترمز إليها منظمة حلف شمال الأطلسي بالرمز «2هوة8» قد دخلت الخدمة 
في العام 1956 وأيضا قاذفة القنابل «,ه»8» التوربينية ذات المحركات الأربعة قد 
دخلت الخدمة في العام 1956, ولكل من هذه القاذفات مشكلات كبيرة تتعلق 
بقوة المحرك. فببساطة شديدة: نحن نعلم أن القليل من هذه القاذفات يمكنها 
الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من دون ملاحظة العطب الذي يصيب 
المحركات في القطب الشمالي. وقد كانت هذه ال معلومات الحيوية معروفة لعدد 
قليل جدا من الناس [...]. والذين لا يمكنهم التحدث عنها لأسباب أمنية. ونتيجة 
لذلك. كانت دراسات راند 4صد2 حول قدرات الضربات النووية السوفييتية معيبة 
بشكل خطير*". 

يؤدي هذا النوع من المشاكل في نهاية الأمر إلى تطوير المناهج ال منظمة التي 
يُراد لها أن تكون شاملة على الرغم من أنها ليست خالية من السلبيات. 


المحاولة الأولى للتحليل المنهجي: 
عمليات البحث وتحليل النظم (0154) 

شهدت الحرب العالية الثانية إنشاء منهج جديد. يتعلق «بالبحث الإجراني» 
(أي العمليات البحثية في الولايات المتحدة والبحث الإجرائي في المملكة المتحدة). 
الذي يعنى «بتطبيق الأساليب العلمية على القضايا الاستراتيجية والتكتيكية»”". 
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قد يتعلق الأمر هنا بالتحليل العسكري من خلال المعنى الذي أردناه في 
المقدمة بقدر أقل مما هو عليه عند دراسة أهداف القرارات العملية والمشاكل 
الإجرائية ا لملموسة. إن تطوير البحث الإجرائي يرتبط تاريخيا بمنظومة الدفاع 
الجوي في الأراضي البريطانية خصوصا فيما يتعلق بالتطوير والانتشار بين العامين 
5 19409 لنظام الإنذار الجوي المبكر بواسطة الرادار*"'. لقد شهدت الحرب 
إنشاء عديد من هيئات الأبحاث الإجرائية لمصلحة القوات الجوية الملكية 
البريطانية لتشمل مجالات مثل دراسة فعالية القصف الجوي للمنطقة أو القتال 
الجوي ضد الغواصات الأمانية 800162 [1. وكذلك لمصلحة القوات البحرية 
الملكية البريطانية المضادة للغواصات وأيضا للجيش. يعمل قسم الأبحاث 
الإجرائية ا متخصص. وهو قسم البحث الإجرائي الرقم 2, مع فريق مونتغومري 
لمجموعة الجيش البريطاني 21 في شمال غرب أوروبا من يونيو 1944 حتى نهاية 
الحرب”". ومع دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب. سيطور كل من 
الجيش الأمريي (خصوصا القوات الجوية الأمريكية) والبحرية الأمريكية هيئات 
مماثلة. سيكون لهذه الهيثات المختلفة الإرادة المشتركة لفهم العمليات بطريقة 
«علمية» بحتة: وفقا لملخص البيان العلمي للحرب الذي نُشر في يوليو 1940 من 
قبل أحد المروجين للبحث الإجرائي سولي زوكرمان سقتصعع عدت :ر11ه50: 
ينبغي أن تكون القضايا الاستراتيجية والتكتيكية [...] موضوع التحليل العلمي 
ال مباشر [...]. يممكن تخفيض عديد من عوامل العمليات العسكرية إلى قيم عددية. 
حيث ستعمل هذه القيم على تقديم عرض لمشكلات يمكن أن يكون لها حل واضح. 
وقد جرى التعامل بالفعل مع هذا الإجراء في إطار التعرض للمشاكل التكتيكية في 
أثناء القتالين البحري والجويء ولهذا يمكن التوسع في هذا الإجراء إلى أبعد من ذلك. 
فيجب أن يكون لدى الفرق العلمية التابعة لخدمات [القوات المسلحة وقسم 804] 
(الأكادممية العسكرية الوطنية) دور أكبر مما يبدو الآن أنها تمتلكه لصياغة وحل 
ا لمشكلات الاستراتيجية والتكتيكية!20. 
يعكس هذا الاستعداد لشن حرب «علمية» مفهوما آليا للقتال الخاص بالنهج 
الصناعي للحرب والذي ظهر بالفعل في صياغة «قوانين لنشيستر «عاوعطعصة]!!" 
في وقت مبكر من العام 1916. واستنادا إلى النجاحات الحقيقية لفرق البحث 
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الإجرائي في مجال تصميم الأسلحة والاستغلال الأمثل لهاء فإن هذا التصميم يصبح 
أداة متميزة للتحليل العسكري ولقدرة البحث الإجرائي الواضحة على تخفيض القيم 
العددية من جميع البيانات المتوافرة التي أتاحت من الناحية النظرية إنشاء نماذج 
موثوق بها يمكن استخدامها باعتبارها نماذج للتنبؤ في حالة إجراء تحليل مسبق أو 
نماذج تفسيرية في حالة التحليل اللاحق. 

إن الاندماج مع الأبحاث الإجرائية الحديثة المرتبطة بالدراسة السيبرانية 
خلال الحربء أدى إلى خلق حقل بحثي آخر أتاح ربط التحليل العسكري مع 
تحليل العقائد التكتيكية: من خلال تحليل الأنظمة أو التحليل المنهجي (تحليل 
النظم). تقد تحولت الأبحاث الإجرائية إلى عمليات للبحث وتحليل النظم: فإذا 
ما بقيت الطموحات على حالهاء فسيصبح التحليل أكثر عامية وستؤخذ العوامل 
التنظيمية في الحسبان وفقا لمبدأ تداول المعلومات”". واستنادا إلى نجاح نماذج 
التحليل الكمي التي طورت خلال الحرب فإن الطموح لن يتعدى إجراء التحليل 
العسكري الذي يركز على الحد من المعادلات التي تتعلق بمجموعة من العوامل 
الجوهرية المرتبطة بالحرب وبإدارة دفتهاء الأمر الذي يعني أن يكون هذا 
النموذج متخصصا ليس فقط في تحليل القوىء بل في كونه الدليل على الأفعال 
أيضا. لقد أقدم جون كيمن 1226 صطه[ على وضع تلخيص له في العام 1961 
باعتباره ا مستشار لمؤسسة راند 2280 الأمريكية والرائد في مجال الحوسبة. لقد 
أصبحت الحرب الحديثة مُعقدة للغاية بحيث لا يمكن الاستناد إلى الأحاسيس. 
ولا إلى من هو أكثر خبرة من بين القادة العسكريين. فقط يمكن لأدمغتنا العملاقة 
حساب جميع الاحتمالات7. 

هذا النهج الرقمي للتحليل العسكري هو النهج الأكثر نجاحا خلال العقود 
التي تلت الحرب العالمية الثانية» إذ اتسع انتشاره عقب النجاح الذي عرفه عام 
الصناعة: في هذه البيئة الخاضعة للرقابة من دون «احتكاك» حقيقي. تصبح 
عمليات البحث وتحليل النظم أداة قوية لدعم القرار أو لجعل اتخاذ القرار يحدث 
بصورة آلية أوتوماتيكية وفقا لمعايير عقلانية. يتضح هذا الأمر قبل كل شيء باعتباره 
رد فعل على عدم اليقين النووي: إذن التحليل الرقمي التنبئي يعد بمواجهة القوة 
المخيفة التي تطلقها الأسلحة النووية» وأيضا مواجهة صعوبة التنسيق بين الطائرات 
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العسكرية الكبيرة وذلك لتدخل في نطاق الفعل في أقصر وقت ممكنء [...] مع 
استعادة السيطرة والقدرة على التنبؤ24. 

وهكذا تظهر عمليات البحث وتحليل النظم. بالإضافة إلى الأساليب المشابهة, 
على أنها عودة إلى النهج العقائدي للتحليل العسكريء حيث يحل العلم الحديث 
وعلم السيبرانية على وجه الخصوص محل علم الهندسة ال معروف في القرن الثامن 
عشرء وذلك بغرض السعي نحو طموح دائم يعمل على منع التوتر الذي ينشأ عن 
الحالات التي يعتريها انعدام اليقين في ساحة المعركة. وباتباع أساليب مختلفة. فإن 
هذا التقليص للدور العلمي في الحرب قد أدين بالفعل من قبل كلاوزفيتزء الذي 
لم ينكر قط وجود أو أهمية هذه العلوم في الحربء في حين أكد أولوية العوامل 
الأخرى على تلك القابلة للتوصيف والقياس. ومما يزيد من الأهمية التقييمية 
للعوامل التقنية والمادية أن هذه المناهج لا تميل إلى التطبيق على وجه الخصوص 
إلا على مستوى التكتيك الأساسيء أي عند مرحلة التنفيذ التقني لأنظمة التسليح. 
وعلى الرغم من ادعاء هذه ال مناهج الشموليةء فإن تقليص المشكلات الرقمية 
للحرب لا يعتبر المنهج الأكثر وثوقا مقارنة بالمناهج التجريبية القديمة: حيث 
يؤدي هذا التقليص من ناحية أخرى إلى الحد من التحليل العسكري للمصلحة 
التقييم الوحيد للأداء التكتيي. 


نحو نهج عالمي: التقييم الصافي 

ولأن عمليات البحث وتحليل النظم تعتبر من حيث الأساس ال منهج الأمثل 
وليس المفتاح لعملية الفهم. فقد أصبحت هذه العمليات مقصورة على إجراء 
تحليل عسكري أكثر شمولا. وكذلك. فمنذ بداية العام 1970, ظهرت منهجية 
متكاملة إلى حد بعيد. ليست رياضية بالشكل المطلوب. ولكنها تتطلع إلى أن 
تأخذ بعين الاعتبار العوامل الكمية والنوعية: الأمر الذي يجعل من الصعوبة 
بمكان أن تكون منهجية «رقمية»: أي ما يتعلق بمفهوم صافي التقييم””. لقد 
أصبحت هذه المنهجية العلامة المميزة لختبر الأفكار الداخلي للبنتاغون في 
مكتب التقييم الصافي (0214) الذي أنشئ في العام 1973 عن طريق المؤسس 
والمدير أندرو مارشال للمطوعه31 :10 مرعج رخ 29 الذي أضاف التقييم الصافي 
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إلى التحليل التجريبي الكلاسيكي والمناهج الكمية وإلى عملية الدمج لعوامل 
الفهم الديناميي: ولأن مارشال قد أخذ بعين الاعتبار تطور القوى عبر الزمن, 
فقد أضاف رؤيته المتوسطة والطويلة المدى لدراسة التفاعلات العملية للصياغة 
الداخلية للاستراتيجية وتصوره لفرضيات اختبار صلاحية الاستراتيجية. يأخذ صافي 
التقييم في الحسبانء على عكس الناهج السابقة. التنظيم الداخلي «الاجتماعي 
البيروقراطي» للقوة أو للطرف الفاعل الذي يُدرسء كما أنه يعمل على تحديد 
تأثير هذه الأطراف الفاعلة07. 

إن صافي التقييم (255655:72654 ]26 1.6آ)ء كما يوحي هذا المصطلح - له ترجمة 
حرفية هي «التقييم الصافي» ولكن الترجمة الأدق في اللغة الفرنسية هي «التقييم 
النسبي» - ليس مخصصا للتحليل العسكري بشكل مطلق ولكنه يتعلق بالتحليل 
الاستراتيجي النسبي للجموعتين من الجهات الفاعلة أو بشكل عام لدولتين. 
وبالتالي يرتبط تطور هذا المصطلح بشكل أساسي باستخدامه الأصلي: تقييم 
التوازن الاستراتيجي - على أساس منتظم - للوسائل وطناهج استخدامها - بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء من جهة. والاتحاد السوفييتي وحلفائه. 
من جهة أخرى. ليس الهدف هو بناء نماذج تتعلق بممفهوم التنبقؤ بل بفهم 
التفاعلات الاستراتيجية وتوقعها. لنذكر ما قاله بول براكن عن خطر الإفراط 
في التبسيط حيث يبدو أن هناك نوعين من الناس في العالم: فالبعض يبنون 
نماذج رياضية؛ والبعض الآخر يركزون على العام [...]. بدلا من النمذجة المعقدة 
والتفكير البسيط. يحاول التقييم الصافي وضع نموذج مبسط والتفكير بشكل 
معقد. هنا يدعو العقل إلى استخدام النماذج الأساسية نسبيا الخاصة بالأرقام 
والاتجاهات البسيطة والتفكير فترة طويلة ودقيقة حول معناهاة©. 

إذا مم نستبعد مفهوم المنطق النفعي هناء عند تقديم مساعدة في صناعة القرار. 
فلن يكون للتحليل فائدة كبيرة. خصوصا أن هناك ضرورة تدعو إلى دراسة الأداء 
المحدد بعينه للقوة قبل النظر في تقييم كفاءته التي ستتضمنها تقنيات عمليات 
البحث وتحليل النظم التي تقوم على أساس النماذج النظرية المطلقة والتي تظهر 
لأول مرة بوضوح. 
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الرجوع إلى المناهج التجريبية 

بالتوازي مع تطور عمليات البحث وتحليل النظم وأيضا تطور صافي التقييم, 
ظهرت بعد العام 1945 هج أكاديمية للتحليل العسكري جنبا إلى جنب مع عمليات 
البحث وتحليل النظم من أجل تأسيس النهج العلمي. كما أن هذه النهج الأكاديمية 
بالاشتراك مع صافي التقييم أكدت أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون عملية رياضية, 
بل يجبء على العكس أن تستعين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل كبير. 

وعلى عكس المنهجيات السابقةء فهذه التحليلات ليست لها طموحات عملية 
فورية: فهي تسعى إلى الشرح بدلا من توجيه الفعل. وكما حدث فيما مضيء فقد 
أدى الانتشار الكبير للمنهجيات وهيمنة الدراسات التجريبية الجزئية, أو تلك التي 
تعتمد على التوجهات المعرفية المتعددة, إلى الحد من نطاق النتائج التي تخصهماء 
كما تؤدي الرغبة المتكررة للبحث عن العايير المطلقة للأداء العسكري إلى إجراء 
دراسات تتضمن التوجه نحو فرضيات متعددة. 

لنذكر على سبيل المثال النموذج الذي طور على مدى فترة استمرت أكثر من 
عشر سنوات على يد تريفور إن. دوبوي (1916 - 1995) تإنامنا0آ .]8 عمبك10 
الذي شغل منصب عقيد في الجيش الأمريكي إلى أن أصبح مؤرخا عسكريا”*. فمن 
خلال عديد الكتب التي ألفها'”. يتناول دوبوي بالدراسة عملية تطوير وعرض 
النموذج المسمى بتحليل منهج التحكيم الكمي (01844) الذي يركز على مجموعة 
من الصيغ الرياضية التي تتضمن القوة الرقمية والقوة النارية وظروف كل تدخل. 
لقد طور هذا النموذج التجريبي إلى أن أصبح النموذج التكتيي والرقمي والحتمي 
(1211234):'”. هذان النموذجان التجريبيان يستندان (من حيث طريقة الاستخدام 
المدفوعة الأجر لحساب معهد تريفور نيفيت دوبوي - 171101 - الذي أسسه 
دوبوي) إلى قواعد بيانات تتعلق بالالتزامات التاريخية. 

ولأن النموذج التكتيكي والرقمي والحتمي يعد نموذجا تنبئيال”. فيمكن 
توصيفه باعتباره نموذجا للتحليل الفني التكتيكي ال مسيطر عليه عن طريق المشهد 
الحربي في صورة سلسلة متعاقبة من اللمعارك والالتزامات بين القوات المسلحة. على 
هذا النحوء يمكن تأكيد وجود توجهات واضحة: إنه الاهتمام بالنموذج الخاص 
بالتحقق من صحة الفرضيات الأولية التي لا تظهر في النهاية إلا بوصفها سلسلة 
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من المواقع المشتركة: فالنيران لها تأثير محدد (قمعي) أكبر من قدرتها على التدمير 
المباشر... إلخ. كما أنها تعتمد على مفهوم للعمليات يتعلق فقط بالجانب التكتيكي 
وتقدم على أنها مناسبة للتخطيط والتحليل ولفحص مجموعة متنوعة من الأوضاع 
القتالية انطلاقا من الفعل القتالي منخفض الكثافة لوحدة صغيرة إلى معارك تقليدية 
باستخدام الأفراد والأسلحة [لفترة] قد تمتد إلى عدة أيام2. 

ونتيجة لطبيعته الحتميةء فإن النموذج التكتيكي والرقمي والحتمي يدخل 
بوضوح ضمن سلسلة عمليات البحث وتحليل النظم. 

وبسبب كونها متعارفا عليها لدى الباحثين في العلوم الاجتماعية. فإن 
المنهجية التي اعتمدها ستيفان بيدل في كتابه الرئيسي الذي صدر في العام 
4, القوة العسكرية2”». تقوده إلى أن يجعل العامل الرئيسي للأداء العسكري 
منذ العام 1900 يستند إلى نظام تكتيكي «حديث» يصفه بيدل بأنه مزيج 
من «استخدام الغطاء والتمويه والتشتيت وامناورة المستقلة عن الوحدات 
الصغيرة والتحديد [باستخدام النيران] والدمج والتكامل بين الأسلحة””» في 
حالة الهجوم «واستخدام التضاريس والمواقع الموجودة في العمق والاحتياطيات 
والهجمات المضادة©”» في حالة الدفاع. لأجل هذا يحاول ستيفان بيدل الجمع 
بين نهجين: الأول استخدام النهج الكمي لقاعدة بيانات مرتبطة بمشروع الحرب 
والعمل على تسجيل وتصنيف الصراعات من العام 1807 إلى يومنا هذا (حيث 
تَحدَّث قاعدة البيانات وتصئف بشكل مستمر)””؛ أما عن النهج الثانيء فهو 
النهج النوعي الذي يعتمد على دراسة الحالات الثلاث التي تشرح بالتفصيل في 
كتاب بيدل: الهجوم الأطاني «[26طء841» ضد القوات البريطانية في مارس 1918 
والهجوم البريطاني «000 7004» في نورماندي في يوليو 1944 ضد القوات 
الأمانية وعملية «عاصفة الصحراء» في فبراير 1991 في العراق. 

هكذا يرتبط كتاب بيدل مع الدراسة التجريبية منذ بدايات التحليل العسكري 
في وصف التكتيك بأنه «مفتاح» التحليلء الذي يشبه نموذج دوبويء من حيث 
تناوله المشكلة الافتراضية التي طرحها: ما المقصود بالكفاءة العسكرية؟ والتي 
يمكن تعريفها في أضيق الحدود بأنها القدرة على تحقيق الالتزامات التكتيكية. على 
سبيل اللثال. وليس القدرة على الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة, من هنا 
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يقترح المؤلفان طرح تحليلات تميل إلى التوجهين اللذين يخصان الثقافة العسكرية . 
الأمريكية وتحديدا ما يتعلق بالجيش الأمريكي (الذي ينتمي إليه دوبوي). التوجه 
الأول يُقصد به وجود مفهوم يعتبر القتال السبب الوحيد لوجود القوات المسلحة. 
وهو ليس كذلك بالضرورة8*. أما التوجه الثاني فهو نهج الفن العسكري الذي 
يقصد فيه بالتكتيك إدارة دفة المعركة: ويقصد بالاستراتيجية إدارة العمليات, الأمر 
الذي يعني أن هذا النهج يقبل النقاش من الناحية النظرية. فكما يعمل التحليل 
العسكري على إضفاء الشرعية على خطاب وعقيدة إدارة دفة الحربء» فإنه يهتم 
أيضا بفهم وشرح مجمل هذه الأمور. 

بيد أن هناك آثارا ضارة ناتجة عن إنشاء «مجمع عسكري - جامعي» حقيقي 
في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1945؛ حيث يُروج للدراسات الأكاديمية 
التي تهتم بالطريقة الأمريكية للحرب أكثر من عدد الباحثين العسكريين أو من 
الذين يعملون لمصلحة البنتاغون: إذا كان تريفور دوبويء وهو العقيد السابق قد 
أصبح جامعياء فإن ستيفان بيدل يُعتبر الأكاديمي الذي يقدم المشورة إلى الجيوش 
الأمريكية. كما أنه عمل مستشارا للجنرال ماكريستال 2460051575681 خلال مراجعة 
الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان بين العامين 2009 - 712010 . 

البديل هو ما كان معمولا به في التاريخ العسكري القديم, أي التحليل المتتابع 
لجموعة من العوامل: كالتوظيف والتدريب والعقيدة التجهيزات... إلخ. إن إعداد 
الجيش بهذه التشكيلة المتكاملة قدر الإمكان يسمح لنا بالوقوف على «الوضع 
القائم» لحالة القوة المسلحة””' التي غالبا ما تكون متكاملة إلى حد كبير وتجري 
دراستها على المدى البعيد: حيث يُحللء بعد وقوع الأحداثء, لنقاط قوة وضعف 
ا منظمة في مرحلة ما من تاريخها. ولا شك في أن هذه الدراسات هي الأكثر اكتمالا 
لأنها لا تسعى فقط إلى رسم صورة شاملة نسبية عن خصائص القوة, بل العمل أيضا 
على استخلاص استنتاجات موثوق بها نسبيا بشأن أدائها المستقبلي. كما أن هناك 
مميزات تتعلق بهذه الدراسات من حيث التخلص من ضرورة - أو من محاولة - 
التنبؤ بالوقائع الحقيقية. ومع ذلك فهذه الدراسات محدودة نتيجة لهيمنة: وفقا 
لتعهدات المؤلفين والمصادر المدروسة:؛ العوامل المذهبية (النادرة)”* أو الاجتماعية 


أو امادية» وبسبب عدم وجود منهحيات موحدة. 
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توقعات تتعلق بحقل الدراسات امُزمع إنجازها 

وهكذاء لايزال التحليل العسكري يتصف بأوجه قصور شديدة من الناحية 
النظرية والعملية نتيجة لأسلوب ممارسته العملية امثيرة التي تجعله يقع بين 
سندان عديد من المناهج ومطرقة التوجهات التي يضطلع بمسؤوليتها وتثقل 
كاهله. ولذلك. فإن أحد المشاريع الرئيسة للتحليل العسكري في إطار تعدد المناهج 
والدراسات الاستراتيجية يعتبر بلا شك بناء نماذج للتحليلء ووضع منهجية موحدة 
لدراسة القوات المسلحة بغرض التعرض إلى هدفين مزدوجين مرتبطين بفهم وظائف 
وتقييم أداء النماذج وا منهجيات, خصوصا أن هذه الأخيرة يجب أن تطرح باعتبار 
أنها تتعلق بمهمات ووظائف تُحقق من خلال القوة المدروسة. 

الخيار المتاح يعني اعتماد منهجية تحدث على ثلاث مراحل. تشهد المرحلة 
الأولى دراسة منفصلة عن العقيدة الاستراتيجية والإجرائية والتكتيكية؛ وأيضا دراسة 
تنظيمية ولوجستية وما يتعلق بالقيادة والاستخبارات. وأيضا ما يتعلق - بنقاط 
قوة صافي التقييم - وبالدور الوظيفي الاجتماعي البيروقراطي وأيضا - عندما تقتضي 
الحاجة إلى استخدام النماذج الرياضية - ما تعلق بأداء الأجهزة. وبمجرد تنفيذ 
هذه المرحلة. يجب نشر التحليل لقياس مدى تماسك هذه امعايير المختلفة فيما 
بينها: هل يمكن للعقيدة التكتيكية أن تتطابق مع الجودة النوعية للقوات, وجودة 
عمليات التطويق؟ وهل تتفق هذه العقيدة مع الاستراتيجية المعمول بها؟ هذا 
من جهة. كما يجب. من جهة أخرىء نشر هذا التحليل لمواجهة هذه العوامل 
التي قيمت من حيث القيمة المطلقة للبيئة الاستراتيجية التي تلتزم بهذه العوامل 
باستخدام طرق مناهج التقييم الصافي. وهكذا يمكن الحصول على صورة شاملة 
متكاملة لحالة القوة. بحيث يكون من الضروري إعادة النظر في المنظور الزمني 
إلى ما هو أبعد من الحالة الراهنة لكي نعطى للصورة التحليلية الطابع الديناميي. 

أما عن التحليل النقدي والتحليل المقارنء النسبيء للقوة التي دُرستء فإنه 
سيسمح بالحيلولة دون تأثر التحليل برؤية موجهة تتعلق بأدائه. وتبقى الحقيقة 
أن منهجية من هذا النوع غير موجودة اليوم: وبالتالي فإن تنفيذها على أرض الواقع 
يعد مشروعا معرفيا يخص الدراسات الاستراتيجية. 
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ودور التكتولوجيا 


جوزيف هينروتين 
تنغ مع 11 طروء5ه] 


لقد أصبحت المجريات التاريخية المرتبطة 
بالأدوات التقنية - التي تفهم على أنها انتشار 
للتكنولوجيات العسكرية الجديدة - الخاصة 
بالقوات المسلحة أكثر تطرفا منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء الأمر الذي منح التكنولوجيا رؤية 
مهمة في المناقشات الاستراتيجية والعسكرية 
المعاصرة”". ومع ذلك فإنه من الصعب استيعاب 
مفاهيم التكنولوجيا العسكرية بدرجة كبيرة, 
على الرغم من أنها تمثل مصدرا للقوة - كما أنها 
تعتبر لذاتها وللآخرين أحد عوامل التأثير التي 


أل 

«غالبا ما يُنظر إلى التسليح على أنه 
علامة على القوة العسكرية - الأمر 
الذي يسمح بقياسه بدقة وسهولة - 
لكن هذا التصور خاطئ لأنه يختلف 
عن القدرات العسكرية التي يصعب 
تقييمها» 
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تتعلق بموازين القوى الدولية والعمليات العسكرية وأيضا ما تفرضه من قيود على 
السياسات الوطنية والفن العسكري. هل بات من الضروري وقبل كل شيء الرجوع 
إلى تعريفها. «ولأنها مجموعة من التقنيات والمعارف والإجراءات اللازمة لصناعة 
واستخدام وفعل أشياء مفيدة»7. فقد استفادت التكنولوجيا من التنظير في وقت 
متأخر نسبيا. ولأن التكنولوجيا تتكون من المقطع «6صطءاغ» بمعنى مهارة ومقطع 
«10805» ويعني علماء فإن أصل الكلمة يتعدى مجرد كون التكنولوجيا تعني المجال 
التقني في حد ذاته إلى ما يمكن فهمه على أن للتكنولوجيا بعدا هندسيا أو أنها تابعة 
لسلسلة من الابتكارات أو الاختراعات في مجال الأعمال الفنية الصناعية. 


المدرسة المادية ومحدوديتها 

لطاما تتجاوز التكنولوجيا العلوم أو الأبحاث التي نشأت عنها والتي تربطها 
بها علاقات دائمة. ومع ذلكء فلاتزال مرتبطة ارتباطا وثيقا بمفاهيم الاختراع 
والابتكار. وفي حال تكرار هذه المفاهيم: فإن التكنولوجيا تمتزج مع التقنيات 
القدمة جدا والأشكال الفنية الجديدة (الاختراع). وأيضا فإنها تجمع بين التقنيات 
القديمة بعضها ببعض وذلك لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة (الابتكار). وقد تحقق 
الفهم التاريخي للتكنولوجيا تجريبياء في المجال العسكريء. على يد عدد من 
المؤلفين الذين تأثروا بما قاله هيرفي كوتو - بيجارى عن «المدرسة المادية» - نذكر 
منهم ريغينالد كوستانس ععصةغ كن للهصنوءظ2 أو جون إف سي فولر صطه[ 
»1ن .© 8- ينطوي على المكاسب التي يمكن تحقيقها من الكفاءة الناجمة 
عن استخدام قوات المشاة البحرية الأمريكية أو الجيوش للتكنولوجيا. وهكذاء 
فقد سن فولر «قانون العامل الثابت» الذي يصف «الأدوات أو الأسلحة. في حال 
اكتُشف الأكثر ملاءمة» بأنها تشكل 99 في المائة من عوامل الانتصار»*. والنسبة 
المتبقية ترجعء وفقا لفولرء إلى عوامل غير مادية مثل الاستراتيجية والقيادة 
واللوجستيات والتدريب وتنظيم القوات والشجاعة والقوة الأخلاقية... إلخ. 
وسوف نتطرق إلى هذه الأمور فيما بعد. 

لقد ازدهرت هذه المدرسة المادية, الحتمية بالدرجة الأولىء خلال الحرب 
الباردة التي جذبت اهتمام الأكاديميين بالعوامل التكنولوجية التي تعد أحد مصادر 
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الحركات الاستعمارية, على سبيل المثال”. ولقد أصبح هذا العصر مركز الردع 
النووي الذي لا يهتم إلا بكفاءة ومصداقية الحلول التكنولوجية المعتمدة. 

وهكذاء يعلق الجنرال غالوا 6211018 على الفكر السائد في ذلك العصر بقوله: 
«يمكن الاعتماد فقط على ترسانات الأسلحة واستراتيجية الوسائل»©. وفي هذا الصدد. 
لاتزال هذه النظرة إلى مركزية التكنولوجيا كأحد عوامل القوة تعد في غاية الأهمية: 
ستظل التجهيزات «الجيدة» الموجودة بأعداد كبيرة تعتبر من عوامل النجاح وأيضا 
من علامات القوة لدى الجهات الفاعلة. لقد جرى تناول هذه الرؤية بشكل مفصل 
في كتاب نشر في السبعينيات بعنوان «استراتيجية التكنولوجيا»”. بالمناسبة, فإن 
مفهوم «الجيد» لا يعني بالضرورة أنه الأكثر ملاءمة لاحتياجات اللحظة ولكنه يمكن 
أن يكون الأكثر فاعلية. ومع ذلك يجب إعادة صياغة هذه الرؤية. 

أولا: لأن مفهوم «الجيد» يعتبر مفهوما غير موضوعيء ولأنه لا يمكن أن تكون 
هناك رؤية شاملة له. فإن كل ما يقصد به تكنولوجيا يعني «التاريخ المادي 
أو المجموعات المتماسكة للمكونات البشرية الاجتماعية». فهذا المفهوم لا 
يتولد من عقلانيته الخاصة. بشكل مجردء ولكنه يعد ثمرة لسلسلة من القرارات 
والوساطات السياسية والتقنية: من الناحية المنهجية» لا يمكن لهذا ال مفهوم أن 
يكون من ثمار الحتمية الوضعية صاحبة الرؤية التقدمية ا مستمرة نحو «الجيد» 
أو «الأفضل». لذاء فبدلا من الرجوع إلى نقاش عقيم يتعلق بالتفوق المطلق 
للبنية أو للفاعلين بغرض معرفة كيفية تقرير الخيارات التكنولوجية؛ فإن المؤلفين 
أمثال لابور :تام.آ1 ولاو 36[ وكالون 021108 يعتقدون أن ا مسار التقني في 
حد ذاته يعتبر سلسلة من التفاعلات بين الفاعلين والبنية, الأمر الذي يصبح معه 
موضوع التكنولوجيا فاعلا أساسيا”. 

في النهايةء فإن التكنولوجيا - وجميع أدواتها المشروعة (من أجل الحصول على 
الميزانيات تضروريات الشراء... إلخ) تعتبر مثل البناء الاجتماعي. 

ينعكس ذلك أيضا في مفهوم الثقافة التكنولوجية. ولأنها من مكونات الثقافة 
الاستراتيجية للطرف الفاعل - أي الدولة من حيث المبدأ ولكن يمكن للمعنى أن 
ينسحب من دون مشكلة على الولايات - فمن الممكن السماح لها بتفهم الأولويات 
التي تتعلق بالمجال التكنولوجي والصناعي. وهكذاء يشير جاك سابير 1©5اوء3[ 
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منصة5 إلى وجود تأثير للذاكرة [...] [وإلى الثقافة التكنولوجية التي يمكن لها ترجمة] 
مكونات واستخدامات المعرفة الجماعية الموجودة في صور صريحة أو ضمنية [...] 
ويمكن لها أيضا أن تدير وتنظم المعارف9[]...1". 

وهكذا تشكل الثقافة التكنولوجية فضاء التسجيل الثقافي لسياسات وممارسات 
الابتكار التكنولوجي. ومن ثمء فإنها تسمح بتسليط الضوءء على سبيل المثالء على 
الأولويات الروسية الخاصة بالتطورات التكنولوجية المتزايدة (في مجال الدبابات أو 
الطيران على سبيل المثال), وكذلك على الأولويات الأمريكية التي تتميز بها الأجيال 
بشكل كبير. وبالطريقة نفسهاء يصبح من الممكن توضيح الأولويات الفرنسية 
للمشاريع التقنية المتقدمة'". 

ثانيا: لايزال تصميم واقتناء المعدات العسكرية يخضع للمتطلبات السياسية 
والعسكرية وإلى عرض علميء الأمر الذي وضح في أعمال سزيليوفيتش 
ع تمدو نار 2". في حالة الأولى المتعلقة بالتصميم (أو تحفيز الاكتشاف) تطوّر 
التكنولوجيا لأنه يممكن ذلك من الناحية اطالية والفنية. وفي الحالة الثانية المتعلقة 
بالاقتناء (أو سحب الطلب) يعتمد الطلب السياسي والعسكري لتكنولوجيا 
محددة على التقدير الاستراتيجي. 

بالنسبة إلى المؤلفء فإن نحو 70 في اللائة من برامج التسليح تستجيب لعملية 
السحب. ومع ذلك فإن التمييز بين الدفع أو التحفيز وبين السحب يشوبه غموض. 
لأن الدفع العلمي أو الصناعي, من جهة: قد يكون نتيجة لتحليل استراتيجي يتحدد 
من خلال حقل بحثي آخر غير المجال السياسي والعسكري. ومن ناحية أخرىء يمكن 
أن يكون الانسحاب السياسي انعكاسا لسياق فني محدد موجه لاتخاذ القرار. 

ثالثا: يوضح بول براكن أن التقنيات التي حُولت عن الاستخدام الأول الأقل 
تطورا من الحلول الأخرى تكون أحيانا أكثر تكيفا مع احتياجات اللحظة (مفهوم 
التقنيات الجانبية)*”". ولهذاء فإنه يؤكد, وفقا لمفهوم بوث (800145 .16): أن مفهوم 
الأداء في حد ذاته ومدى تفهم' رئاسة الأركان له غالبا ما يكون على أسس عرقية. 
هذه التقنيات الجانبية تعتبر بشكل خاص في صلب ال مشكلات المتعلقة بالعمليات 
الهجينة. ولكنها تساعد أيضا على فهم الابتكارات التكتيكية مثل استخدام البندقية 
الألمانية 88 ملم في القتال المضاد للدبابات والتي صَممت في البداية للاشتباكات 
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المضادة للطيران. وأخيرا ا. النقطة الرابعة والأهم تقول إن التكنولوجيا ليست في حد 
ذاتها المنتجة للكفاءة العسكرية ولا يمكنها التخلص من فن الحرب نفسه - الذي 
يتجاوزها ويسمح «بوضعها موضع التنفيذ» - ولا من الاندماج في المخطط المتماسك 
لبنية القوة. بهذا المعنى» يجب التمييز بين المعدات العسكرية و«القدرات». خوفا 
من تكرار النهج الذي يُنتقد على نطاق واسع. الأمر الذي يستدعي إمكانية الفحص 
وتقييم القوى من حيث استعراض أداء المعدات وعددها في مستودعات الأسلحة. 


التكنولوجيا والاستراتيجية العسكرية 

تختلف الكانة التي تحتلها التكنولوجيا في الفن العسكري باختلاف اللؤلفين. 
فبينما يرى مارتن فان كريفيلد 027614 ه7١‏ صذ:ة]/1 أن هناك تأثيرا للتكنولوجيا 
في كل ما يتعلق بمعايير إدارة دفة الحربا”" يرى مايكل هاندل 206[1دآآ [عقطء111 
أن التكنولوجيا في حد ذاتها تعتبر أحد المستويات الحربية بالإضافة إلى ال مستويات 
التكتيكية والإجرائية والاستراتيجية 09 عملياء تنتج التكنولوجيا بشكل أساسي آثارها 
المقصودة من الناحية التكتيكية. وبهذا المستوى يمكن أن تطبق قوانين لنشيستر 
بشكل طبيعي على الكفاءة العسكرية حيث تستطيع هذه القوانين أن تسلط 
الضوء بشكل ملحوظ على أهمية القوة النارية9". هنا يصبح قياس الكفاءة الخاصة 
بالمدفع أو بالآلة القتالية أو بالصاروخ: على سبيل المثالء سهلا جدا. ومع ذلك. 
سيكون من الخطأ نفي تأثير التكنولوجيا في مستويات الحرب الأخرى. ومن الواضح 
استفادة الفن الإجرائي من وصول السكك الحديد وحركة قطاع النقل وإدخال وسائل 
الاتصالات السلكية واللاسلكية - الأمر الذي يمكن تحقيقه في حدود معينة. ففي 
الثلاثينيات وحتى فترة السبعينيات من القرن الماضيء استفادت الأعمال السوفيبتية 
المرتبطة بالفن الإجرائي من دخول طائرات النقل الكبيرة أو المروحيات إلى الخدمة. 

ومع ذلك. فإن الفن الإجرائي يعتبر من حيث الأساس فن تنشيط القوات 
لأنه لا توجد إلا علاقة ضئيلة بين التفوق التكنولوجي ونجاح الحملة العسكرية. 
تعتقد الحملة الفرنسية أن الجيش الأماني هزم القوات الفرنسية على الرغم من 
تفوق معداتهم من الناحية الفنية. وبالطثل فقد أنتجت أمانيا في نهاية الحرب 
معدات متطورة بشكل كبير مقارنة بمما لدى الحلفاء (مقاتلات نفاثة وأسلحة 
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موجهة وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء وصواريخ باليستية وصواريخ 
أرض - جو) ولكنها لم تؤد إلى تغيير الوضع الاستراتيجي نتيجة ما تصفه بأنها 
«أسلحة تعجيزية» - تظهر من خلال التمثيل الروحاني شبه الديني ويمكن نقلها 
من خلال التكنولوجيات لمستخدميها””. 

أيضاء لقد اتضح التفوق التكنولوجي الفرنسي والأمريكي خلال حروب الجزائر أو 
فيتنام أو العراق» لكن ضخامة الظروف الاستراتيجية والسياسية التي صاحبت هذا 
التفوق كانت من دواعي الفشل. ولأنه لا يمكن للأداة أن تحل محل الصانع الماهر, 
فإن التكنولوحيا لا يمكن لهاء كما يقول فرانسوا جيري 6 ونمعصةء. أبدا أن 
تقدم الحلول للمشكلات التي لا يستطيع السياسي الوصول إلى حلها»”". 

ومع ذلك. يجب تشكيل الأداة بالطريقة التي تعني تنفيذ استراتيجية 

خاصة يمكن تسميتها «الوسائل». لقد وضع هيرفي كوتو - بيجاري تعريفا لهذه 
الوسائل باعتبارها واحدا من ثلاثة تقسيمات فرعية للاستراتيجية العسكرية - 
بحيث تضاف إلى ذلك الاستراتيجية الإجرائية (إدارة دفة الحرب) والاستراتيجية 
التوضيحية (الموقف التفسيري الذي يدور حول النوايا والقدرات الوطنية) - التي 
تهتم بمعدات القوات وأيضا بتصميم أنظمة تسليح. وتتكون هذه الاستراتيجية 
من ثلاثة أفرع. أولا: الاستراتيجية الوراثية التي يعرفها جيري على أنها «إنشاء 
وترتيب المعدات[...]»7". وبالتالي تشكل الاستراتيجية الوراثية الفضاء العسكري 
الخاص بإنشاء مراكز التكنولوجيا وفقا للقيود غير الرسمية (الثقافة التكنولوجية 
الوطنية وتأثيرات الموضة) وأيضا القيود الرسمية (بيان نطاق المشاريع واميزانيات 
المتاحة... إلخ). 

تشتمل استراتيجية الوسائل على عنصرين آخرين: الأول يتعلق بالاستراتيجية 
اللوجيستية ال متخصصة في توفير إمدادات القوات - حيث تتناسب أهميتها مع 
مستوى التقدم التكنولوجي للجيش - وأيضا فيما له صلة بالصيانة. إنها القضية 
المهمة التي تتعلق باستراتيجية الوسائل وأيضا بتوافر القوات وبمصداقية القوة 
العسكرية©©. أما العنصر الثاني فيتعلق باستراتيجية الوسائل التي تضم استراتيجية 
صناعية تستند إلى موارد الإنتاج الوطني وكذلك الواردات والتعاون الدولي. يعتبر 
هذا العنصر من الأهمية بالقدر نفسه الذي يصبح معه بيع أنظمة التسليح 
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السبب في الحد من الاستخدام الذي يبدو كأنه على أرض الواقع تقييد مفروض 
على السيادة العسكرية. 

وهكذا ظهر مفهوم السيادة التكنولوجية في فرنسا من أجل تأكيد القدرة على 

في الواقع تمكن ملاحظة أن الاستراتيجية الصناعية تتجاوز استراتيجية الترويج 
فقط. في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنساء يشكل إنتاج المعدات العسكرية 
تحديا للسياسة الداخلية والسياسة الاقتصادية التي لا تخلو من تأثيرات مرتدة على 
الهيكلية الاستراتيجية واستراتيجية الوسائل. ينعكس هذا الأمر على الأدبيات خصوصا 
تلك التي تطورت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الباردة حول مفهوم 
«المجمع العسكري الصناعي» (8110) كأدبيات جماعات المصالح وجماعات الضغط. 
لقد تمكنت هذه الأدبيات من إثبات أهمية العوامل السياسة الداخلية في عملية 
صناعة القرار الخاص بالتسليح مع ما يصاحب ذلك من انعدام الاتصال بشكل نسبي 
بالاحتياجات الإجرائية''”. ومع ذلك يظل مفهوم «المجمع العسكري الصناعي» غير 
فعال في الحالات الأمريكية أو الروسية. خصوصا في مجال الصناعات الدفاعية - 
كما في حالة الجيوش - التي غالبا ما تكون في وضع تنافسي بسبب موارد الميزانية 
المحدودة. ولاتزال القيمة الاستكشافية لهذا المفهوم في مجال تحديد سياسات 
التسليح خصوصا السياسات الخارجية الوطنية تثير علامات استفهام على الرغم من 
أن الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم يسمح بوضع تفسير ليول الدول إلى شن الحرب. 

وبالتالي تعتبر استراتيجية الوسائل كالكائن المعقد الذي يفرضء بسبب القيود 
الخاصة بكل عنصر من مكوناته,» ضرورة الشروع في عمل موازنات. فالحفاظ على 
قاعدة صناعية مستقرة تعمل على التعهد بتوفير الإمدادات بطريقة مستقلة يشكل 
ضمانا لحجم العمل الثابت نسبياء الأمر الذي يهدف إلى الحفاظ على المعرفة 
الدقيقة وتطويرها. أيضاء فإن من شأن توفير المعدات الحاصلة على حقوق الإنتاج 
الحفاظ على الصناعة, الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تكاليف إضافية 
كبيرة للجيوش الصغيرة. 

ومع ذلكء يمكن أن يؤدي انتشار أحد البرامج إلى عواقب وخيمة من ناحية 
التكلفة. ويمكن أن يشارك هذا الانتشار في التصور السائد عن تمديد وقت تصميم 
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أنظمة التسليح. الأمر الذي يمثل إشكالية إذا كان من الضروري إنتاجها بسرعة. فعلى 
الرغم من أنه لا توجد من الناحية التاريخية أي حتمية تتعلق بهذه القضية””, 
فلاتزال هناك احتمالية لأن تتعارض الضرورات الحتمية مع الحاجة إلى الإنتاج 
السريع لسلسلة كبيرة من المعدات بضمان تكلفة منخفضة للوحدة. وبشكل أكثر 
تحديداء فإن تعريف بيان نطاق المشاريع غالبا ما يظهر على أنه المرحلة الأكثر 
تعقيدا للبرنامج العسكريء الأمر الذي يسبب حدوث تغييرات متعددة تؤدي إلى 
تكاليف وتأخيرات إضافية على الأرجح. 

وبصرف النظر عن هذه الجوانب ال مختلفة» فإن استراتيجية الوسائل تضم أيضا 
طائفة من الخيارات الاستراتيجية تتعلق بنموذج وبنية القوات المعتمدة التي 
تتأثر بالنظم المختارة بشكل طبيعي. يمكن لهذا التأثير أن يتحقق عمليا بطريقتين 
أساسيتين: من ناحيةء وضع قيود على الخيارات الاستراتيجية المحتملة بحيث 
تتجاوب أنظمة القوة إلى حد ما وبطريقة ملائمة مع شبح الصراعات ومع ال مهمات 
المراد تنفيذها من خلال التقليص النوعي والكمي للخيارات. حيث لا تعتبر هذه 
الخيارات التكنولوجية التي يعمل بها على نطاق نظام القوة محايدة استراتيجيا. 
من ناحية أخرى يمكن أن يؤثر الشعور بالتقدم التكنولوجي في المستوى السياسي 
بسبب واقع الحتمية التكنولوجية مفاهيمها. وبغض النظر عن العمليات التقليدية 
للتقنيات. يمكن للمرء أن يفترض وجود «مادة تكنولوجية» للفكر والفعل السياسي 
تتعلق بالعسكرية. يمكن أن توضع ضوابط للحرب من الناحية التقنية وينظر 
إليها من زاوية تكتيكية تقنية على الرغم من توافر العوامل غير المادية التي قال 
بها أنصار كلاوزفيتز - الاحتكاك وعدم اليقين و«العبقرية» - أو العوامل البنيوية 
(أهمية التدريب والروح المعنوية والعقيدة ومفاهيم العمليات... إلخ) - بيد أن 


هذا الأمر يصعب ضبطه !23 


التكنولوجيا وعلاقات القوى الدولية 

بالإضافة إلى تلك الاعتبارات المتعلقة بالوضع التكنولوجي داخل البنيان 
الاستراتيجي لأحد الأطراف الفاعلة» فإن التكنولوجيا تعتبر واحدة من مكونات لعبة 
القوى الدولية من عدة وجوه. فمن وجهة نظر انتشارهاء نعلم بداية أن التقنيات 
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العسكرية لها ثقل معياري حيث توجد طرائق تكنولوجية مفروضة إلى حد ما 
وبطريقة غير مباشرة من قبل أقوى الدول. هذه هي الحالء على سبيل المثالء مع 
الشبح والطائرات من دون طيار أو حتى أنظمة مشاركة بيانات استقبال الفيديو. 
في الحالة الأخيرة يتحدث أوليفييه زاييك عن معيار جهاز استقبال الفيديو الجيد 
من بعد (2077110) الأمر يكي ا مفروض على أعضاء حلف الناتو في خضم العمليات 
في أفغانستان والعراق؛ على الرغم من وجود حلول أخرى بسيطة في السوق. ووفقا 
لأوليفييه زاييك يمكن تفسير هذا المعيار المفروض عن طريق طلاقة القوة الأمريكية 
وآثارها المعيارية ذات المقاييس الفائقة من الناحية التكنولوجية أو العقائدية على 
عمل الائتلافات متعددة الجنسيات7*. في حالة الطائرات المقاتلة من دون طيار 
يتعرض تطوير هذه الطائرات لعدد من المشكلات التكنولوجية الحساسة. وهو ما 
يجعل عديدا من الجهات الفاعلة تعترف بأن أهميتها العسكرية وتكاليفها السياسية 
وامالية فضلا على ظروف العمل تعتبر غير واضحة: الأمر الذي يجعل من الضروري 
تطويرها؛ لأن هناك جهات أخرى تعمل على تطوير مثل هذه الطائرات؛ أو لأن 
لها مميزات افتراضية (كتوفير «البنية» التكنولوجية التي يمكن تطبيقها على برامج 
أخرى) أو حقيقية (كالحفاظ على المراكز الدراسية) في المجال البحثي. 

يتعلق المستوى الثاني بكيفية اعتبار التكنولوجيات وسيطا رمزيا على ال مستوى 
الدولي. هذه هي الحالء. منذ تسعينيات القرن الماضي على وجه الخصوص. في 
مجال التسليح حيث تكون التكنولوجيا بمنزلة الداعم للتعاون الدفاعي - لاسيما في 
السياق الأوروبي وحلف الناتو - وربما كبديل لتعميق التعاون السياسي والعقائدي. 
هذه هي الحال أيضا في دائرة الصراعات التي تستخدم فيها القوة أو لا تستخدم. 
قد تفرض المعدات العسكرية «بعدا جماليا للقوة» (طبقا لوصف فان كريفيلد). إذا 
كانت جماليات القوة أحد مكونات الاستراتيجية التوضيحية للجهات الاستراتيجية 
الفاعلة. فإنها ستؤثر حتما في تصورات الجهات الفاعلة الأخرى. لقد أخذ هذا الأمر 
بعين الاعتبار في نظريات تتعلق بالمأزق الأمني”” والعقيدة الهجومية9*. تستند 
هذه النظريات إلى العلاقة الجدلية - وما تشتمل عليه من تصورات - بين المعارضين 
الذين يدخلون في منافسة ديناميكية عميقة. يوضح هذا النهج كيفية تنظيم 
السباقات الخاصة بالتسليح على أساس التكافؤ الوظيفي في الأغلب: إن التحكم في 
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تصنيف المعدات (غواصات وأجهزة قتالية ودبابات وعربات قتال لسلاح المشاة... 
إلخ). من قبل دولة ما ينطوي على إرادة دولة أخرى في امتلاكها مثل هذه المعدات 
أيضا من أجل الحد من انعدام الأمن الناجم عن تصرف الخصوم في المعدات التي 
سبق ذكرها. إن هذا النهج: الذي رخ به منذ نهاية الحرب الباردة» مم يفقد أهميته 
تماماء كما أنه يسمح بفهم ديناميكيات انتشار الغواصات في آسيا أو ما يتعلق 
بالعمليات الجدلية للتسليح بين الجزائر والمغرب. في مثل هذه الظروف لا تؤدي 
التكنوتوجيا إلا دورا محدودا. 

- فمن ناحية يشير اقتناء مثل هذه المعدات. حتى لو مم تكن القوى قادرة على 
استخدامه في واقع الأمر إلى مزيج من التمثيلات - ما المقصود بالفعالية؟ 

ما الشيء المرجح الذي يمكن أن يؤدي إلى ردع الخصم...؟ إلخ - وأيضا إلى 
حدوث تغيير في القرارات والخطابات السياسية العسكرية. يرجع هذا الأمر في 
المقام الأول إلى قضية النوايا التي تفهم من قول ألكسندر ويندت المأثور وتظهر 
من خلاله أهمية المناهج البنائية: فا لمسدس في يد الصديق أو في يد العدو لن يدل 
على المعنى نفسه!27. 

- من ناحية أخرى فبالإضافة إلى توافر النية لاستخدام هذه الأسلحة» غير أن 
امتلاك الأسلحة قد لا يكون السبب في تزويد الجهات الفاعلة الاستراتيجية بقدرات 
عسكريةء كما أن تمكنهم من استخدام هذه الأسلحة بطريقة متسقة وفعالة قد لا 
يكون أيضا هو السببء إذن الأمر ينطوي على وجود عوامل أخرى غير التكنولوجيا 
في حد ذاتها. وهنا تبرز أهمية العوامل التنظيمية للقوى. في العام 1870 كان لدى 
فرنسا مدافع رشاشات فعالة جدا ولكنها لم تستخدمها: ؤضعت على هيكل له 
عجلات. وكان ينظر إلى هذا الهيكل كأنه من أسلحة المدفعية وليس من أسلحة 
المشاة. وأيضا سُحبت هذه المدافع بعيدا عن الجبهة حيث كانت منعدمة الفائدة. 
وبالمثل يؤدي التدريب دورا مركزياء إضافة إلى أن الاهتمام بالمعدات المتقدمة 
يعد في الأغلب عملية طويلة الأجل. لهذا سنحتاج بشكل ضروري إلى عقد من 
الزمن ي تعرف القوات البحرية كيفية الاستخدام السليم لحاملة طائرات وحاميتها 
وطائراتها. ستكون الخدمات اللوجستية والصيانة بطبيعة الحال معقدة للغاية في 
ظل وجود الأنظمة الأكثر تقدماء ونتيجة لأهميتها أيضا ستصبح من ضمن العوامل 


200 


نحلئل القدرة والتسللح ... 


التكنولوجية: ولأنها عوامل ذات طابع تقني. فسيكون من الصعوبة بمكان التحكم 
في إدارتها. وفي النهاية يجب وضع حد بين تصورنا لسباق التسليح والاستحواذ الفعلي 
على القدرات العسكرية الذي يتجاوز السلوك المادي للأسلحة بكثير. 

يأق المستوى الثالث ليثير الأسئلة حول القدرات العسكرية وما يتعلق بتفضيل 
التكنولوجيا أو عدم تفضيلها لاندلاع صراع مفتوح. ففي أثناء الحرب الباردة كانت 
الطفرات التكنولوجية في القطاع العسكري تصور في كثير من الأحيان على أنها ذات 
طبيعة قتالية خاصة من خلال الأدبيات التي تتناول عقيدة الهجوم. 

إن العمل على زعزعة استقرار توازن القوة الهشة بالفعل سيزيد من القدرات 
امتاحة في الجانبين الكمي والنوعي. غير أنه من الناحية التاريخية لا يعتبر النمو 
الكمي في حد ذاته أحد المظاهر القتالية» على الرغم من أنه قد يؤدي إلى تغذية 
ردود الفعل الخاصة بسباقات التسليح التي تنجم عنها التوترات السياسية بصورة 
غير مباشرة. يعتقد كولين غراي أن «الأسلحة لا تصنع الحرب»: بل الأسباب السياسية 
التي تبدو حتمية*7. وهكذا تبدو الإجابة عن السؤال المتعلق بزيادة القدرة النوعية 
باعتبارها العامل الحربي الأكثر تعقيدا. يمكن للتكنولوجيا أو لمجموعة من التقنيات 
أن تسبب قطيعة مع فن الحرب مثلما يحدث عندما يكون الشخص في موقع 
القوة. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمال نشوب صراع (على سبيل المثال» الأنظمة 
الدفاعية المضادة للصواريخ خلال الحرب الباردة). 

ومع ذلكء يبدو من النادر أن تكون هذه المشاكل بصفاتها العدوانية ذات جدوى. 
فالثورات في مجال الشؤون العسكرية «841/4» (غير الثورات العسكرية)”* قد يكون 
لها في بعض الأحيان بعد تكنولوجي. هذا هو الوضع في أثناء الحرب الخاطفة عندما 
اشتركت الدبابة والطائرة والثورات في مجال الشؤون العسكرية في أواخر القرن 
العشرين مع عمليات التحول المعياري التي تتابعت فيما بعد. ولأنهم يعملون على 
زيادة حدة الفوارق التكنولوجية بين الدول «الغربية» والدول «الأخرى» فإنهم 
على الرغم من ذلك لا يعملون على تغذية التوترات الدولية. في الواقع لن يمكننا 
استخلاص العوامل التكنولوجية من المعادلة الاستراتيجية إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الأداء النظري لأنظمة الأسلحة كأحد عوامل القوة. وبالإضافة إلى الاكتساب الفعلي 
للقوة الحقيقية التي سبق ذكرهاء فإن الفوارق التكنولوجية التي تلاحظ في الوقت 
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الراهن لا تؤدي إلى انهيار تام لتوازن القوى بسبب دورها الاستراتيجيء إذ إن السعي 
وراء التفوق التكنولوجي يعادل تقليص حجم هذه القوة. 

هذه الرؤية التي تأسست على أساس مذهبي في العام 1977, تحت اسم استراتيجية 
التعويض عن طريق وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة (47724). تشكل 
إطارا لاستراتيجية الوسائل الأمريكية. من خلال تأثير المعاييرء ولقوات حلف شمال 
الأطلسي. غير أن هذه الممارسة أصبحت محل شك على نطاق كبير في العام 2010, إذ 
لا يمكن للجودة «التكنولوجية» أن تكون في مقابل الجانب الكمي خصوصا في حالة 
الحروب غير النظامية. من هذا المنظور لا يمكن إجراء مقارنة بين الجودة والكمية: بما 
أن «الكمية تعتبر جودة في حد ذاتها» كما قال ستالين عصذاةغ5, أما القضية الأساسية, 
فتتعلق بشكل خاص «بالتكنولوجيا العادلة» كما يقول ديبورت. 


استراتيجية الوسائل 
ومعاهدات نزع السلاح/ ومراقبة الأسلحة 

من الضروري أيضا مراعاة القدرات العسكرية التي تعتبر بمنزلة الرهانات 
السياسية والديبلوماسية, كما يمكن أن تعتبر بمنزلة وسائل للمناورة الاستراتيجية 
من خلال اتفاقيات نزع السلاح (أي القضاء التام على نوع أو فئة من الأسلحة) 
أو التحكم في الأسلحة (من خلال وضع تنظيم لها). وهكذا تسمح عملية نزع 
الأسلحة ومراقبتها بتقديم تعهدات نوايا حسنة حتى لو كان موضوع المعاهدات 
غير ذي أهمية استراتيجية (كحالة معاهدة الفضاء الخارجي للغلاف الجوي للعام 
7 التي تمنع انتشار الأسلحة النووية على الأجرام السماوية). ومن ثمء فإن 
معظم معاهدات نزع السلاح تتعلق بمعدات تعتبر عديمة الجدوى من الناحية 
العسكرية أو تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وعندما تظل أهميتها صالحة لدولة ماء فإن 
هذه الدولة تميل إلى الاحتفاظ بها مع المخاطرة بتعرضها للانتقاد من جانب الدول 
الموقعة على المعاهدات (كحالة الذخائر العنقودية خصوصا تلك التي تحتفظ بها 
الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو الكوريتان). 

ومع ذلك يمكن للمعاهدة أيضا أن تكون لها وظيفة استراتيجية دفاعية 
أو هجومية. وكمثال على الحالة الأولى» فقد فرضت معاهدة القوى النووية 
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متوسطة المدى (1215) للعام 1988 تدمير صواريخ (55-20) السوفييتية وهو 
الهدف الذي كانت تسعى إليه واشنطن. ومع ذلكء. ولتحقيق ذلك. اضطرت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى نشر صواريخها الخاصة (بيرشينغ 2 وصواريخ 
كروز التي تطلق من الأرض).ء والتي أصبحت تستخدم باعتبارها أغراضا 
للمساومة على أن تدمر فيما بعد. 

كذلك من الممكن تفسير معاهدة الأسلحة الكيميائية للعام 1993 على النحو 
الذي يمنع بعض الدول من امتلاك قدرة تتحدى الفعالية العسكرية للقوات الغربية. 
وكمثال على الحالة الثانية, الاستراتيجية الهجومية. فيمكن للمعاهدة أن تعزز 
موقف القوة من خلال المواجهة الرمزية. فعند إبرام المعاهدة الخاصة بمفاوضات 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية (1 '543101) مع الاتحاد السوفييتي في العام 1972 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في وضع حد لعدد الصواريخ - وليس 
لعدد الرؤوس النووية - مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمستوى 
تكنولوجي فائق يخص استحواذها على عديد من القذائف الصاروخية والاستفادة 
منها مباشرة, الأمر الذي جعل الاتحاد السوفيبتي مضطرا إلى الاستثمار في جيل 
جديد من الصواريخ والقذائف لتعويض مشكلة التهديد الأمني. 

وبشكل عام تعد المعاهدة هي ثمرة عملية التفاوض التي تعمل على بلورة 
موازين القوى. فمعاهدة نزع السلاح التي أبرمت في واشنطن في العام 1922 تسمح 
للمنتصرين في الحرب العاطية الأولى بالحفاظ على موازين القوى لديهمء على الرغم 
من وضع حد لاستثماراتهم في القطاع البحري المرتفعة التكلفة لمدة عشر سنوات» 
فإن هذه المعاهدة تؤيد بشكل غير مباشر الاستثمارات في القطاعين الجوي والبري» 
وتدعو إلى إدخال الابتكارات في القطاع البحري. في حين تنص معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية «1218» في العام 1968 على منح خمس دول إمكانية التزود 
بالأملحة النووية. بالمثل» فإن المعاهدة التي تخص القوات التقليدية في أوروبا 
(860015) تنص على تقليص حجم قوات الناتو والأعضاء السابقين في حلف وارسو. 
الأمر الذي يشكل انعكاسا لسياسة وقانونية نهاية الحرب الباردة. ويسمح أيضا 
للموقعين على هذه المعاهدة بتخفيض نفقات الدفاع الخاصة بهم والعمل على 
تحديث قواتهم. غير أنه في الحالات الثلاث التي سبق ذكرهاء يكون لصيغة القانون 


3ظ2 


حرب واسنر انيجية 


الدولي الخاص بمعاهد نزع السلاح والتحكم في الأسلحة طابع هش. فقد انسحبت 
اليابان من معاهدة واشنطنء كما انسحبت إيران من معاهدة حظر الانتشار 
الأملحة النووية. وفي العام 1991 حولت روسيا طائراتها الحربية التابعة لقواتها 
الجوية. كما أنها عمدت إلى زيادة عدد طائراتها إلى الحدود القصوى التي نصت 
عليها معاهدة القوات التقليدية في أوروباء إلى سلاحها الجوي البحري وذلك قبل 
تعليق مشاركتها في المعاهدة في العام 2007. 


الخاتهة 

غالبا ما ينظر إلى التسليح على أنه علامة على القوة العسكرية - الأمر الذي 
يسمح بقياسه بدقة وسهولة - لكن هذا التصور خاطئ لأنه يختلف عن القدرات 
العسكرية التي يصعب تقييمها. فإذا كان التسليح يعتبر هو الرهان في علاقات 
القوة» وهو ما يمكن أن يفهم عن طريق مركزية التسليح في نظريات التهديد الأمني 
والعقيدة الهجومية ومعاهدات نزع السلاح والتحكم في الأسلحة. فإن معالجة هذه 
القضية من خلال الأدبيات الأكاديمية لاتزال ضيقة الأفق. 

وفي الوقت الراهن ثمة عدد كبير من الأدبيات التي تتناول قضية الثورات في 
مجال الشؤون العسكرية (28834) وقضية التحول تفتقد أن يكون مركز اهتمامها 
التجهيزات التي تستند إليها - الطائرات من دون طيار وأنظمة إصابة الهدف بدقة 
وأنظمة الشبكة ال مركزية - نظرا إلى خطر إعادة إنتاجها الرؤية التكنولوجية الحتمية 
التي أثبت التاريخ بطلانها. 
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مستويات الحرب 
٠‏ مفهوم الحرب على الطريقة 
: الأمر بكية 


بنواست بيهان 
3 تتقطزظ أمزمصء8 
انل 
0 لقد غدت الحرب ظاهرة شاملة: إذ 
1 إنها تتبنى كل مجالات النشاط الإنساني. 
١‏ ولهذا السبب كثيرا ما شكلت الحرب منذ 
ذمن طويل نموذجا لأحد أهم الموضوعات 
5 


«عشر سنوات تفصل حرب الخليج عن | الرئيسية فِ نظرية الحربء بحيث يعكس كل 


بداية «الحرب الطويلة» ضد الإرهاب ‏ هنظ 

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001, ومن نموذج بمفرده. إذا سمحنا لأنفسنا باستخدام 
ثم محاولة إضفاء الطابع المؤسسي ١‏ 0 1 08 

الحقيقي على فكرة بنية مستويات 2 ١0‏ الكلمة الأمانية المستحدتة, مفهوم الحرب 
الحرب. على الرغم من أن الجدولة  ٠‏ اء 
الدقيقة لهذه و يات لاتزال (8لانتشلءوصدووء )3 عند المفكر أو 
مستمرة ف التغيير وتختلف وفقا الو / | كرية التى 3 .2 م هذا ايلة 5 


للمؤلفين والبلاد والأزمنة» 
وبالتالي عند البلد الأصلي. 


لام 
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أحد هذه النماذج ينظم الحرب إلى «مستويات» تتوافق مع المستويات المتزايدة 
من مسؤولية اتخاذ القرار وأيضا تتوافق مع مستويات جغرافية ومفاهيمية مختلفة. 
ولأن هذا النموذج هو الأكثر انتشارا اليوم» فإن هذه الاختلافات في «مستويات 
الحرب» (7735 04 و1©8761) تعد في الواقع أمرا حديثا جدا: إذ إنه مع صدور الطبعة 
الأولى في العام 1982 من الدليل الميداني ذي الرقم -100 5 بعنوان عمليات الجيش 
الأمر يي فقد طن حت فكرة «المستويات الإجرائية للحرب» (اءبع1 [همم6ه2عمه 
016) باعتبارها إطارا للتجديد العقائدي للجيش الأمريي بعد انتهاء حرب 
فيتنام (1975-1964) وتطوير عقيدة الحرب الأمريكية التي تمزج بين القوات 
الجوية والقوات البرية (8361 0ممآعنف). 

إن المقصود من مستويات الحرب يدل على مفهوم الحرب 
(1128لالاقطاءقصهوع14218) تحديدا|: يأق في المقام الأول مفهوم الحرب لدى الجيش 
الأمريكي والقوات الجوية الأمريكية» ثم بدرجة أقل سلاح البحرية (سلاح البحرية 
الأمريكي وسلاح مشاة البحرية الأمريكية)» ثم يأ بعد ذلك أيضا وعلى نطاق 
أوسع المجتمع ككل والدولة الأمريكية المعاصرة. 

إن الانتشار السريع لمفهوم مستويات الحرب لدى الدول الأعضاء لحلف الناتو 
خصوصا بعد حرب الخليج (1991-1990) فرض النموذج العسكري الأمريكي 
على حلفاء واشنطن الأوروبيينء وكذلك. وعلى نطاق أوسعء على كل الحلفاء أو 
الشركاء العسكريين المعلومين للولايات المتحدة الذين تأثروا بالنموذج العقائدي 
والتكنولوجي للثورات في مجال الشؤون العسكرية” والذين جعلوا منه في الوقت 
الراهن النموذج المهيمن على النمذجة العقائدية للحرب. لقد أصبحت الفكرة 
التي مفادها أن الحرب يمكن أن تنتظم في عدة مستويات مقبولة بشكل كبير في 
الوقت الراهنء وتوجد على سبيل المثال في العقيدة الفرنسية. وبشكل متزايد 
أيضاء في المنشورات الأكاديمية. وبالتالي فإن الذين بمارسون الدراسات الحربية 
أو الدراسات الاستراتيجية يعتمدون كثيرا على مفهوم «مستويات الحرب» 
في أعمالهم. وهي الظاهرة التي يبرزها التداخل المتنامي للعوالم العسكرية 
والأكاديمية. وهكننا بالتالي أن نجد بعض الإشارات العابرة في الدراسات التي 
تتعرض للحرب أو للحملات العسكرية أو لذلك المفهوم©. 
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غير أن فكرة تقسيم الحرب إلى مستويات لم تفرض بشكل كامل. إذ لا يمكن 
طرح هذه القضية من دون أن يسبب ذلك مشكلة سواء تعلق الأمر بنظرية الحرب 
أو بإدارة دفة المعركة عمليا وأيضا عند الوصول إلى مرحلة التطبيق. كدليل من 
دون حاجة إلى تبريرء في حالات معينة حيث لا يمكن للمشاركين فيها أن يستدلوا 
عقليا على هذا الأساس. وبالتالي فإن مفهوم الحرب (28ناناقطءة تتودع216؟1) المرتبط 
بمستويات الحرب قد أثار ردود فعل ناقدة سواء في المحيط العسكري أو الأكاديمي. 
ولكن لاتزال هذه الردود حتى الآن على هامش الكيانات المهتمة بالتفكير العقائدي 
والتي عمدت إلى وضع منهج لتنظيم هذا التقسيم إلى مستويات وهو ما أدى 
إلى انتقادات متزايدة بشكل كبير لأنظمة البنية التحتية التكنولوجية العسكرية 
(04158) - التي يعتقد أن تصميمها الفني قد فكر فيه بما يتفق مع «مستويات 
الحرب» على الرغم من أن التفعيل المادي لهذه البنية قد أثر في هذه المستويات- 
الأمر الذي يجعل من الصعب التشكيك فيها. إن ما تحدث عنه جوستان كيلي 
لإلاعكا ساكس[ ومايكل برينان مقصدعء8 [عقطء81 في العام 2009 باسم «عزوغ فط 
«طخءه نمع تنوع.1 06 لايزال له تأثير في نظرية ودراسة الحرب وأيضا في إدارة دفة 
الحرب وتصميم أنظمة القوات نفسهاء لذلك فإن دراسة نقدية للفهوم «مستويات 
الحرب» تبدو لا غنى عنها في الدراسات الاستراتيجية. 


الجيش الأمريكي و«المستوى الإجرائي» 
«ميلاد المستويات الحربية» 

لقد ظهرت فكرة مستويات الحربء كما رأيناء لأول مرة في طبعة 1982 من 
الدليل الميداني 5-100 لعمليات الجيش الأمريكي. 

يعود هذا الدليلء في طبعته الأولى التي صدرت في شكل «لوائح للخدمة الميدانية», 
إلى العام 1941”, ويعتبر إحدى الوثائق الرئيسية للعقيدة العسكرية الأمريكية بسبب 
الدور الذي يمثله الثقل المؤسسي للجيش منذ الحرب العاطية الثانية في داخل القوات 
المسلحة الأمريكية. التي تعد من الناحية العددية الأهم والأكثر تأثيراء وتعد من الناحية 
العقائدية الأكثر تأثيرا أيضا داخل هيئات الجيش المشتركة. كذلك فإن المفاهيم التي 
يحتويها هذا الدليل لها تأثير يتجاوز في العادة نطاق الجيش الأوحد. 
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هذه هي الحال بالنسبة إلى مستويات الحرب التي صيغت في الدليل الميداني 
5-0 من العام 1982 في الفصل الثاني ا مخصص «لأساسيات القتال»: 

تعد الحرب مؤسسة وطنية يجب العمل على تنسيقها من أعلى مستويات 
التصميم السياسي حتى المستويات الأساسية للتنفيذ. أما عن المستويات الاستراتيجية 
والإجرائية والتكتيكية فتتعلق بالتقسيمات العامة للنشاط الخاص بالإعداد وإدارة 
دفة الحرب”". 

تشير الصيغة الأولى المكونة من ثلاثة مستويات إلى أن هذه المستويات تعبر قبل 
كل شيء عن مستويات القيادة. 

ومع ذلك. فإن وصف كل من هذه المستويات في بقية النص يجعل منها فضاءات 
مفاهيمية ذات طبيعة مختلفة - لا تدل بالضرورة على أنها مستويات المسؤولية 
- لأنها تعمل على وضع المناهج المختلفة موضع التنفيذ. أما عن الفقرة المخصصة 
«للمستوى الاستراتيجي»»: فهي في الواقع تعريف للاستراتيجية العسكرية. والفقرة 
المخصصة «للمستوى التكتيكي» تقدم تعريفا للتكتيك. في الواقع, فإن المستوى 
الوحيد الذي حَدّد وعرّف بوضوح هو «المستوى الإجرائي للحرب»» الذي يعني 
الابتكار المفاهيمي الرئيسي في الدليل الميداني 5-834-100 للعام 1982 والذي لا 
يمكن فصل أسلوبه عن مفهوم مستوى الحرب. يعمل المستوى الإجرائي بالفعل على 
تحديد مفهوم مستوى الحرب الذي يؤسس لفكرة مفادها نمذجة مستويات الحرب. 

بيد أن الصيغة غير واضحة المعام تماما: 

يستخدم المستوى الإجرائي للحرب الموارد العسكرية المتاحة للوصول إلى 
الأهداف الاستراتيجية داخل مسرح الحرب. بكل بساطة. يتعلق الأمر بنظرية 
العمليات للوحدات الكبيرة. أي كل ما له علاقة بالتخطيط وإدارة دفة الحملات 
العسكرية. تعتبر هذه الأخيرة عمليات موسعة تهدف إلى إلحاق الهزيمة 
بقوة العدو في مكان وزمان محددين من خلال المعارك المتزامنة والمتسلسلة 
[2104:«المتعاقبة»]. إن استعداد القوات واختيار الأهداف والأفعال التي تتخذ 
لإضعاف العدو أو للسيطرة عليه عن طريق المناورة. تحدد جميع شروط المعركة 
المقبلة وتعمل على استغلال المكاسب التكتيكية. إذن تعتبر كل هذه الإجراءات 
من ضمن المستوى الإجرائي للحرب9". 
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وبالتاليء فإن هذا الاستشهاد السابق يطرح في الوقت نفسه قضية المستوى 
الإجرائيء ومن خلاله - بقدر ما يكون تعريف هذا المستوى واضحا بقدر ما 
تكون المستويات الأخرى بطريقة تزامنية مستويات للقيادة أيضا - سواء تعلق 
الأمر بمستويات المسؤولية أو المستويات المفهومية, الأمر الذي يتيح الربط بين 
مستويات الحرب ومنطقة جغرافية محددة (نحن نتحدث في هذه الحالة عن 
مسرح العمليات). 
هذا الغموض الذي يتعلق بمستوى المسؤولية ومستوى المفهومية تمكن 
قراءته عند استعراض الدليل الميداني حيث يتحقق تأكيد أنه «لا يمكن الفصل 
بوضوح بين المستويات الإجرائية والتكتيكية عند الحديث عن الفيلق العسكري 
والفرقة العسكرية»”". 
لقد قدم الكتاب الذين صاغوا هذا الدليل الميداني 100 5-52 في العام 
2 خليطا من عدة مفاهيم مختلف فيها إلى الآن. فمن ناحية. تظهر مستويات 
الحرب على أنها مجموعة من الفرق القدية ما بين «تنظيم إقليمي» (و«تنظيم 
القوات» أو تنظيم إجرائي وتنظيم ميداني ثم قوات الجيش على التوالي في طبعات 
1949-1 و1954 و1962 و1968 من الدليل الميداني 100 5-884 2). التنظيم 
الأول يميز مسرح الحرب عن مثيله مسرح العمليات ويشدد على مفهوم التنظيم 
الجغرافي لمسرح العمليات في منطقة القتال ومنطقة الاتصال ومنطقة الحرب 
غير المدرجة في مسرح العمليات (حتى العام 1954 لا تذكر الإصدارات اللاحقة 
إلا المسرح أو المنطقة - ومنطقة العمليات). والتنظيم الثاني يتحدث بالتفصيل 
وفي الوقت نفسه عن التنظيم المؤسسي والتنظيم الإجرائي للجيش: من حيث 
العدد ومسؤوليات كل مستوى من مستويات القيادة ومجموعة الجيوش داخل 
المعسكرات الحربية. بالحديث عن هذين المفهومين - أو عن هذه المفاهيم الثلاثة 
إذا لاحظنا أن التنظيم المؤسسي والإداري يختلف عن تنظيم القوات المنتشرة على 
مسرح العمليات - نجد أنهما يتحدان في فكرة يفهم منها التقسيم إلى «مستويات», 
غير أن بعض هذه المستويات تقع عند مستوى محدد. وبالنظر إلى الدليل الميداني 
0 5-523 للعام 2 فإن الفيلق العسكري والفرقة العسكرية يتداخلان أيضا 
مع المستوى التكتيى الإجرا. خصوصا أن الدليل الليداني 100 /5-53 يخلط بين 
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هذه الاعتبارات التنظيمية وإدخال مفهوم الفن العسكري من ناحية, أي الحقل 
المنهجي المتميز والمتوسطء وبين الاستراتيجية والتكتيك من ناحية أخرى. 

علما بأن التكتيك يعتبر أيضا مزيجا بين المفهوم السوفييتي للمنهج الخاص 
بالفن العسكري «والفن الإجرائي» (00ادكنه!و1 ©2)06121520) وبين فكرة قدمة 
جدا مستوحاة من الجانب الأماني ومفادها أن العمليات تشكل مجالا متميزا 
للنشاط العسكريء الأمر الذي يبرهن أيضا على وجود دليل متخصص في العمليات. 

تعتبر هذه النقطة الأخيرة مركزية للغاية: إذ إن الغاية من إدخال المستوى 
الإجرائي. ومن خلاله. تطوير الأنموذج الخاص بالحرب يعتبر على أساس مشاركته 
المستويات ال مفهومية والجغرافية التي تتوافق مع مستويات المسؤولية المتميزة 
وأيضا المستقلة بشكل ضمني بمستوياتها - أي أنها متميزة من الناحية المفهومية - 
الأمر الذي يعمل على فرض لامركزية القيادة وأيضا العمل على الفصل الصريح. كما 
هو معلوم في الفكر العسكري الأمريكيء بين السلوك السياسي والسلوك العسكري 
للحرب. وهكذا فإن فكرة المشاركة في «المستويات» تجعل من الممكن إعادة صياغة 
القواعد المفهومية وفقا لا هو مؤكد على النحو التالي: تختلف السياسة والاستراتيجية 
بشكل جذري وجوهري. تبدأ الاستراتيجية من حيث تنتهي السياسة. فكل ما يطلبه 
الجنود هو أنه بمجرد أن تتوقف السياسة: يمكن أن ينظر إلى الاستراتيجية والقيادة 
العسكرية على أنهما تنتميان إلى مجال متميز عن السياسة2". 

وهكذا يمكن اعتبار اختراع مفهوم مستويات الحرب بنزلة ميلاد جديد 
لنهج هنتنغتون 2مأعسمتاصسا؟ الذي استخدم قِ الجيش الأمريي قبل الحرب 


العاطية الثانية. ولاحقا عزز هذا النهج بفكرة تقسيم المسؤوليات. كما قَيّمتَ 
جميع «الأنشطة الخاصة بإعداد وإدارة دفة الحرب» على كل القواعد الجغرافية 
والتنظيمية وال مفهومية. 


قد يتعلق الأمر أيضا بتعميق الإحساس بالمعنى الذي يريده الجيش البرويي 02 
ويتفق مع الإحساس بالتفوق الذي بممارسه الجيش الأماني على عديد من أفراد 
الجيشين الأمر يي والبريطاني منذ العام 21940 - وكذلك منذ بداية الحرب الباردة 
عندما فرض أعضاء القوات المسلحة الموحدة لأطانيا (كطعقصصطاء/18) السابقون 
أنفسهم «باعتبارهم خبراء» في أثناء الحرب ضد السوفييت, على الرغم من هزهتهم 
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العسكرية الكاملة في العام 1945. يعمل على زيادة هذا الشغف بالجيش «البروسي» 
العلاقات الوثيقة بين الجيش الأمريي والجيش الأماني؛ وأيضا العلاقة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وأمانيا والمملكة المتحدة2 داخل حلف الناتوء علما أن هذا 
الشغف يقويه عامل أساس آخر: احترافية القوات المسلحة الأمريكية على الرغم 
من تعليق العمل بالتجنيد الإجباري في العام 1973 وإعادة تنظيم منظمة عمليات 
القوات المشتركة الأمريكية في العام 1986 من خلال قانون جولدووتر - نيكولز 
كأمطءخ7!-مع 70152 ". إن التقارب بين هذه العوامل يوضح إمكانية مستويات 
الحرب في التغلب على إعادة الصياغة في الدليل الميداني 100 5-824 في طبعة العام 
6 وأيضا في القسم الذي يتعلق بهذه المستويات في طبعة العام 1982. حيث 
أعيدت التسمية «ببنية الحرب الحديثة»”". الأمر الذي أدى إلى إعادة تعريف 
المستوى الإجرائي للحرب ليصبح «الفن الإجرائي»». 

وذلك على ما يبدو لغرض التخلي عن فكرة ال مستويات والعودة إلى مفهوم 
مناهج الحقول المتميزة داخل الفن العسكري استنادا إلى النموذج السوفييتي. 


مزيج من المستويات المتغيرة 

تناول الجيش الأمريكي في العام 1993 في النسخة المكررة الجديدة من الدليل 
الميداني 100 5-834 1 تنظيم مستويات الحرب. حيث أصبح تأثير جولدووتر - 
نيكولز 015 ط16ل-ع7010726) «وعقيدة» واينبرغر وباول [اءمجه2 -رعميء طصاع/لآ 
عن التنظيم السيامي والعسكري للقيادة! وظهور عقيدة متكاملة للقوات 
المشتركة (ملحقة بمفردات العسكرية الأمريكية) وكذلك الرغبة في توفير إطار 
عقائدي مشترك ضمن سياق تريده واشنطن لدراسة النزاعات المستقبلية على 
غرار مموذج حرب الخليجء مقترنا بالدخول في تحالف دولي يتعامل مع التطورات 
العقائدية التي تُحدّثْ بشكل متزايد نتيجة للثقل التكنولوجي*" خصوصا في ظل 
الحاجة إلى وضع بنية تحتية متكاملة للقيادة والتحكم لفرض نمذجة الحرب إلى 
مستويات في صورتها النهائية. 

يبدو أن نمذجة الحرب إلى مستويات متخصصة في النهج البيروقراطي للحرب» 
حيث يُتناول البحث عن تقاسم واضح بين صناعة القرار والاستقلال العسكري 
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يتعلق بالسياسة, أصبحت ضرورية من أجل تطبيق «مستويات الحرب ليس فقط 
على العمليات القتالية الميدانية ولكن أيضا على عمليات أخرى غير الحرب»7©. 

وهكذا يمكن وضع تصور لتنظيم المستويات بحيث تتوافق مع كل منها مستوى 
أو عدة مستويات للقيادة وللمنطقة أو لنطاق جغرافي. أما عن المناهج التي تتعلق 
بالاستراتيجية والفن الإجرائي والتكتيك فلاتزال مستمرة. نظرياء في خلق حدود 
فاصلة بين المستويات التي يمكن أن تمارس من الناحية العملية على شكل أجزاء 
متغيرة وفق كل مستوى؛ بحيث تنشأ «توليفات» حقيقية, بشكل متدرجء وذلك 
من أجل توضيح مسؤوليات ومكونات طريقة تنفيذ فن الحربء مع العمل على 
وضع فواصل بين إعداد وإدارة دفة الحرب بالتزامن مع رفض المستوى السياسي 
والاستراتيجي البعيد كل البعد عن النشاط العسكري الفعلي. 

وقد ميز ميلان فيغو بين ما لا يقل عن سبعة مستويات للحرب: الاستراتيجية 
الوطنية (الحكومة ومجلسها العسكري أو في النظام الأمريكي هيئة الأركان 
المشتركة). والعسكرية الاستراتيجية (هيئة الأركان المشتركة بالمعنى الدقيق للكلمة, 
أو لنقل المكون العسكري للبنتاغون). والمسرح الاستراتيجي (في النظام الأمريي 
مستوى القيادة الإقليمية أو الفنية - قيادات قتالية - والقوات المشتركة التي 
أنشئت بقانون غولدووتر - نيكولز). والعمليات الاستراتيجية (قيادة القوات البرية 
والجوية والبحرية والعمليات الخاصة التابعة للقيادات القتالية). والعمليات 
(مجموعات القوات المنتشرة على مستوى الجيش والأسطول أو القوة الجوية). 
والعمليات التكتيكية (الفيالق والفرق العسكرية وفرق اللمهمات الجوية البحرية) 
وأخير ا التكتيك (وحدات قتالية مناسبة)!'*. وهكذا يعبر كل مستوى حربيء في واقع 
الأمره عن مستوى معين أو طبقة من مستويات القيادة بعينها بحيث تتوافق. كل 
منهاء مع مستوى موضوعي محدد. هناك من الؤلفين من مميزء ما هو أبعد من 
ا مستوى الوطني والاستراتيجي» عند حديثه عن المستوى «الاستراتيجي الكبير»اتة) 
الذي لمم يعد فقط مجرد مستوى للحرب ولكنه يدل على المستوى المتكاملء بما 
في ذلك وقت السلم وجميع أنشطة الدولة في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية 
والعسكرية» وأيضا وفقا للحالات الثقافية أو حتى الاجتماعية: علينا إذن أن نترك 
إدارة دفة الحرب من أجل الانغماس في ممارسة السلطة. إن الخطورة في تراكم 
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هذه المستويات تكمن في الدفع نحو مزيد من تأجيج إدارة دفة الحرب بعيدا عن 
السياسة التي تعمل على احتواء الأهداف بشكل محدد. 


الانتشار وإضفاء الطابع المؤسسي على مستويات الحرب 

لن تمنع هذه الخطورة مستويات الحرب من أن تصبح الداعم المؤسس للتفكير 
العسكري؛ ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لكثير من الجيوش التي 
استعارت مفاهيم العقيدة الأمريكية» اعتبارا من العام 1990. ولن يحول هذا الأمر, 
المريح بالنسبة إلى غير المتخصصينء دون استعانة الباحثين والدارسين. من قريب أو 
بعيد. بالحدث العسكريء وبتبني هذه النمذجة بشكل عفوي مقارنة بما يجعل 
من تبني أعداد متزايدة من الجيوش لهذه النمذجة التنظيم الطبيعي للحرب. 
عشر سنوات تفصل حرب الخليج عن بداية «الحرب الطويلة» ضد الإرهاب بعد 
هجمات 11 سبتمبر 2001, وبالتالي محاولة إضفاء الطابع المؤسسي الحقيقي على 
فكرة بنية مستويات الحربء على الرغم من أن الجدولة الدقيقة لهذه ال مستويات 
لاتزال مستمرة في التغيير. وتختلف وفق الؤلفين والبلاد والأزمنة. 

ينتظم هذا الانتشار في مسارين: الأول داخلي ويخص القوات المسلحة ويقصد 
به التوافق الإجرائي العقائدي مع ما يقترن يذلك من تطبيق المعايير التكنولوجية. 

إن تبني أسلوب معين لأنظمة القيادة والتحكمء على سبيل المثالء غالبا ما 
يعني ضمنيا تبني عقيدة الدولة التي تعمد إلى تطوير النظام الخاص بها. ونتيجة 
لذلك. فإن تشديد الولايات المتحدة بعد العام 1991 على زيادة التوافق الإجرائي 
المتبادل بين القوات المسلحة للدول شركاء واشنطن والقوات الأمريكية المعنية بذلك 
فقطء الأمر الذي يسمح باعتماد المعايير الأمريكية. ومع ذلكء فقد نظمت المعايير 
الأمريكية منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حول فكرة مستويات الحرب: إذن 
توجد أنظمة (أو وظائف للأنظمة) على المستوى التكتيك أو الإجرائي أو التشغيلي أو 
المستوى الاستراتيجي. حيث يشترط أن تكونء من خلال هذا المستوى الاستراتيجي» 
استراتيجية «مسرح العمليات» مخالفة «للاستراتيجية الوطنية». 

إن تطوير هيئة الأركان العامة الموحدة داخل حلف الناتو - وكذلك هيئة 
الأركان في الدول الأخرى - يؤدي أيضا دورا حيويا في انتشار نموذج يعبر عن الحرب 
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على أساس المسؤوليات الموكلة إلى كل مستويات القيادة. يظهر «المستوى الإجرائي 
أو التشغيلي» على وجه الخصوص لدى عدد كبير من الجيوش - بما في ذلك الجيش 
الفرنسي”" - كمستوى لقيادة مسرح العمليات. وأخير ا* فإن طبيعة العمليات التي 
أجريت - عمليات حفظ السلام وتحقيق الاستقرارء بعد العام 2001, ومكافحة 
التمرد ومجابهة الإرهاب - تعزز البُعد الجغراق للمستويات: المحلي بالنسبة إلى 
المستوى التكتيكي, والمسرحي بالنسبة إلى المستوى الإجرائي أو التشغيلي والإقليمي. 
أو وفق كل بلد. والتخطيطي بالنسبة إلى المستوى الاستراتيجي, وبالتالي تعد هذه 
ا ممستويات على اختلافها فرصة للتمييز بين مستويين. 

ويحظى هذا التطويرء حيث تقل الرغبة في إبقاء السياسة بعيدة عن إدارة 
دفة الحرب مقارنة بالمنطق المؤسسي الصارم (البيروقراطي) المهيمن. بتأييد المذهب 
التعميمي لإضفاء الطابع الاحترافي على القوات المسلحة في البلاد التي تسمى بالدول 
الغربية, وأيضا بدعم العمل على تعميم المنطق الإداري داخل هذه الدول الغربية. 

علما أن تعميم المنطق الإداري يتناسب مع الجيوش التي تظلء حتى عندما 
تقوم بعمليات, تعمل كمؤسسات أساسية في وقت السلم*/ لأسباب سياسية'25, 
وأيضا بسبب إضفاء الطابع المهني عليها لاسيما فيما يتعلق بهيئة الضباط. 

في الواقع» فإن هذا الطابع المهني يفضل بطريقة منهجية الكفاءة التقنية - 
للمقاتل أو للإداري - على التفكير في نظرية الحرب التي اكتسبها أخيرا في منتصف 
الخدمة المهنية الضباط الذين يتابعون دورات في المدرسة العسكرية العليا - نظرا 
إلى ما يمثله ذلك الأمر من أهمية بالغة. إن نمذجة الحرب إلى مستويات يتوافق 

مع النهج «التدر يجي المحسن» الخاص بإتقان الفن العسكري - حيث يأقِ في المقام 
الأول التكتيك ثم الفن الإجرائي وأخيرا الاستراتيجية. وبالتالي تتراكم الأسباب التي 
تؤدي إلى تفضيل النمذجة القائمة على مراحل ومسؤوليات متعاقبة بحيث تكون 
من اختصاص أحد الضباط خلال مسيرته المهنية. 

أما عن الوسط الأكاديمي, فقد انتشر مفهوم مستويات الحرب بمعدل انتشاره 
نفسه في القوات المسلحة. بيد أن دوافع هذا الانتشار تختلف من مكان إلى آخر. 
غير أن هذه الدوافع تعتبر من نتاج العلاقات التي تربط الباحثين بالعسكريين. 
ففي السنوات الثلاثين الأخيرة, أنجز العسكريونء على غير العادة. دراسات عليا في 
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الجامعات المدنية حتى مرحلة الدكتوراهء وفي بعض الأحيان شغلوا وظيفة ثانية 
باعتبارهم مدرسين وباحثين”. 

من جانب آخر نجد عديدا من الباحثين الذين يعملون لمصلحة القوات المسلحة 
إما طوال خدمتهم الوظيفية وإما فترة محددة. ومن شأن هذا الأمر أن يشجع 
على تبادل الأفكارء ويؤدي إلى انتشار مناهج البحث الجامعي في داخل القوات 
ا مسلحة. وبالطريقة نفسها فإن تبادل الأفكار مع القطاع الخاص المدني يدعم 
انتشار المناهج الحديثة للإدارة؛ التي تعتبر في جزء منها مناهج مستخدمة لقيادة 
التعبئة والعمليات الحربية في أثناء الحرب العاطية الثانية. كما أن هذا الأمر 
يعززء في نهاية المطاف. من انتشار مفاهيم وقراءات متعددة عن الجيوش في الوسط 
الأكاديمي: فحين نتحدث عن مفهوم الحرب (عمصدسفطءفصةووع1ت1) فسنجد أن 
هيمنة الجامعة الأنغلوسكسونية: في هذا المجال وغيره من المجالات» قادت بشكل 
طبيعي إلى تبني نموذج مستويات الحرب في الوسط الجامعيء الأمر الذي أدى إلى 
اعتماده بشكل متسارع بسبب الضعف الكبير جدا في البحث ال معرفي عن نظرية 
الحرب وأيضا نتيجة لعوامل أخرى محددة. 

وهكذاء فإن الترجمة الإنجليزية لجملة «عن الحرب» (71680؟1 1800) التي أنتجها 
مايكل هوارد 11077340 [ع2طء111 وبيتر باريت 29:66 26662 في العام 1976 تعد من 
العوامل التي تدعم التقسيم إلى ثلاثة مستويات للحرب. هذه الترجمة تغير بالفعل 
النص الأصلي» كما يوضح ذلك بشكل جيد للغاية هيو ستراشان هطءة:)5 :116٠‏ 

أدخل مايكل هوارد وبيتر باريت كلمتي «عملية» «وإجرائي» في نص ترجمتهما 
الإنجليزية لكتاب «عن الحرب» لكلاوزفيتزء على الرغم من عدم وجودهما في 
النسخة الأصلية باللغة الأطانية80©, 

لقد أعطت مثل هذه التغييرات في ذلك الوقت مصداقية لفكرة «المستوى 

الإجرائي» - التي لوحظت أهميتها في تطوير مفهوم مستويات الحرب - على الرغم 
من انتشار مفهوم آخرء منذ ذلك الحين في كل الأوساط بما في ذلك الوسط الأكاديمي. 
مفاده أن هذه النمذجة ليست نتيجة تصور معين عن الحربء ولكنها نتاج التنظيم 
الطبيعي للنظرية العسكرية على مر العصور - أو على الأقل حتى عصر من وضع 
هذه النظرية الأكثر تأثيرا. 
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صياغة يشوبها غموض 

بيد أن التعبير عن هذه المستويات عند هؤلاء الكتاب يبدو مناقضا لا هو 
حادث الآن. وعلى العكس من ذلكء فعند فحص هذه المستويات تصاعدياء من 
الممستوى التكتيكي إلى المستوى الاستراتيجي. فسنجد أنه من الممكن تسليط الضوء 
على حدود هذه الصياغة. غير أن «المستوى التكتيي» يبدو الأسهل: فهو يدل 
على «مستوى الحرب الذي يجري من خلاله تخطيط وتنفيذ المعارك والالتزامات 
من أجل الوصول إلى الأهداف العسكرية المخصصة للوحدات التكتيكية أو فرق 
الملهمات» 39 في ظل عقيدة القوات المشتركة الأمريكية, ومع ذلك فإن هذا الوضع لا 
يتعلقء من الناحية النظرية: إلا با لمعارك. ففي فرنسا يرتبط هذا المستوى «بمستوى 
تنفيذ القدرات العسكرية المحددة من أجل تحقيق الأعمال والمهمات المعينة 
بشكل خاص عن طريق المستوى الإجرائي»””: لذلك يعرف المستوى التكتيي قبل 
كل شيء من خلال تابعيته للمستوى الإجرائي التشغيلي. في الواقع» وتمكن قراءة 
هذا التفسير الثاني في عقيدة مكافحة التمرد الأمريكية من الدليل الميداني 15:3 
3/24-3 33.5-5101/2 بعنوان «مكافحة التمرد» (862677 اطع 1صنام )00 
والذي يخصص أحد أقسامه. على سبيل المثال. «للاعتبارات المشتركة بين العاملين 
على المستوى التكتيكي»72, بعيدا عن مضمون هذا المستوىء الذي صيغ من 
بداية الأمر على أنه يعبر عن مستوى المعركة, فإن المستوى التكتيي يرتبط على 
وجه الخصوص بوحدات «القتال». وهي الصيغة التي تطرح إشكالية: ما هو 
وضع الفرقة العسكرية في هذا السياق؟ وما هو وضع الألوية؟ هذا النوع من 
الأسئلة يعد الأكثر تعقيدا حيث لم تعد مهمات الفرقة العسكرية للعام 1980 هي 
بالضرورة مهمات الفرقة العسكرية نفسها للعام 2010. 

من الضروري أن نعلم أن تعريف «المستوى الإجرائي للحرب» أو «المستوى 
التشغيلي» لا يوضح حقيقة المستوى التكتيكي عندما يتعلق الأمر بمستوى الحرب 
الذي يجري من خلاله التخطيط وإدارة ودعم الحملات والعمليات الرئيسية 
لتحقيق الأهداف الاستراتيجية داخل المسارح أو غيرها من مناطق العمليات69. 

وقد يتعلق الأمر أيضا بتعريفات تصف المستوى التكتيي بأنه يتمتع بمسؤولية 
جغرافية مجردة أقل من مستوى تنسيق الفعل الخاص بالقوة المشاركة في مكوناته 
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المختلفة من خلال إدارة تفاعله المشترك مع البيئة. وبذلك تتشكل العلاقة بين هذه 
القوة والجهات الفاعلة الأخرى الموجودة في مسرح الاشتباك. علما أن هذا المستوى 
يغطي الأبعاد العسكرية والسياسية العسكرية والمدنية العسكرية. إذن هو يعبر في 
الأساس عن القوات المشتركة التي غالبا ما تكون متحالفة فيما بينها”". 

ومن الممكن أن نلاحظ إلى أي درجة يمكن أن ينتج عن عقيدتين قراءتان 
مختلفتان تماما للمستوى نفسه. وأيضا تمكن ملاحظة إلى أي مدى يصبح تداخل 
النشاط العسكري في مستويات متعددة من دون التطرق إلى الحرب نفسها ليس 
له في الواقع أساس طبيعي. وفي الواقع» فإذا كان المستوى الإجرائي في الولايات 
المتحدة الأمريكية هو المجال الذي يقصر استخدامه على الجيشء وإذا كانت 
العلاقة السياسية العسكرية مقتصرة على المستوى الاستراتيجي: ففي فرنسا 
يعتبر «المستوى التشغيلي بممنزلة دلالة على المستوى الاستراتيجي عندما يتعلق 
الأمر بمسرح العمليات»: فالفاعلية «على الطراز الفرنسي» تركز على «المستوى 
التشغيلي» كمستوى يتيح تنفيذ المستوى الاستراتيجي غير المتميز بشكل واضحء 
مما يدل على استمرار وجود تمييز تقليدي في فرنسا بين الاستراتيجية المرتبطة 
بالسياسة والتكتيك المرتبط كليا بالعسكرية البحتة وبقابلية التنفيذء بينما في 
الولايات المتحدة يوجد على العكس حل حقيقي للعمل ال مستمر ضمن المستوى 
الاستراتيجي بين السياسي والعسكري. 

يظهر هذا الحل المستمر من خلال عديد من المستويات الاستراتيجية» التي 
سبق ذكرها: في الواقع في النظام الأمريكي يعتبر ا مستوى الاستراتيجي للمسرح بمنزلة 
امحاور السياسي على ال مستوى الاستراتيجي العسكري الوطني وذلك منذ غولدووتر 
- نيكولز 5آمط1/-:0010172]6. أما في فرنساء فكل شيء يمر من قبل هيئة الأركان 
العامة للجيوش. ومن ثم فإنه على الرغم من إمكانية إضافة هذه الاختلافات 
في التنظيم إلى المناقشات المفهومية الحقيقية التي تفسر الاختلافات في تعريف 
المستوياتء فإنها تؤكد فرضية النمذجة المؤسسية والاصطناعية قبل كل شيء. 

سيكون من الضروري إذن لكي لا نقع في خطأ نظري أن نهتم «بمستويات 
الحرب» بوصفها «مستويات لإدارة دفة الحرب» يمكنها تنفيذ واحد أو أكثر من 
مناهج فن الحرب. وبشكل عام من المهم بالنسبة إلى الباحثين والممارسين ألا يسعوا 
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إلى تحويل الحرب إلى نموذجء بل عليهم أن يأخذوا هذه التماذج على حقيقتها. 
أو على أنها تعبر عن انعكاسات لمفهوم محدد للحرب. وبالنسبة إلى الباحثين في 
مجال الدراسات الاستراتيجية» يفترض عدم أخذ هذه المستويات بوصفها بيانات 
موجودة مسبقاء ولكن عليهم تناولها باعتبارها بنية داخلية مرتبطة بالمؤسسات 
العسكرية. وذلك قبل إعادة توظيفها وجعلها تتوافق ليس فقط مع تعريفات 
سابقة ولكن مع حقائق واقعية. لذلك سيكون من الضروري أن نضع في اعتبارنا 
أن مستويات الحرب ليست سوى واحد من النماذج المحتملة للحرب: فالانعكاس 
الذي يحدثه مفهوع الحرب (8منانتهطءوصهوع1216). بشكل خاص» أي المفهوم الذي 
يخص الولايات المتحدة الأمريكية المعاصرة ويقابله على نطاق واسع من جهة أخرى 
مفهوم العام (28ناتاقطعوصةغاء18) يظهر التحليل النقدي بوصفه عنصرا أساسيا 
ضروريا للدراسات الاستراتيجية. 


2186 


]3 


ع 
انماط الحرب: 
الاسترائيجيان غير النظامية 
والاستراتيجيان المختلطة 
ستيفان تايا 
(126لد1' عصسقطصغ)5) 
لقد أدى الصراع المعاصرء الذي تورطت 
فيه بعض الدول الغربية» إلى الاهتمام المتزايد 
بالدراسات الاستراتيجية الخاصة بالحرب غير 
النظامية. إذن القضية ليست بجديدة: والأدب 
الذي يدور حول هذا الموضوع كان داثما متورطا 
«تميل العناصر التأسيسية لبعض . خلال فترة حروب التحرر من الاستعمار. بشكل 
الثقافات الخاصة بالمؤسسات ‏ “ىم 1 
العسكرية الغربية إلى إبراز تفضيل : خاص, وايضا ف أثناء حروب التسعينيات. 
استراتيجية الإبادة. وهكذا يعطي 1 0 20 00. اع 7 0 000 
النظام العسكري الغري الأووبة ٠‏ تتعرض هذه الأعمال الأدبية في جانب منها 
للحرب التقليدية في سياق المعركة بسبب انحرافاتها العقائدية لأسئلة تتعلق بهذه 
الحاسمة التي تهدف إلى تدمير 2 ٠‏ 00 : 
وحدات العدو» الصراعات التي تعتبر من بين أنواع الحروب 
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الجديدة”. ويركز النقاش تحديدا على طبيعة الحرب غير النظامية مع طرح أسئلة 
تتعلق بارتباط هذه الحروب بنموذج كلاوزفيتز. فمن ناحيةء ستكون الدوافع 
السياسية غائبة» ومن ناحية أخرىء سوف تتضرر الجيوش الغربية لمشاركتها في 
هذه الصراعات بسبب سوء تكيفها مع السياق الذي سيؤدي إلى خروج استخدام 
العنف عن سيطرة الجيوش. وسيكون الأثر الرئيسي لهذه الانعكاسات هو عدم 
تسييس الأطراف الفاعلة غير النظامية عن طريق الحد من أهدافها التي تسبب 
هذا التعصب أو الاستغلال الانتهازي للموارد أو مجرد استنساخ العنف اللاعقلاني. 

من جهة أخرىء كانت الأدبيات العسكرية الاستراتيجية - الأمريكية خصوصا 
- تبحث من خلال الحروب الاستعمارية أو حروب التحرير الوطني السابقة عن 
حلول تقنية للمشاكل التي واجهتها في العراق وأفغانستان أو في أثناء الحروب 
التي فرضتها القاعدة. 

لقد نتج عن مراجعة الأدبيات القديمة حول هذا الموضوع منع حدوث ظاهرة 
التمرد التي تتسم بالديمومة والإمعان في تبسيط الديناميكيات الاستراتيجية. وهكذا 
فإن الوثيقة الرئيسية التي تخص هذا المجال تتطرق إلى التمرد على أنه ناتج عن 
المظام السياسية أو الاجتماعية أو أنه بسبب التعبئة السياسية الإجبارية» أو نتيجة 
لتصور متحيز للفعل الأمريكي”. 

إن التنظير للاستراتيجيات غير النظامية وطرح أسئلة تتعلق بأشكالها التاريخية 
يتطلب الإجابة عن ثلاثة أسئلة. الأول يتعلق بموضوع الدراسة ويقترح تصور العلاقة 
بين أنماط الحرب. والثاني يتعلق بالعوامل التي تفسر اختيار استراتيجية غير نظامية. 
بينما يتساءل الثالث عن الاستراتيجية غير النظامية وآثارها. 


أنماط الحرب 

في المقام الأول تشير مسألة تعريف أنماط الحرب وتعيين حدودها إلى دراسة 
مفهوم عدم الانتظام. فالاختلافات القديمة بهذا الشأن تتناول مجموعتين من المعايير 
حُدّدَتا بطريقة أساسية”. تتعلق المجموعة الأولى بمركز المتحاربين. بالتالي ستكون 
الجهة الفاعلة التي ليست بدولة أو التي لا يمثلها أحد صاحب سيادة, جهة غير 
نظامية. وبشكل أكثر تحديداء سيكون هناك عدم وجود اعتراف بشرعية استخدامها 
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للقوة. ويركز المعيار الثاني (المرتبط بالأول) على التكتيكات مادام اللجوء إلى حرب 
العصابات أو إلى الإرهاب من شأنه أن يُوضصَّف بعدم الانتظام. من هذا المنظور 
يتعارض عدم الانتظام مع الحرب النظامية. 

وبعيدا عن الأدلة التجريبية الواضحة, فإن صحة هذه المعايير تسبب إشكالية 
نتيجة لتطور ظروفها التاريخية والقانونية. وهكذا ساهمت عسكرة الحرب وإضفاء 
الطابع المهني على القوات المسلحة في رفض ما يسمى «غير المنتظم» في مجال 
المنظمات غير الدولية (القبائل ومنظمات المتمردين والحركات الإرهابية). في حين 
أن تكتيكات الحرب الصغيرة (الكمائن والضربات اليدوية وانتشار المقاتلين والقتال 
بين القوات المشتركة) قد دُمجت تدريجيا في المعرفة المهنية قبل أنْ تهمُش بواسطة 
القتال الميكانيكي أو باستخدام المدرعات. 

إن تعريف مفهوم «غير المنتظم» من قبل الجهات الفاعلة أو من خلال 
تكتيكاتها يطرح أيضا إشكالية مادام يتعلق بمفاهيم يسهل اختراقها في كثير من 
الأحيان: يمكن لجيوش الدول أن تستخدم وسائل غير نظامية بينما تتفق المنظمات 
غير الحكومية على بعض الوسائل التقليدية". وفي الواقع يُعتبّر الحديث عن أنماط 
الحرب بالتأكيد دقيقا للغاية: إذ يسمح هذا ا مصطلح بأن نأخذ في الاعتبار التطورات 
الخاصة باستراتيجيات الجهات الفاعلة (كما هي الحال في نموذج حرب ماو «8/20» 
الشعبية التي جرت على ثلاث مراحل). ومن هذا المنظور يمكن وصف نمط الحرب 
غير النظامية بأنها تعني استخدام والتهديد باستخدام القوة بطرق مبتكرة من قبل 
وحدات عسكرية صغيرة ضد منظمات كبيرة جداء وبالتالي تحقيق تأثير استراتيجي 
لا يتناسب مع حجم الوحدات التي انتشرت”. 

ويريد البعض ضرورة شرح هذا التعارض بين الحرب غير النظامية والحرب 
التقليدية من خلال العامل الثقافي في أصله؛ حيث إنه يميز بشكل خاص النموذج 
الغربي للحرب الذي يرتكز على المعركة الحاسمة". بينما يرى آخرون ضرورة مواصلة 
وديمومة الحرب غير النظامية» بما في ذلك داخل القوات المسلحة الغربية7. وقد 
أظهرت الأعمال المتعلقة «بالحرب الصغيرة» في القرن الثامن عشرء في الواقع. كيف 
أن التكتيكات والاستراتيجيات التي تتصف الآن بأنها غير نظامية تعد بشكل متكامل 
ضمن الصراعات التي قادها الأوروبيون". وعندما تكون هناك حاجة إلى تقوية 
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العامل الثقافي. فربما يحدث ذلك من أجل شرح التطورات الخاصة بالمؤسمات 
العسكرية الأوروبية والأمريكية بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وعلى هذا النحوء يمكن اعتبار أن الحرب غير النظامية هي المرجعية للهوية التي 
تُشكل من خلالها الثقافات الخاصة بال منظمات العسكرية: الأمر الذي يخلق توترا 

بين الضرورات التي تكون متناقضة في بعض الأحيان”. 

علاوة على ذلك 3 تعتبر هذه الاختلافات معيارية إلى حد ما: فهي ترسم مفهوما 
عن الأطراف الفاعلة وطن ائق صناعة الحرب. إن الحركة التأسيسية الجديدة مفيدة 
بشكل خاص هنا. فبافتراض أن المؤسسات تعتبر متغيرات وسيطة بين الأطراف 
الفاعلة وسلوكياتهاء فإنها توضح كيف تتكيف هذه السلوكيات مع السياق (أحيانا 
بطريقة وحشية وأحيانا ببطء شديد) وكيف أن الاستقرار النسبي في المقابل 
يقيد الأطراف الفاعلة أو يبني توقعاتهم. ويمكن استخدام مصطلح المؤسسات 
هنا من ناحيتين؛ من ناحية تعيين القوات المسلحة: الإضْرار على أولوياتهم من 
حيث الحروب التي يتعين عليهم شنها وامهام التي يتعين إنجازهاء ولذلك يمكن 
طرح أسئلة حول التكيف أو شروط التكيف مع نمط الحرب الذي هو أبعد من 
التوقعات والأولويات”". ومن ناحية أخرىء ممكن أن ترتبط المؤسسات أيضا بما 
يسميه ستيفان كراسنير #عمهمدس1 «عطمع:5 الأنظمة, أي «مجموعات المبادئ 
الصريحة أو الضمنية وا معايير والقواعد وإجراءات صنع القرار التي تتلاقى حولها 
توقعات الجهات الفاعلة»9". على هذا النحو تشير المعايير المذكورة أعلاه في المقام 
الأول إلى أن نمط الحرب غير النظامية يُعرّف من خلال النظام العسكري الغربي. 
ومع ذلكء وبالإضافة إلى هذا التعريف السلبيء يجب علينا الانتباه إلى تطور 
واستمرار وجود تقليد بديل داخل النظام. وقد يتوافق هذا البديل مع محاولات 
إدراج الحرب غير التقليدية كعمل مشروع مكمل لدور ومهام القوات المسلحة., 
في حين أنه يُعرّف بوصفه نمطا متميزا". في المقابل. قد تسبب هذه المحاولات 
والتجارب المرتبطة «بالحروب الصغيرة» الإعراب عن رفضها بدرجات متفاوتة. وقد 
كان لهذا الرفض الشديد جدا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية أنْ ساعد في 

تقوية النظام العسكري الذي يسيطر من خلال تقييد حدود مهام القوات المسلحة 
والعمل على نشوب حروب غير نظامية غير مرغوب فيها”". 


222 


أنماط الدرب... 


باختصار. يجب اعتبار نمط الحرب غير النظامية من وجهة النظر الغربية (كأنها 
خارجة عن مجال مشروعية مهام القوات المسلحة وامهام الحربية)» ومن وجهة نظر 
الجهات الفاعلة الأخرى (هو الخيار المتاح لشن الحرب خارج إطار سيطرة النظام). 

ومع ذلكء. عندما يتعلق الأمر بالمجال الدولي - الذي تتعارض فيه الكيانات 
السياسية بسبب السيادة أو في ظل وجود حالة تنافسية على السيادة باستخدام قوة 
السلاح - فإن النظام العسكري الغربي يسهل حينئذ اختراقه*". فإذا لم يكن مفر من 
هذا الأمرء وفقا لمجموعة من المعايير. يمكن أن يكون المنافسٌ لهذه الكيانات من 
الداخل أو من الخارج» ومن الممكن أنْ يتغير وفقا للأحداث. من الناحية العملية. هذا - 
يعني أن المنظمات التي تدخل في حالة حرب تستعين بأساليب تقليدية وغير نظامية 
بنسب متفاوتة. ولهذا اضطلع بتحليل هذه الأنماط بشكل خاص ضابط مشاة البحرية 
المتقاعد فرانك هوفمان 110825 عاصد:8 وأطلق عليها «حرب هجينة»7". ووفقا 
لهء فإن التهديد الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية يأتي من الأعداء الذين يستخدمون 
جميع أنماط الحرب في الوقت نفسه؛ وعلى مسرح العمليات نفسه. ويستند مفهوم 
هوفمان الأصيل إلى ثلاثة عوامل. أولا وقبل كل شيء. على عكس ما حدث في الماضيء 
فإن استخدام وسائل غير نظامية من قبل دولة ما لن يحصرها في دور ثانوي. توجد 
عملية التهجين لدرجة أن التفوق العسكري الأمريكي سوف يجبر الخصوم على تجنب 
المواجهة التقليدية وإعطاء الأفضلية لتوسيع العمليات في أماكن مختلفة. ثانيا. لم تعد 
ا منظمات غير النظامية تهدف إلى الانتقال من مرحلة حرب العصابات إلى مرحلة 
تقليدية» ولكنها تجمع كل الوسائل في الوقت نفسه. أخيراء أصبحت عملية التهجين 
متاحة من خلال التطورات التقنية التي تسمح بخلط أنماط الحرب. 

وبالتالي» يبدو أن انتشار التهديدات الهجينة يؤكد الطابع المعياري للتمييز 
بين الحروب التقليدية والحروب غير النظامية. ومع ذلك. لا يزال تحليل هوفمان 
غير كاف من الناحية المفاهيمية مادام يحتفظ معيارين قديمين للتمييز بين هذه 
الأفاط*". وعلى الرغم من هذه العيوبء فإن منهجه يتميز بقدرته على إثبات 
أنه لا يمكن الربط بشكل طبيعي بين نمط الحرب ونوعية الجهة الفاعلة خوفا من 
تداخل بعضها في بعض بشكل أساسي. ويدل هذا المنهج على أن طريقة صناعة 
الحرب تنتج عن خيارات يجب فهم محدداتها. 
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أنماط الحرب والخيارات الاستراتيجية 

يندرج اختيار نمط الحربء. أو ربما خليط من الأنماط. ضمن الظروف 
الإستراتيجية”". القضية الرئيسية هي الآلية السببية التي تسمح بربط الظروف 
الاستراتيجية مع القرارات الصادرة عن الجهات الفاعلة. ويمكن تناول هذه القضية 
بطرائق متعددة. الأولى تعني الإصرار على مكان الظروف الخارجية لتلجهة الفاعلة, 
وهذا يعني إعطاء أهمية كبيرة جدا للبنية. ومن هذا المنظور. ترتبط طريقة شن 
الحرب ارتباطا وثيقا بموقف الجهة الفاعلة في النظام السيامي المحلي أو الدولي. 
وهذا هو التمييز القديم بين القوي والضعيف: الحرب غير النظامية هي الخيار 
الوحيد للضعيف. وهكذا. فإن أنماط الحرب ستكون ضمن علاقة ثنائية بين خصمين 
لهما مواردهما الخاصة ووضع غير متماثل. علاوة على ذلك. فإن هذه الرؤية 
تتسق مع وجود نظام عسكري غربي موجود بنفسه في قلب مفهوم ويستفاليا 
(عصمء[قطامؤوع”؟) عن الحرب. بما أن الحرب يمكن تعريفها من خلال الصدام بين 
الكيانات السيادية, فإن أي جهة فاعلة أخرى ستقوم بالضرورة بحرب غير نظامية. 

قد تكون هذه النتيجة دقيقة جدا بغض النظر عن الخصم الذي يجب أن يواجهه 
الأضعف (أي أن الأمر يتعلق بتمرد ضد الحكومة أو مقاومة للمحتل). وربما يكون 
لهذا النوع من التفسير أهمية أخرى: أي إظهار كيفية انتقال الجهة الفاعلة بنفسها 
تدريجيا إلى النمط الحرب التقليدية بمجرد استعادة التوازنء أو حتى عندما ميل 
هذا التوازن إلى مصلحتها. ومع ذلك فإن الرابط بين خيار نمط الحرب وبنية موازين 
القوى المادية وا معيارية غير كاف. في الواقع لا يسمح هذا الوضع بتفسير الحالات 
التي تدحض الفرضية التي تقول إن الدول التي يفترض أنها قوية قد تلجأ إلى الحروب 
غير النظامية حتى لو كان الأمر متعلقا بمسرح العمليات الثانوي أو المهمل. ولهذا 
السبب إذا أردنا أن نوضح اختيار أنماط الحرب من خلال الموارد المتاحة وعدم التناظر 
بين الخصوم. فيجب بالتأكيد أن نربطط بين هذه الأخيرة وبين الأهداف التي يتعين 
تحقيقها. إن اختيار نمط الحرب ينشأ بالتأكيد من التصور الاستراتيجي مع إمكانية 
اللجوء إلى الطريقة التي تنتهجها الأطراف الفاعلة لهذا التصورء بصرف النظر عن 
مجرد البعد المادي أو المعياري. بعبارة أخرىء قد يتعلق الأمر بقضية النهج الذي 
يفترض وجود الطابع التقني - الاستراتيجي - غير النظامي أو الهجيني. 
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بإعادة تدخل العامل مع الاحتفاظ بأهمية التصور الاستراتيجي. سيكون من 
الممكن بناء ثنائيات تشتمل بشكل جزي على امقابلة بين الاستراتيجية غير النظامية 
وبين الاستراتيجية التقليدية. يتعلق الثنائي الأول بعدم التماثل في الموارد المادية اكتاحة 
وفي درجة تخصص تنظيم الكيانات المقاتلة*". من هذا المنظورء فإن الاستراتيجية غير 
النظامية سوف تميز الجهات الفاعلة ذات اطهارات المتدنية والتجهيزات الضعيفة. 
واعتمادا على الوضع الأمني ونظرية النصرء يمكن لهذه الجهات الفاعلة أنْ تلجأ إلى 
أفعال حرب العصابات (ضد العسكريين) أو إلى العمليات الإرهابية (ضد المدنيين). 
هذا التعارض بين حالة التكنولوجيا وحالة انعدام التكنولوجيا ليست كافية. وفي 
الواقع, فهذا التعارض يوضح بطريقة ملتفة أن الجهة الفاعلة الضعيفة ستكون غير 
نظامية لأنها الأضعف. 

من ناحية أخرىء لن يكون لهذا التعارض تأثير كبير في مستوى التنظيم أو التطور 
التكنولوجي الذي يمكن ملاحظته لدى العديد من الكيانات القتالية غير الحكومية. 

وتشكل العلاقة الجدلية بين القوة والخديعة ثنائية مفاهيمية ثانية. إذ إنها 
تشير إلى نهج تكتيي يسعى إلى تجاوز نقاط قوة الخصم أو التخلص من ضرباته. 
ووفقا لهذا المنطلق» سنجد أن هذا التعارض يسمح بتفسير الاختلافات التي ترتبط 
بالأولويات المترتبة على نوع استخدام القوة (لا سيما القوة الانتقائية مقابل القوة 
العشوائية) من دون تغطيتها بالكامل. علاوة على ذلكء. فإن هذه الرؤية تتناقض 
بشكل مصطنع مع أنماط الحرب غير النظامية والتقليدية. وبالتاليء فإن الوقوع في 
كمائن أو تقديم يد العون يعبر في الواقع عن نوع من امناورات القديمة للوحدات 
في أدنى مستوياتها التكتيكية. فالتعارض بين الخديعة والقوة غالبا ما يحدث الخلط 
بينهما من منطلق مفهوم عدم التماثل الذي يعتبر كأنه استغلال لنقاط الضعف لدى 
الخصم. ومع ذلك يسعى أي إجراء تكتيي - يحدث بشكل مستقل عن الجهات 
الفاعلة ووسائلها - إلى مثل هذا التميز. ولكي يكون هذا التميز صحيحاء يجب النظر 
إلى ما يقوله إميل سيمبسون عن عدم التماثل الاستراتيجي؛ أي أن هناك صلة بين 
التفسير المختلف الذي يقدمه اثنان من المتحاربين حول ماهية الحرب وكيفية شن 
الحرب”". على الرغم من أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف بميز بوضوح 
شديد خديعة الحروب الغادرة (المادة 37)» حيث سيكون من غير الشائع حضور 


205 


حرب واسترانيجية 
منافسة بين المتحاربين تتعلق بتوصيف أفعالهم الخاصة. هنا تلعب الاستراتيجية غير 
النظامية على استغلال انعدام هذا التماثل. 

يمكن أن نجد هذا النوع من التعارض من خلال الإطار المفاهيمي الثالث الذي 
يضع استراتيجية الإبادة وجها لوجه مع استراتيجية الاستنزاف. 

ميل العناصر التأسيسية لبعض الثقافات الخاصة بالمؤسسات العسكرية 

الغربية إلى إبراز تفضيل استراتيجية الإبادة. وهكذا يعطي النظام العسكري الغربي 
الأولوية للحرب التقليدية في سياق المعركة الحاسمة التي تهدف إلى تدمير وحدات 
العدو. يمكن إدراك أهمية التقدم التكنولوجي في مجال التسليح عندما يتعلق الأمر 
بهذا المفهوم. وعلى النقيض من هذا النظام العسكري المسيطرء فإن استراتيجية 
الاستنزاف تسعى إلى إضعاف إرادة الخصم بشكل غير مباشر؛ من خلال التغطية 
الإعلامية للعديد من العوامل التي تصعغب السيطرة عليها. والتي تنتج عنها تأثيرات 
عسكرية محدودة مقارنة باستراتيجية الإبادة. ولكن على الرغم من ذلك يتوقع 
الحصول على فوائد سياسية تماثل هذه الاستراتيجية أو تفوقها. ومن ثم تتلاءم 
استراتيجية الاستنزاف بشكل جيد مع الضعف النسبي للموارد المادية أو لدرجة 
التنظيم. إذا كان الأمر كذلك, فإن التمييز الأكثر ملاءمة يعد أمرا استراتيجياء أي أنه 
لا يتعلق بالوسائل ولكن بكيفية ارتباط هذه الوسائل بالأهداف السياسية. 

يعمل النهج الثالث في عكس الاتجاه: فبدلا من البدء في تحليل موازين القوى, 
يمكن النظر إلى الطريقة التي يستند إليها منطق الجهات الفاعلة في الاختيارات ضمن 
سياقاتها المعينة. يمكن الاستدلال بهذا النهج. على سبيل المثالء من خلال أعمال 
ستائيس كاليفاس (#25تزلة1 5]8]05) الأكاديمية عن الحرب الأهلية. ولأنه يهتم 
بالدوافع الفردية والديناميكيات الجماعيةء فإن كاليفاس يؤكد الطبيعة الذرائعية 
للعنف: حتى عندما يستخدم المحارب القوة بشكل عشوائي. فيمكن تفسير ذلك 
بأن مثل هذه الحروب تعتبر أقل تكلفة من الاستخدام الانتقائي"”. وبالتاليء يؤدي 
اللجوء إلى التعامل بالإكراه دورا مهما في التأسيس لنظام سياسي””. يأق في المقام 
الثاني اختيار الحرب غير النظامية التي تفرض تكلفة إضافية على الخصم مادام هذا 
الأخير يجب أن يظهر السيطرة المادية على منطقة معينة من أجل الحصول على 
معلومات من المحتمل أن تسمح له باستخدام القوة بشكل أكثر انتقائية. 
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وأخيرا يقترح كاليفاس فهمٌ توججه الجهات الفاعلة الفردية مثل أداة للانقسامات 
الوطنية التي تصب في مصلحة المظام الخاصة. هذا التحليل على المستوى الاجتماعي 
الصغير جدا مهم بسبب آثاره الاستراتيجية على المتحاربين. على الرغم من نقاط قوة 
هذه الآثار الاستراتيجية - وخاصة عند التركيز على نظرية الاختيار العقلاني - فإنها 
تتنبأ بسلوك الأفراد بشكل أفضل بكثير من الكيانات الحربية. على مستوى آخرء 
كمستوى الدولء من امثير للاهتمام أن نشير إلى ظهور وتطور المدرسة الاستراتيجية 
للفكر التي تثمن النمط غير النظامي في أوروبا الغربية في مطلع السبعينيات 
والثمانينيات. ويمكننا فهم هذه المبادئ الدفاعية غير الهجومية ((8/01) في ضوء 
التفسيرات السلبية عن البيئة الاستراتيجية السائدة في أوروبا في ذلك الوقت7. 
ولكن هذا التفكير في الاستراتيجيات البديلة يعتبر أوسع نطاقا؛ ويشمل مسألة 
مرتبطة بمكانة الجيوش في المجتمعء وأيضا ما يتعلق بالتوجهات السياسية العامة 
لدول أوروبا الغربية. وأخيراء فإن فكرة بناء نظام دفاعي يستند إلى وجود آلية 
تشجع على تسليح الناس: وعلى أفعال حرب العصابات يعد من ضمن التقليد الذي 
يرجع إلى كلاوزفيتز. ومع ذلكء لاتزال هذه المفاهيم هامشية. وبالطريقة نفسها 
فإن الانعكاسات داخل الحركات الثورية أو الاحتجاجية في أوروبا كما هي الحال في 
الولايات المتحدة الأمريكية ليست كافية للمراعاة الخيارات الاستراتيجية. 
يعد مستوى التحليل الأكثر ملاءمة بلوضوعنا هو المستوى الذي يتعلق 
بالمنظمات. وهكذ! فإن الاعتماد على المقارنة في دراسة هذه المنظمات يبرز متغيرات 
أخرى غير التفاعل الاستراتيجي عند تفسير الخيارات”". 
هذه هي الحال بصفة خاصة في درجة التسلسل الهرمي لهذه المنظمات 
وللمركزية التي تتفاعل بها إلى حد كبير مع منطق الرقابة الداخلية عندما يتعلق 
الأمر بمقتضيات الأمن9©. ووفقا لهذا الرأيء فإن التغيرات المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات تفرض العديد من القيود. وقد تمنح الفرص للمحارب غير 
النظامي**. وأخيراء يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا الترابط. بين الأهداف السياسية 
وبناء نظام سيامي بديل على المستوى المحليء كما أنه من الواجب الاهتمام أيضا 
بمراقبة الموارد من أجل تحديد الديناميكيات الخاصة بالجهات الفاعلة من غير 
الدول. هذه هي الحال على وجه الخصوص بالنسبة إلى هذه الفثة الخاصة جدا 
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من أمراء الحرب”. لذلك. تؤكد هذه العناصر حقيقة مُفادها أن الاختيارات 


الاستراتيجية هي نتيجة للتقارب بين هذه العوامل. 


ترجمات وآثار استراتيجية: 
التمرد ومكافحة التمرد والإرهاب 

تتميز الاستراتيجيات غير النظامية بميول شديدة نحو عدم الخطية©. فمن جهة, 
لا تهدف هذه الاستراتيجيات إلى التدمير المادي للقدرات العسكرية للخصم. بل إنها 
تدعي تحقيق أهدافها بشكل غير مباشر (من خلال استنزاف إرادة العدو أثناء 
القتال أو عن طريق تهميشه السياسي). من الناحية التحليلية. فهذه الاستراتيجيات 
تعد الأكثر ميلا نحو الاستراتيجيات القسرية التي تهدف إلى تعديل حساب مصالح 
الخصم أو الشعوب. علاوة على ذلكء تسعى هذه الاستراتيجيات إلى عدم إضفاء 
الشرعية على الخصم بدلا من القضاء عليه. 

كما يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تكون دفاعية (مقاومة المعتدي أو المحتل) 
وأيضا هجومية (إسقاط واستيلاء على السلطة). من ناحية أخرى إنها تعكس المنطق 
القديم الذي يفترض أن وجود المدخلات المهمة في النظام ستنتج مخرجات كبيرة. 
ومن ناحية أخرى: فهي تستند إلى المبدأ الذي يعتبر أن الجهود الأصغر والأكثر 
استهدافا يمكن لها أنْ تحقق نتائج لا حد لها بالوسائل المستخدمة. وبسبب هذا 
الجانب غير الخطيء. سيكون من الصعب تقييم فعاليتها بغض النظر عن مدى 
تأثيرها في الخطابات العقائدية, وذلك على الرغم من وجود أدبيات غزيرة تتعرض 
للإرهاب والتمرد أو مكافحة التمرد. فإذا تمكنت هذه الأدبيات من إطلاع الباحث 
على نظرية انتصار الجهة الفاعلة, فإنها لن تسمح بإنشاء آلية للسببية بين هذه 
النظرية وبين الأفعالء من ناحية: وأيضا التأثيرات والنتائج. من ناحية أخرى. وفي 
الواقع ليس من الممكن تجاهل تأثير نقل المعرفة والدراية المكتسبة أو المعتقدات 
السببية التي تتعلق بالحملات ضد الإرهاب والتمرد أو مكافحة التمرد التي تمضي 
على طريق تطوير وتنفيذ استراتيجية غير نظامية69, 

فباستهداف غير المقاتلين» يسعى الإرهاب إلى استخدام الخوف كمنصة لتحقيق 
أهدافه, بينما في حرب العصابات تستخدم الأملحة لمعارضة سيطرة القوات النظامية 
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الفعلية على الأراضي والشعوب””. ولهذا السبب يجب أنْ نضيف درجات تسلسل 
الأولويات ومركزية الحركات: إن اختيار استراتيجية الإرهاب ينطوي ويخضع لشروط 
اللنظمة التي تعمل ضمن خلايا معزولة, ويعتمد فيها مفهوم التمرد على زيادة حجم 
جماعات حرب العصابات. من الناحية العملية يمكن الجمع بين الاثنين أو التناوب 
بينهما من أجل تحقيق أهداف سياسية مطلقة. إن المنظمة صاحبة التوجه الإرهابي 
تحتاج إلى أن تتحول إلى منظمة متمردة إذا أرادت الاستيلاء على السلطة: في حين أنه في 
حالة وجود ما يهدد بقاء حروب العصابات. فإن عليها الرجوع إلى استراتيجية الإرهاب. 

على أي حال يوجد تطور يتعلق باستراتيجيات الإرهاب في العقود الثلاثة الماضية 
يشير إليه روبرت باب (ءم22 +806561). ووفقا لهذا الأخير» فإن الأفعال الإرهابية 
تستغل النفور من الديموقراطيات الليبرالية عندما يتعلق الأمر بما تسببه من خسائر 
وتحفظات أو سوء تعامل يؤدي إلى القمع من أجل الحصول على تنازلات إقليمية 
أو سحب قوات مسلحة استكشافية””. وبالمثل» يبدو أن الغزو أو السيطرة على 
ا مناطق من قبل حركات التمرد أصبح من الصعوبة بمكان بسبب التطور المتزايد 
لاستراتيجيات مكافحة التمرد*”. لكن وبسبب الفرص التي تقدمها التطبيقات 
الشبكية الجديدة (2.0 ط1886). فإن الانتقال من استراتيجية إرهابية إلى استراتيجية 
التمرد م يعد ضروريا للمنظمات غير النظامية التي ترغب في ضمان بقائها””. 
وأخيراء من الممكن جدا اعتبار تنظيم القاعدة بمنزلة تمرد عالمي يمزج بين الخلايا 
الإرهابية ومجموعات حروب العصابات2”. 

وعلى المستوى التكتيكي الأعلى. فإن درجة مقاومة حرب العصابات للمحاولات 
تدميرها عسكريا تبدو وكأنها تقع ضمن قدرته على السيطرة على ما يسميه ستيفان 
بيدل («النظام الحديث»”*”. ويدل هذا النظام الحديث على مجموعة من الأنماط 
التي تتعلق بالفعل وبالإجراءات على المستوى التكتيي؛ بحيث تعتبر كوسيلة للحد 
من قابلية التعرض لقوة النيران أو لأجهزة الاستشعار الحديثة. ومع ذلكء فإنها 
تتطلب قدرا معينا من التسويات عندما يتعلق الأمر بالتحكم والتنسيق والتنظيم 
والوفود الخاصة بامبادرة وكذلك النهج المرتبطة باستخدام النيران. 

يمكن وضع تحليل ملكافحة التمرد تبعا لمتغيرين””. اللتغير الأول يتعلق بدرجة 
مشاركة الجهة الفاعلة الرئيسية في مكافحة التمرد. من هذا ال منظورء تتراوح التغيرات 
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الاستراتيجية بين احتلال كل الفضاء وبين حرب بالوكالة في سياق عملية خارجية. أما 
المتغير الثاني فيرتبط بآلية ميكانيكية يحدث من خلالها القضاء على التمرد بشكل 
مطلق. وهكذاء نظريا وعملياء توجد حملات عسكرية تتأرجح بين الاستئصال التام 
منظمة المتمردينء وبين تنفيذ الانتعاش الاجتماعي والسياسي للإقليم من خلال 
مجموعة واسعة من الأفعال العسكرية والإجراءات المدنية العسكرية في الوقت 
نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن الحملات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد القاعدة شملت أفعالا تتراوح بين إعادة بناء الدولة وضربات مكافحة 
الإرهاب: لقد تحولت الاستراتيجية الأمريكية من المشاركة على أرض المعركة إلى 
النهج غير المباشر بشكل كبير. إن النقاشات الرئيسية حول مكافحة التمرد تتعلق 
بفعاليتها النسبية من جهة» وآثارها على المجتمعات المعنية من جهة أخرى””. 
وبما أن معظم الحملات العسكرية لمكافحة التمرد تشمل الدول التي تعمل خارج 
أراضيهاء فإن المشاركة المباشرة تسمح بالسيطرة على الديناميكيات السياسية 
والأمنية المحلية على حساب التكلفة السياسية المتزايدة محليا أو داخليا. في حين أن 
اتباع نهج غير مباشر سيقلل من هذه التكلفة السياسية والمخاطرة بزعزعة الاستقرار 
المحلي. وأخيرا يجب أنْ نأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالجهة الفاعلة التي 
تقود عملية مكافحة التمرد. وبالتالي» فإن القواعد التي تحكم دورة الانتشار ومدة 
الفعل تؤدي إلى تشتت مكاني وزماني يتعلق بالقتال. لذلك يجب أن نميز بين عملية 
مكافحة التمرد الاستكشافية (الأمريكان في العراق) ومكافحة التمرد الوطني البحت 
(الحكومة الكولومبية ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية «ع5ة8»).: والحالات 
التي تشارك فيها الدول الفاعلة في النضال من أجل فضاءات شبه وطنية (البريطانيين 
في أيرلندا الشمالية) عن طريق الاضطلاع بدور الوسيط. إذا كان الأمر كذلك. فإن 
الاستراتيجيات غير النظامية المعاصرة تكشف طبيعة علاقات القوة العسكرية. فمن 
ناحية. يبدو أن القوات المسلحة للدول. خاصة القوات الغربية» تعاني من أزمة 
فعالية ضد المنظمات غير النظامية9. ومن ناحية أخرىء تعتمد هذه الأخيرة على 
تكنولوجيات عسكرية لكي تظل مرنة الحركة. ولكن من دون أن تتمتع بالقدرة 
على تجاوز الوضع الاستراتيجي الدفاعي بالضرورة. في النهاية يفيد التهجين الجيوش 
النظامية من الناحية التكتيكية بما لا يسمح للمنظمات غير النظامية من الوصول 
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إلى أهدافها السياسية. وهكذا فإن انتصار حزب الله على إسرائيل في يوليو 2006 
قد ضمن بقاء الحزب وساعد على زيادة سيطرته السياسية على لبنان من دون أن 
يؤدي ذلك إلى تدمير الدولة العبرية. 
لببالي تلن 

لذلك غالبا ما تعتير الاستراتيجيات غير النظامية بمنزلة مرحلة متوسطة من 
مراحل تحقيق أهداف الحرب. ولأنه يتم تبني هذه الاستراتيجيات تحت الضغط 
وليس كنتائج لاختيار تعتمده الجهات الفاعلة فإنها تحقق وظيفتين. أولا: تعكس 
الحاجة التي ترغب فيها الجهة الفاعلة في تجنب حدوث معركة حاسمة. ثانيا: 
تسعى هذه الاستراتيجيات إلى توسيع نطاق القتال على المجتمع بأكمله. ولأنها 
قد تتخذ مجموعة متنوعة من الأشكالء فإن الاستراتيجيات غير النظامية تهتم 
بشكل رئيسي بالأطراف الفاعلة من غير الدول. إن النجاحات التي يمكن أنْ تحققها 
الأطراف الفاعلة لا يمكن أنْ تنسب إلى اختياراتهم الاستراتيجية الوحيدة. لهذا تتمثل 
المميزات الرئيسية للدراسات الاستراتيجية في التشديد على حدود النهج المفرط في 
الحتمية الاستراتيجية من خلال التأكيد على تعدد العوامل الواجب مراعاتها. على 
هذا النحو يكون تحليل أنماط الحرب عبارة عن تذكير دائم بالأهمية الاستراتيجية. 
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الهوامش 


الهوامش 
مقدمة امترجم 


لتاقت كنطتا 02404 ,02010 بإوماكتت1 له بروعادياة ,ممصلععع8 عممعصها (1) 
.8 .م ,2013 رؤقع82 


الافتتاحية 
(1) تستقي هذه الافتتاحية مادتها وتطور بعض مكوناتها من مقالة باسكال فانسون: 


«استراتيجية». 

مدعا لوعموط عل قكتنادكة متصعطغاة مسمتمكمع عيده[ممم كك مرجع ومجمرم- أصوكة اع 
عل غانهنا ,(عتل) اعصمظ عففلم8 ,وعمعتلد8 ممعنطا' ما ,ر«علية521» ,ممووعم 
.717-745 .ص ,2013 ,و8 -وععصعك5 عل معموعع2 رماعو رقغلقطه 1 أقمععتما كممتكهاء 

مم5 بطتسدعة5 تفده 2 منعتخص1 كه ممع س[وبظ8 عطل رمع قموكا] عصعنآ يقمناظ حوظ (2) 
.17 ,727,89 ,73 .م ,2009 رووعء8 بوازوعع دنا عمل اعطصةت ,عيبل 7تتط صمت روعا 

رالطمة-قصع8 سممتامتمطك ص ,«ععتلئطة عتوعغدقه5» بدمويف م8 :37 ,2 ,م ,.لزط1 (3) 
ركه قاع لقده مصمعخص1آ كه عامهط صوق مم0 عط ,(.0غ6) لملتم5 سوعسن 10 
.567 .م ,2008 رقوعع2 واتوعع نولا 0م02 لم02 

,567-568 ,558-559 ,558-575 .م رباك اكه ,جوع ل كياة عأو2316ا5» رصوونية 80 (4) 

اأمتاعع5 لمعففاءت ,(لة) طتممظ8 معكل صا ر«قصم قوعم ايت لدع لكتت» ,رطتموظ معغ] (5) 
4-10 .م ,2005 كعصمعنظ عصمبوة وعلايده8 روعلله2 18/0214 لصة دعتكيم5 

عتناك ,116ئلة3115[ ,عتعتج 13 ع0 عأنمغط1' لزمععندكة عل 'ز[ه[ صوغلع0 أنتوط (65) 
1 .م ,1777 بشخغتهمد ها ع0 ممعمغل 

مماتلف6معرء! عل عامصمعععنا .عمتماعتط مع علتلتطقطممعم غ1 ع7 ,وف تصلمع7 عسعتط (7) 
تعاتصمط0 عآ معتعزه2 معاعساآ :1997 ,وعنسدمممعظ ,متمو8 ,[1952] عام روطائل 
م ,1997 ,عأعطعة11 ,كأموط بلممتلقطت ل0عوىمة0 ععحة ممعناء ستامظ .عدوتع نمه 
72-6 

ع2 عمنطماء2 ,تدماء1 ممتطتفلة عتوكتامم ععمعكقة مع مممتاقعيو وعه عبد (8) 
عق مع اعسمملة عتمطكت عنآ ,لكتل) ععمعنمناة5 عصتطود ,عصستادءع8 عتسقطة 
عل تعكتهاتمء تمن كعوق222 ,تعصصع8 ,كعناوتاق مخوطك10 .عناولكتامم عممع 
عموتكتامم ععمعقة 18[ صقل ععصعع ن0همدم قعطل» ,عنجوط عمععلط :2009 ,معصمع] 
,5 م5 بآ .[70 ,2010 ,عدوتغتامم معمعكة ع0 عمتمعصةع؟ مدع رداعدتة عمو 
997-101 .2 

-ة[ علتل0 كتعوط كفتصدمهمءفة]! معقمعم ,عمعتج 18[ بعممعظه ,التسطعة سمتمتمطت (9) 
تعد[ مده ععأمط0 عنتعوعنةعهة5 ,(.لغة) العصوط امعطمظا ,ععلة.آ 123750 :1991 ,نامع 
99 رووع؟2 بوالوععستصتا مماعء سوط رصماععسصلوط ,قممقاع2 لهدمغهقمص 

تائم عنعغغوضةة ها عل عنوهملمغدع© يعنومادهاة ها عل عتملا فعا تعمته2 معلعتاآ (10) 
.75-115 ,م ,1985 ,ملتوترو8 ,قتمة ,تطتحطم[ قوع طنيا0 رعقلة) 

شآ ,قلعة© ,[1783] وعمتقاتلتنه ومهيلمئ2 رعموئا عل طوعده[-وعامقطت عمعصلوط (11) 
,6 .م ,1914 ردم تأمسقطت #ومصماط عسممعتعمة عتعتوعط 

و1955 ماتناصنلطظ ,كاعة2 ,[1832-1834] عتتعتج 12 106 ,تاتواءقنتقت صه؟ اتهب (12) 
69 .ل 

تعلدنا علولا بصع7ةآ11 بع[ رععرع ب المآ هد قحف ,وسمتتاعط؟5 .© مقصعط؟ (13) 
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1986 ,[1960] كنظ ,1ك ماتاخصمء بلك عتع 4 ع5 ,ك1 :180 متل؟ .م ,1966 رووعرط 
2.162-7 

رطمعهر[ علنكه0 رقاقة8 كاع 55216 18 عل عدملهمدط عنآ عل هاندا .21 لعوجوةظ (14) 
19289 

صم )نلغ6 1 عل عامصعععنا .ععزمغقتط دع معتلتطقطمعم 15 ع2 ,وغ قمعلا عممعرط (15) 
2267-0 ,9-18 .م راك .تزه بعكم وول 

6م3651 ععصووملناط عع سته صم عتامم اعلعوطصده 18» ,ترموكعصدع؟؟ لمعقوط (16) 
مضه أء وعللنان رجهوموم)1 به مكاعم عأعممره ]رتك أ عغانسا ماتلقصمندء 
,23-59 .م ,37 20 ,آ[آ .أه؟ ,2000 ,وغت 

للا .م مأك جه عتتتعناع 18 عل عتتمغط!' لإممعمندقة عل بوامز صمغلق06 -انتوط (17) 

ناج 13 تع قدع8 متامقف 0ه سوه :54-65 .ص ,اك .جره ركنا لووء قبدهات دمر أعدج (18) 
,1976 رهاط » لأمء ,لمقمستللة6 ,قوط ,معةز معي ععمنا .1 .ام ,ماتموع كناك 
.195-35 .2 

.50 .ص 2011 بمصتلمع2 رقئعة8 ,[1807] عمتعدج 12 122 ,صمغاممدلة (19) 

عاتعصاومتصآ ,فلمو ,[1903] عممعدع 13[ ع0 ذ5عصعستيم و12 ,طعوظ لسمسنتلرع8 (20) 
.39 بم ,1996 ,علقصمتاهم 

-8100 متغوعقء 10 قصة لماعلا وسنسمتهايد8 ع بوط عمان14:1 ,810416 معطمء 5 (21) 
ا ا 0 

.567-68 ,558-559 2 مأك .5ه ,دقع 01نطة عتوع 2 نا5» يصمويية 805 (22) 

-433 .م ,1973 ,سقللنا/1عة!/ة ملعملا بع[8 ,وعقلاه2 لصة مه8ا ,عنلمع8 لتقصمعة (23) 
.496 

أ مالع تلصتا ,كلمة8 ,عنوتصمومه عمتاموط تعمج عل وعليدظ بلوجرع1 وعتتاز (24) 
مع ملظ باع ط:00) ,5 صقتلن[ :1-33 .م ,1873 ,عستقصد2 .[ وععنهةةتلئحصم عتوتهرطنا 
ماعنا 27-32 .م ,1993 ,قعتصسمممعظ ,ققد ,[1911] عسكتعهمم عأو6غوماء عل 
.هه ,لسقتتقطات) لمممع0 ععتنة ممع لاع ص8 ,عداوتعج مهمد معاأصمط0 ع[ وعتعزمط 
98-99 ,20 .2 راك 

أك .هه عتعغاوماة 12 عل عدم لمخموط عنآ موادا .11 لموبول8 (25) 


ا مُقدمة 

لإ آ- تمفمصلهب) ,قلعو ,كصمتأهد دع[ متام عتتعمج غء عتده رصمعة لدمسجيمظ (1) 
.8 ,م ,2004 

«تطن 1ه بواتممعخصنا ,ميقعتطت ,11 اه 1 .آمل كهلم؟ كه برليطد 4 مخطعتء16 عصنتن (2) 
1942 ,قوعم 3280© 

عنصل 004 ,0م00 ,ه1115 لذ ,رم326ا5 ,سمصلعع12 عومومعصرهق[ (3) 
.8 .2 ,2013 رووع:2 

.لأهء ,50آلوع تسم ممعظ ,كاعةط ,عتوغتهماة عل 6أتها ,عأموعة 8 -سسادسوتن مبروقع (4) 
1 ,«عناولعغنههاة عسوغطا-منلطز8» 


(5) «يمكن تعريف المكتبة الاستراتيجية بأنها تلك التي تتضمن مجموعة متكاملة من جميع 
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المعارف الاستراتيجية المكتسبة, كما أنها تتضمن مجموعة الوسائط التي ترتبط بهذه 
المعارف» والتي ينبغي أن تعبر عن هويتها من خلال تعدد الهويات الاستراتيجية التي 
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تملكها. بحيث تدلل على التطور التدريجي ولكن المنظم للأفكار التي تتطور بشكل 
أفضل من خلال ما تعكسه إسهامات الممارسين والمنظرين. 
كتماللتد عنعن ندعة ها عل متعم غ0 .عتع 6 1دهاة ها ع0 عتمم ومع[ متعتممط معتعبا 
.م ,1985 ,لعموقجهة8 رمتموظ ,تستدطم[ أرعطليدي 
2.6 مأك .تزه ,عأوغلهناة عل غخنهذ!' ,عتمدعفظ8- مانام غتحرعط (6) 
1001 .ومعلقط بده عصغعة ها علل» عبمطعمع1 ع0 معد اعطعنكة 5و0 متمعصمهظ (7) 
عللتقتصددمن) 5عنوع2[ ,اعمقط) كامعموء8 صا ,«#اأمعل يل ععمعكة ]1 امع 
410201 لاأمه ,[لاجاا رقتقة2 ,علهكه50 صماقلدوم أء معناو نل أمتاز قعسرملة ,لعتك) 
.2.7 1991 ,ر«قامق 0ق اع 
(8) على النقيض من حركة «التاريخ الجديد - المعركة». التي تتطلب مراعاة العوامل 
الاجتماعية والسياسية وأيضا الاقتصادية من أجل فهم حالة تاريخية معينة. 
,662325 ع#عه7ة8 ,دع للتقتةط-عتامقققط علاء7نا20 4[8» جاع عمتصشوع11 العسناةآ عاملا 
35-6 .م ,71-73 21,20[ .إمج ,1999 
-0متمعاصمه وعطعمعهمق علوم 18 ع ع تعن هآ ,0قجة0ز عمصتلتطط-معاتقطكت (9) 
للمء ,و2 -وععدعقنة عل معدوع:2 رقاعة2 ,عزو دعا ها عل أت قخلجدنمة 18 ع وعستهر 
21 بط ,2000 ,«وعغتلغمة وععمعع ]نغ 11» 
(10) نذكر على وجه الخصوص هذه الحالة لشخصيات تاريخية مؤثرة. مثل يوهان غالتونخ 
أو بيورن مولر. 
انظر أيضا جوزيف هنروتين تكنولوجيا حرب العصابات والحرب الهجينة. أسوأ ما في الحالتين. 
.ع0طتبط عمسعيع أ مالتتفبع-مصطع]1' ,ستأمتسعط طدع5ه[ اصع سمصعامم عاملا 
4 مق اتنال رقلمو2 روع0 ممم عتتاعل قع0 عنام عآ 
(11) عملياء تهدف كل العمليات العسكرية إلى تحقيق السلام وتحسين وضع عما كان عليه 
من قبل. بعبارات محددة. تشير هذه الأحداث إلى العمليات التي تُفذت برعاية الأمم 
املتحدة. 
عط ,اأقلوعة8ة غطا! اأعناكصم صذ ممصع نل فنة» ,تصسممء0) لتقطعت صطه[ عتنطامق (12) 
لقصم “تمص معاصآ أه ببعتيع1 ,معط موعوعء ععوعم عط لصة معطا ممعوع أعتقلممع 
.115 -97 .بط ,14 مم ,1988 ,ق016ن50 
.5 سمنامت متاعك/م؟ا تعصجورز ,كتانوظ .[ صطه[ ع مصمقتلة وعغصعية قل دوعا عزمث/ا (13) 
117 تآ 4م01 ,لمممد0 ,10عهو/ل؟ بومددهمسعاصمت عط ص بووعادماة ررد 
3 ورؤوععط 
حال عذههاممسغاأعتمظ معممقط عا عسدمم علدمد ع1 عتلسع ءجمسه0 عجو مرمعزط (14) 
,2005 ,80-وععمعل5 ع0 وعووع:2 رمتعموط ,عناوتاتامم 
ع1 غناك لم ألأةتسمم ستل اممترجمظل» بقتطععاظ أعل معطم عأجصسعت عدم عتمم (15) 
وآ عع[ كتناصعل عبواعغنةناة ممتغورك نأصهأل ممتاعمم؟ ها عل امعمعء ممع 
عقصع غ0 ها عل ,وعغعصدمعان وععنة 2ه 5ع صمتةعتسدرهي رقتعة8 ,«2008 عل وعصقاط 
تطتتتز 8 ,585 20 كقطة5 يلل عق صحة قعععهم؟ معل اع 
-76 132 تتامم علأعتامط غذه؟ عمنا نتعصدره؟ كعتفياة زرعاءء126 نتعسسوظ ستهلف (16) 
2 ,2008 تتقطط ركقلة؟153 تماق اتء طتتاءع100 2[ ,كلعة8 كتاوتععتهنة معط 
11 
(17) ربما لا تكون المشكلة الحقيقية,» ذات طبيعة مادية- تتعلق بتوفير مراكز البحوث 
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وأدوات للاتصالات - أو حتى ذات طبيعة سياسية, بقدر ما ترتبط بحرية التعبير لدى 
رجال القوات المسلحة. حيث إن انخفاض مستويات التعبير منذ ستينيات القرن الماضي 
أدى: بدوره. إلى عدم أخذ نتائج البحوث أو مناقشتها بعين الاعتبار. 
لا عنالاع !358 عل تعطعع: هل» ,عمهوة8-دمابام0 مبصعلط امع سسصسمامم عتما (18) 
هآ رقاعة8 ,1 .له7 رقع لهصه ا معام ممملعهاءم عل متمعصة؟ ممتمتاصمة ,دوع مووع 
2000 ,عة نهب مه جه أ قتع تاتته120 
-16 18 علامم علأع سوم عام عملا معمعهم؟ وعنكيمة ,رعاءء16 نعسو8 ستملة (19) 
لك .تزه بعداوتعوغنهناة عطعمعط 
«دع ناولع 6 ناد وع0تطة وعل غخاتتكبذا ع(لط» باكتصطء5 ععل؟0[1 ععزتو عع ذؤ علم/ا (20) 
: 567028 عصبااأع 100 0م ,2014 ععنعة) ,علقصه فمسععاما فأسدحقو ع8 مممعغطر 
-ناءغة ع8 عقصء1061 ,«عدو تو اناد تمطفل يال متزموعءفط وه[ ع 8» رمقطئ8 أمتمرع8 


2 50 ,2014 لتمحة فلقصه لممععاما ام 


الفصل الأول 
علوم امطاصفم ,لسممتلقطن لممعغت : عمتطوية!1! عتاع عل عنومامطاصة عست عتوط (1) 
كفا امعطم ,عه" بعنتةفاعنه ينه معصتهاعه معط .فلع غتدركد 12 عل ملدتكضمدر 
0 ,« قتلأناونه8 » .لامك خدن1 
-أقة ععغفمعم 065 عنواعماقلط متسوعمهدم من علبمطة عتأعدو86- اجون مدعت 
عل نانوك رمد ع0 قصه 601 وعغمعء 0156 ع1 عصهك دعلةنمعمقهعه اك وعموناد 
2011 ,«ندوتو 26 را نوغ طامتاطتظ» لامع ,15/وء تسمهمعظ ,متموط) عتوماوماة 
(2) يجرنا الحديث إلى ما يتعلق بأبعاد وأزمنة السلام في «الاستراتيجيات الكبرى» عند 
ليدل هارت «والاستراتيجيات المتكاملة» عند ألكسندر سفيشين ولوسيان بواربيه 
«واستراتيجيات عامة» عند كاستكس. في الواقع. يعمل هذا الإفراط في الحديث عن 
الاستراتيجية على توسيع الفجوة مع الوسائل العسكرية على وجه التحديد من ناحية, 
والتكتيكات من ناحية أخرى. 
اماع85 : 5عناواع5216ا5 وتناعقمعم دعل اء عفممعم 18 عل عطاءعمرمة عصيد عتدوط (3) 
عط م1 بطندونصة مصمء عدلاز وسمنغلصنط1 بترو د5 زه ممغسام؟2 عل جرعدنع11 
2010 روقع21 لوطع نهنا عمل ع طسوت ,مول اموطسمت بأمعوممم 
ك1 15 كلق]1 برع غ52 عطآ' ,عصهدمدممععه! نسو عثوهامطاصة! عدن أكمتة 
مقتقطقة8 فاصة5 ,ماوع قسهات م1 تااءبمتطعوك18 مسمء بباعنه5 هسه عكلا ده 
1 ,ه متلن » .للم ,8ف معوعوءط 
ع0 تداع اكع مولع 6 معاد علقصعم 1 عرو ععمع كلقع ع0 عية رجنام[ بوامأعةناة1 
لاع اقطنآ 021010 كاعملا بعل مه1115 ل جع و5 ,مقصلعع12 ,12 ععمع م1[ 
3 رووءء2 باع 
حم عاموظ 64 لمديحل0'8 عسضصمة 18 ,ع دعص جنك وممعقدعم غ1 ع5 
حم غاوع2 1986 عل عتاعدم ذ اعوط ععاع8 عدم عااتناكسيامم أ 1943 وه عمعمعمر 
تععلة ]8 ,(.0غ) خمع طخت عطاك مونهيته .ف ص00:00 بأعموط عماعط : ع إامتعتامعوويء 
لماعم صلم عيف ممعاعناة عط م الأ تمتطءها8 مسمعظ ,ووعندن5 ممعلمل8ة 1ه 
.992 ركوع21 ا تورع اتدتآ ممعم مصط 


(4) ينشأ التوتر فقط عندما يفضل عديد من المؤلفين البحث عن مبادئ أقل صرامة, سواء 
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تعلق الأمر بالحرب بشكل عام (فولر) أو تعلق بالاستراتيجية البحرية (كوربيت). 
دغل د أمكث"! اك تمن[ علط د ممععيع ها » ,وللك معاممطك عنامم وعتقتاميه) (5) 
.« ممع ناع 
عصمنغدآه26 .وعقد عل وعلء© قعنآ بممقصاءه1 أعدء3/]1 بممتاقعيي ممع «ناد 
ركأعة8 ,كعدوز ومم لق ععمددكتقمعه 15[ عل عسوائهاة دمتتمعقتلة عع وعمنةاالتس 
0 ,150 /قعتتسمصمء8 


(6) 5ُرجمت معاهدته الخاصة بالتحصينات والهجوم والدفاع عن الأماكن إلى اللغة الفرنسية 


في العام 1872. 
نهم غ66 ه مععهام دعل عممع افك عل أ عنوه اكه ,ممتئهء قتامه؟ عل غانهم1 صم 
1872 مع متقعصفظ مء غتسلك 


(7) يواصل زيئوفون تحرير كتابه التاريخي: «الصعود» - الذي يتضمن اعتبارات تكتيكية - 


عن معاهدة فن الفروسية - واستراتيجية - وكتايه: «سايروبايديا». 
مقصف] - عدوءماوقط ع#لاناعه لوه اللاتتتامح تناو ممطح مدق عل عق 16 )و06 
ذم عع - عنوعتيوة مه[ عل غاتوا - ومباولاعة مصملغو فل تقصم معل نموم -عققط 
1ل 6ر0 دآ -قع ناولع 6 21ناة 
لام ,لممصتالدت ,نموم ,عمغصصممه[ع2 بل عسضعبع 12 عل عمعتوامنةظ ,عل01تإعنسط1"' (8) 
.2000 ,« عنتولةققكء مناه » 
مقلع صم جره[ء5 عط كه علوععطايده عط ,قع0للتإعتتط] » ممتعامكء8 .30 مبنطاعة (9) 
مضع ص1 عطآ ,د تصوعط عدصعأفزة أهحره ل أهسععام 1 أن مده لغ هلصنم عطا لصة وق 
757-74 بم 20/7 .لوب ,2003 ععطصعءة0 ,عه برومأولظ لمدمنا 
ده مع10لرعسط1' رلعأك) عملنوممنتام؟! ومسفكمكافده© رمفتهاط ومتمممسقطتة (10) 
معصو هاه قط ممع عذلا ممتععصدممماء2 عل مذ وعتهوعتدماة لمم0 ,رع وتات 
10 بوععطوتاطن2 اوعس ,وعم دما ,نزهله1' 
رماع وز سوبد 2ه اعة عطا له ععسددستهدع: عط .الا جمنطعو اله ,نعط لزت عطتاعظ (11) 
عوط 
حممع"1 ,إعم 515216 صحع 100 غه ممعكلة11 ,لصنك) أمء15ز0 عتاء ,تدعت .ف سملعم0 
11-1 .صرق .هه رعهمة عوعاعبة2 عط م تلاءبةتطعمق8 
يشير ميكيافيليء بشكل خاص. إلى النموذج الروماني. أما عن عمل ميكيافيلي الآخر 
(التأملات التكتيكية التفصيلية إلى حد بعيدء أو التي تهتم بالاعتبارات السياسية 
والعسكرية بالتناوب). فيتضمن خطابا يتعلق بالعقد 5 الذي كتبه تيتوس ليفيوس 
في العام 1531 في حين أهملته كثيرا الأجيال اللاحقة. 
4 ,ه عم 1301© » لاف كبظ ركصوط ,ععمءط ع.]آ ,اعقتطعدوكلة كقامء1ل8 (12) 
عناوتسمميل ها عتاة تفووظ غلك 18 عل عومطم عم ه814 قعآ بامعصملة عمرعلد (13) 
0 ,مه امقصصها ,قمةط أقعلءء0]] عل 
خمع سد خطع لمم عط صموع .أطودامطة مرعةغتلنا! كه ممذوتدت عط ,ندن عمعم4 (14) 
بووععط تنوم دنآ 01004 ,لعمكد0 ,هاسع قينةات 16 


(15) يضع هذا النقاش مؤيدو جناح (ما يسمى «تنظيم القوات في العمق») الللتفون حول 


القائد فولار وأتباع التيار المسمى («وضع القوات على جبهة ممتدة») ومؤيدو «قوات 
التطويق» لفريدريك الثاني الذي تَظر له جيبير. سيجري التغاضي عن هذا النقاش خلال 
حروب الثورة من خلال إنشاء نظام مختلط يجمع بين الفريقين. الأكثر لفتا للانتباه هو 
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غزارة واتساع رقعة الأدب الأوروبي المشارك في هذا النقاش, لذلك لا يُبدي فريدريك 
الثاني أنه يتجاهل المشاركة فيه. 
أنظر برونو كولسون: «فن الحرب من ميكيافيلي إلى كلاوزفيتز». 
-8[3 اتوك قدنهانت ذ اعجمتطعوك3 عل عمتعتج 18 ع0 أمفنآ ردمماهح مصدد8 عزمتبة 
0١‏ ,لتحصول< عل مزه لورع لرتن 2263565 بتتاطر 
(16) في كتابه التاريخي عن بوليبيوس (الذي صدر في الربع الأول من القرن الثامن عشر). 
تحدث القائد فولار عن البعد الاستراتئيجي للتخطيط الهجومي وطريقة ال معركة 


الحاسمة. 
(17) هذا المفهوم العقلاني قاد بولو إلى وصف الاستراتيجية بأنها تشمل «جميع التحركات 
خارج مدى رؤية أو مدى نيران العدو». 
منقول عن بيتر باريت: «كلاوزفيتز والدولة. الرجلء النظريات والمراحل», 
8 1115 ,رسمك8 عط ,)53 عط لبج تالماع قناقات أعموط وعاعط نهم عاتن 
.م ,1983 ,مومعو واتويع زول 1 ,21306603 ,وع ةل وزتة مده 

(18) أعيد نشر هذا الكتاب ضمن منشورات إكونوميكا في 2005 حيث كتب المقدمة جين 
- بيير بواس» 
«لقع[ عهقم ملمعوةيم )م 2005 دع وعتسسمدمع8 عصمننل» م14 عدوم 6غتلع6م مرون1 

.5015 عمرعزط 

-لتمم عنوفنوئة 2 ع0 عنوه لصفن .عنهوفاونو 2 ع0 عامل وعنآ رتعتهنه2 معاعي[ (19) 
.1985 ملكهت(ة18 رقاعة8 ,أصتحصو[ رأدعطتنا بعرلهاز 
(20) التفسير الذي يقدمه كلاوزفيتز يساعد في إنتاج عديد من الأعمال. ففي العصر 

الحديث. لاتزال تلجأ المراجع إلى أعمال ريمون آرون. 

لله ,كامةط ,11 هك 1 .زوب مقاطلا 5ل2[ن) عمرعيج 13 6 دوعق لمم سروم 
1976 ,« أع1' » .لأ ,لعقم 
-ا0 ,051050 بردم غع تال معاس1 أتمطة علا له .متتووعكيدواه بلعوبوه1آ اأعمطء ك3 
:2003 بققعفط لوي تآ رم 
كاملا" بوعل رولا 0125 مهن لقة مالو فدوان ,متمو ع8 ل وتاتصمم 
07 مققع22 انوع نوت] لعمكرن 

(21) لتكن هذه هي البداية التي يصبح بعدها أي التزام بالقوة غير مثمر. 

(22) لتكن هذه هي «وسيلة» القوة المعادية. قد تحتفظ مناهج التخطيط اللعاصرة بمنهجين 
اثنين: 1) على ال مستوى الإجرائيء فتحقيقها يتيح الوصول إلى 2) مركز الثقل الاستراتيجي. 
بعبارات محددة. مازالت تدور مناقشات حول طبيعتها الدقيقة: بما أن كلاوزفيتز نفسه 
لديه بعض الغموض. 

10 سابع قناهان يلعمكدفد8 وعطمممتعمطع : تالماع قدهات عل ممتامعءمم 13 جيرة (23) 
-1815) وعتتعسية نسة سنماترظ دز تخيعكمدمان 6ه ممنامععع8 عط .طمتاهمع 
1994 ر655 7 لإاأوتاع بنصلآ 04014 ملدملا بع1ة ,(1945 
م1 عد ممنرعلقمع عل معلنغزو ختلاء0[ .ععصوم8 يع عاتووع مون بستاعصتا] أزممع8 
.6 ,150لمء تم همعط ,قتمد2 بمسمعيع 

(24) في تحولات الحرب 1911., يؤكد جين كولين أيضا الحاجة إلى الانسحاب السيامي بمجرد 
انطلاق الأعمال العدائية. 
كلقة1 صمتمءه 1 وما تناج .عجزممع 0 ع إن 1م106 عطة مرعلوم؟ ..آ علمدز (25) 
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.984 رؤقعة2 توق تملا العمدمه0 ,وعقطاآ ,1914 آه وعأمدولطط عط مسة عصذ 
عع "وحزموع لاه عغطا أو عله" 1» ,11 مكمةععطعظ8 .[ متلخصة غمع مع لدعم علمرا 
كناو[ ردهلا غدعع0 عط عممكعط عوصقك لمعنوه1مصطءع1 ممصم كمه0 .لعالمزه 
.199-216 ,2 ,1 مم اك .701 ,2002 ,وعن0 501 ماوع نون أه لقم 
ع1 مده علتطة : عسوقكتامم اع مسعدع ,ععمعامل؟ » ,عمقصاعاه11 امععمة؟ -صوعر[ (26) 
2011 عاك ,قاتقنتلتم 185 ,« تتتووء مسهملت عل "علنتصعمة" 12 ع0 أتء سرعم ستاماء: 
.3 مص ,رآ .آمب 
مأكتطاته[ ع0 ععتع د لمانا ,عمنوء ف صسة عمو نع 216ئاة عمدطلما0 مآ ردهذآه© مصممظ (27) 
.3 ,50 1لقعتستمممءظ ,متموم 
1 آه؟ متصتحصهر[ اتمع1ظ1-عستمتهق .مسعيع 12 عغنة8 غ00 سعوممآ معتاوعو[ تدع[ (28) 
.04 ات 2001 ,عم 1ه30) ملاغع0 ,11 اع 
آأه وعامعصلءط عط 1ه تإتمامنةظ عط توسماعالا م15 أوعدد0 عط1' نتعولخة .1 سطامر (29) 
مقوع22 00 بتع صن ,اتوتراوع87/ نوالا 
,(1913-1933) معالما8 .نع 85 .ل .غخاطده معغهع5 عنآ روعبج جد م8 معنوزا0 (30) 
02 رقعطءغ:8 ,قمعم نم8 
(31) بسبب عمليات الاقتراض التي تصل إلى حد السرقة ولكن أيضا نتيجة للأحاديث الودية 
مع الجنرالات الألمان في أثناء الحرب العالمية الثانية. 
انظر على سبيل المثالء سيرة جون ميرشيمر الحرجة للغاية. «ليدل هارت وأهمية 
التاريخ», 
-10آ وتعتصتعطءعوع]8 صطم[ عل عسوتاى وغعا عتطمدعومتط 12 عامسعيي نوم عتمرا 
رققع21 واأوععلالطنا العصصه0 ,معقط] ,ودمغم 111 غه غطوع1؟ عل لصه مدق 1اعق 
.1288 
.63 صقامنب لمقتصة ,متمدو ,عتوغنلدنة م1 ذه سمناعسلممم1 ,عتسدوء8 فعسم (32) 


الفصل الثانى 
(1) الكفاءة تعني العلاقة بين الوسائل التي تُفذت والنتيجة التي يُحصّل عليهاء أما الفعالية 
فتعني العلاقة بين الأهداف التي تُحدّد والآثار المترتبة عليها. 
(2) 1997 ,ن150 لمع تسمصمعظ ,متموط ,فاون تمعد عل عانقا ,عأممع86 باجاناه0 مبصعك1. 
(3) تُعرف العقلانية الذرائعية بالقدرة على إحداث الغايات والوسائل في الفعل وأيضا من 
خلال إيجاد أفضل علاقة بين نسبة التكلفة/ المنفعة. يمكن أن يتسع المعنى ليشمل 
العقلانية المحدودة (انظر الخاتمة). 
(4) لنْنَحٌ جانبا الاستراتيجية العسكرية الإجرائية ومجالات عملها الثانويء ولنحاول التركيز 
على الاستراتيجية من حيث المفهوم وليس من حيث أشكالها المتعددة. 
.2 مأك .ره ماع مناه عل انها ,عتسدع 86 - للد امن مبجرع1] 
(5) الوضع الحقيقي يعني التنفيذ الفعال للعنف المسلح. أما الوضع الافتراضي فيعني التعبئة 
الوهمية في صورة تهديد على سبيل المثال. 
(6) أي «الروح المعنوية»» بما يعني النفسية. فلا ينبغي الخلط مع الاعتبارات الأخلاقية. 
(7) برنار بوين: «شروط ظهور وتطوير علم الاجتماع التخصصي: حالة علم الاجتماع 
العسكري في الولايات اللتحدة», 


عصتكك غمعصعمممكء 046 عل اع ععمعع عصف 0 عممغتلصم0» ,عمقمظ8 لممصعظ8 
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و«كقدل] -81345 تله ععتفاتائحم عتومامءه: ها عل عد ع1 بعذكتلهنغمة عتعم[مكمو 
5 ,لا-ماموط ,كمال عمغطار 
لور بارديز: «قرنان من علم الاجتماع العسكري في فرنسا (1815 - 1991) العلوم 
الاجتماعية لعلم الاجتماع», 
-1815) ععصمر دة عمتمتتائم عتعماملعهة عل وعءغ1ة عدع2» ,وغزلية8 ممه[ 
.2008 ,1« قنا10 نه" ,اه رماعمل عل عوغط ,معنعمامزعهة عصبخل عتومامكم: :(1991 
تلت يفط ع1 فصقل وعتممغط اع مامرععصم ,معلمطة3/1» رعصقم8 للمهمعع8 (8) 
11 .2 ,2 0ه ,111 .لم ,2013 ق«ممعتصتيم مع ولط ,واعماتاتمر رع ,مععزم 
-معناظ رسضاع به لاتحم عطا صا ععمةتقطبة لصة 4صطاع1/4» ,10 تسمعسعلووة عتما 
.367-398 بص ,3 0م ,2008 ترومامن50 2ه لقسصعياه[ صوعم 
2 رقلعة8 ,عنوتوهاماء50 ممذممعطتمصره0 هب[ وءممفصطء5 عتتوتمتصمط (9) 
.15 .م ,1999 
(10) «لا يعني هذا الأمر أن أخلاقيات الاعتقاد مُمائلة لغياب المسؤولية. كما أن أخلاقيات 
المسؤولية تماثل غياب الاعتقاد. من الواضح أن الأمر غير مطروح للمناقشة. على أي حال 
هناك معارضة عميقة بين موقف الشخص الذي يتصرف وفقا لمبادئ أخلاق الاعتقاد - 
من المنطلق الديني نقول: «إن المسيحي يقوم بواجبه. أما ما يتعلق بنتيجة الفعل هذ 
يعود إلى الله» - وموقف الشخص الذي يتصرف وفقا لأخلاقيات ا مسؤولية التي تقو 
«يجب علينا الاستجابة للعواقب المتوقعة نتيجة لأفعالنا». سوف تفقد وقتك كي توضحء 
بشكل مُرض قدر المستطاع, لأحد النقابيين المقتنع بحقيقة أخلاقيات الاعتقاد. أن فعله 
لن يكون له تأثير آخر سوى زيادة فرص رد الفعل. عن طريق التقليل من مساعدة 
أتباعه ومن ثم استخدامهم فيما بعد إنه الأمر الذي لا يمكن تصديقه. عندما تصدر 
عواقب الفعل المؤسفة عن اعتقاد صريح: فإن مؤيد هذه الأخلاق لن ينسب المسؤولية 
للعامل, بل إلى هذا العالم وإلى حماقة البشر, وأيضا ستكون المسؤولية وفقا لإرادة الله 
التي خلقت الرجال. على العكس من ذلك فإن أتباع أخلاقيات المسؤولية سيعتمدون, 
على وجه التحديد, على الإخفاقات العامة للإنسان (لأنه, كما قال فيخته عغطء1؟ صدقاء 
لا يملك اللرء أن يفترض الخير والكمال في الإنسان)» كما أنه أشار إلى عدم قدرته على 
جعل الآخرين يتحملون عواقب أفعاله كي يمكن التنبؤ بها. ثم إنه أردف قائلا: «هذه 
العواقب تنسب إلى فعلي الخاص». لن يشعر مؤيد أخلاق الاعتقاد «بالمسؤولية» إلا 
عند الحاجة إلى مراقبة النور الذي ينبعث من العقيدة الصريحة حتى لا تخبو أبداء 
فعلى سبيل امثال. إن النور هو الذي يُغْذي الاحتجاج ضد الظلم الاجتماعي. إنها 
الأفعال, التي لا يمكن ويجب ألا تتمتع إلا بقيمة مثالية, والتي تعتبر من وجهة نظر 
الهدف المحتمل, غير عقلانية تماما ولا يمكن أن يكون لها سوى نهاية واحدة: الإشراق 
الدائم للنور من خلال الاعتقاد». 
انظر ماكس قيبر: «العالم والسياسي», 
.1995 رصماط ركاعة8 عبوكغتاهط عل أء أسوجو5 ع1 ريعطاء لا حدقي 
703 2 ,1955 ,النتصتاة ,قاعة8 عمتعنع 12 10 ,علفيىة يدل صمم اموت (11) 
ع حلطنا مقاط ,لمدتصمة ,اعتقصمت غه بووعندمة5 عط مومنتلاعطء5 فمصمط؟” (12) 
قوع21 بازع 
(13) من الصعب نفسيا إلى حد ما أن نثني الآخرين عن التصرف بدلا من إقناعهم ٍ بالعودة 
إلى الأمر الواقع. لا يقتضي هذا التوقف سوى الامتناع عن تصرف محتمل لم يُتخذْ قراره 
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الهوامش 
النهائيء وفقا لمشروع أعد له بشكل جزنيء أو لم يُشرع من البداية في تنفيذه [...]. على 
العكس. فالاقتناع يتطلب تبني القرار المفروض عليه من الخارج خلافا لما سبق [...]. 
لهذا يصعب على المنفعة المتوقعة للفعل الذي توقف أو الذي غدل أن ترمي إلى 
الإقناع, كما أن خسائرها المادية أو ضياع هيبتها تن تكون بلا طائل. لكل هذه الأسباب 
المتقاربة, يكون تأثير العائق النفسي للمنع أسهل نظريا من التأثير القسري للإقناع. 
انظر لوسيان بواريي: «الاستراتيجيات النووية», 
.134 بم ,1977 ,عأعطء 112 رقتموظ روععنةةلعتاص تعلع )522 وع(آ1 وعتعزوط مكنا 
.03 ,تمللة<1 ,ناموط كناوتأتامم دل ععمعدوظ نآ لصسعم؟ معتلسز (14) 
بعصم عأطهت هآ ,قاعة2 ,وعمتقصصه ا تلوجم دوعسمغسمصغطط دوعا كرعلطععوظ ممعز (15) 
. .2006 
(16) يتناول هذا البحث موضوع السيطرة, على سبيل المثال. من خلال الجهاز العسكري 
(الذي يتمتع بدرجة عالية من مركزية القرار والتسلسل الهرمي الحقيقي والشكلي 
والمنهجية والأخلاقيات اللمهنية والتأهيل والتدريب... إلخ). ومن خلال نموذج 
العقلنة لبعض الجوانب المتعلقة بالعنف العسكري (أي التخطيط والتفكير التكتيكي 
والاستراتيجي بشكل غير رسمي أو عقائدي). يجب عقلنة بعض الجوانب فقط لأن 
العوامل اللاعقلانية أو غير المنطقية تسهم في فاعلية الفعل العسكري: التأثيرات 
والتقاليد وأحيانا تسهم كاريزما الرؤساء في ختماسك القوات وتكون هي الباعث على 
القتال. من وجهة النظر العمليةء لا يتمثل الهدف المؤسسي في عقلنة ممارسة العنف 
العسكري بالكامل. بل في التمييز بين ما هو قابل لأن يكون عقلانيا وما هو غير ذلك. 
وكذلك في السيطرة بطريقة عقلانية على العوامل اللاعقلانية تجعلها تتحرك في إطار 
فعالية الفعل الجماعي. 
-تلله© ركوط ,آ[ أ 1 1ه متيو قنتهان .عتمعدع ها معفصعط ,صوعةق لممدصيرهم (17) 
.6 ,« أع1 » .لاهء ,لققصدم 
لمع 8 عذه؟؟ رعصدع تعتموعء قبيدك علفمعم ه1 ة عل معنا صمتاع يل هناها عصنا عتاهمظ 
.2005 بقع أ تتتمصمء 8 رونمو تالماع كداهات عل عتععدجع 12 12 ععناعة نع مدآ 
عصة اأقطصوك خقطوممى ع1 عددة فعميوظ ,وعاظ نلك تسملعف عتمصصعت ممم عتما (18) 
1978 بقعم؟] ,روصو بعمعع200 تلقطحصق أت عجو 
-معم 5غ10و5 دعل كأمع مع هم درو اع عتهه[مطعئووط ععتعمع ها لله ,اعومت8 أتتوط 
.2003 ,« كملوظ » .لام ملننعة ,عوط ,علمتلدمحم عمعيدت علجرمءءة5 19 أصهكقك 
(19) «خلال الحرب يكون كل شيء بسيطا للغاية. على الرغم من أن أبسط ثيء قد يكون 
صعبا. تتراكم الصعوبات وتؤدي إلى الاحتكاك بحيث لا يمكن لأحد تجسيده بشكل 
صحيح إذا للم يشارك في الحرب [...] لذلك. خلال الحرب يكون انخفاض المستوى نتيجة 
لحالات طارئة ثانوية لا حصر لها ولا بمكن دراستها من كثب من خلال الأوراق فقط. 
الأمر الذي يجعلنا بعيدين عن الهدف [...] الآلة العسكرية, أي الجيش وكل ما له 
علاقة به يبدو في الواقع بسيطا للغاية» ومن ثم يكون من السهل التعامل معه. ولكن 
يجب أن نتذكر أن وحداته لا تتكون من فصيل واحد. وأن الجميع مكون من أفراد 
[...] (تظل الكتيبة دائما هي التشكيلة المكونة من عدد معين من الرجال) وحيث إن 
الكتيبة الأقل تكوينا تكون قادرة, بفعل المصادفة, على أن تكون سببا وراء التوقف 
أو عدم الانتظام [...]: أما عن الاحتكاك المفرطء الذي لا يمكن للمرء. كما هي الحال 
مع الميكانيكاء اللجوء إليه من خلال التركيز على عدة نقاطء فهو مرتبط ارتباطا وثيقا 
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بالمصادفة. وهكذا تتولد ظواهر لا يمكن التنبؤ بها. على وجه التحديد لأنها تنتمي إلى 
حد كبير إلى المصادفة». 
انظر كارل فون كلاوزفيتز: «عن الحرب». جمّع هذه النصوص وعلق عليها فيرئر 
هاهيويج وبون دهلرغ. «عن الحرب» ترجمها إلى الفرنسية دونيز نافيل. وكتب 
المقدمة بيير نافيل, 
-دع/ا/؟ ندم ع6 امج أ 5غ [تأتصعذقةع وعاءدعا عو نس[ مدو رتغامج 35[ دروو امو 
116عنات 13 10 :5 .130 .(مموفنلة 18) ممع تسسنة 182 ممصمظ8 روعءوتطوة] معم 
رقلكة2 ,ع الأجولة عرمزم عدم قغخمء دمجم اء عالتجواط عقتصء8 عوم 20106 وميم 
.109 ,1973 ,اتنتستاية 
#طتاتطماءنلء تمصن عط سه بوتموءسصتاصمم تاذباع قلق ات» ,معطءوعبع8 .12 صقلة (20) 
-59 .2 ,3 520 ,223711 .آمب ,1992-1993 معلاخط وواأشداءع5 أقدم لو ممعن1 ,جموودؤن 
90 
047 ,مهلا !ع1 11م" بع[ روماتقطع8 م خم وتستصررل م 010١‏ انع ع2 (21) 
5 تناع وع1[ 2 عطغ اق 1/5 عممغاوزة رصسقصع سطفي1 اعتصوجرز :65 أنتة #تاترظ (22) 
12 ,له 1 تقستتههز؟ ,قتمده ,عفقدعم مل عق 


(23) من أجل تقديم وإعادة التناول النقدي من قبل علم الاجتماع لدراسات أجريت 


باستخدام علم النفس ال معرفي حول «الانحرافات المعرفية». 
-هه© عنتعمامءهة عل غمعصفاظ تتا جمع1 عل ممتصصسظئ1 تعصدمع8 للممن © عزومب 
0007 كنا ,رقلقة2 ,1197م 


الفصل الثالث 

8 ع0 اء عطدم هآ 1 يعزوملومة ها عل تآ سويت عا لوطاس] .21 للعوورةق5 (1) 
.2 ,2002 رامعو[ علتل0 ,قتموط فنع 
-55521 05 .ممشكعدحل م وله ع أكصستون عاتملة ,تدعا ممفصية 1111 دونج عزمت؟ 
ر(ضقل) ستعامصوعظ8 وتولم الامدكا مومع ه81 لإوسدكية لمعحصة 94/111 صذ رجووء 
ع طسوت عع ل تعطصسمة هللا لممة دعنهة ,تمعلحن؟ تروعندعاة ذه ومنلمل8 عط 
٠‏ .م ,1994 ,ؤقوععظ وازودع جتمل] 

بتاماعع م8 رو 1 أتلمط 4ه مذ عميصمطت لمج 1 ,يصتصلة© عرعطم8 (2) 
981 رووعع2 نومع جنومل1 
مققع 21 وطذومع عتمتا اأعمعم0 ,وعمط]1 ععسقتللف أه مصنع0 غط] كتدللا معطمعة 
19257 

-5105 لاملا بجعل]! روم ذ[و2 بوط عومري كن 1238607 عط1 متعستع ط سوعل8 مم[ (3) 
.138-145 .م ,2003 ,م0 عق وه؟ 


(4) بهذا المعنى» يندرج إيكنبيري ضمن المهتمين بالتقاليد الليبرالية وببعض الاستنتاجات 
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الواقعية الكلاسيكية. 
نصة امتهندع8 عتوعلوهة ,0125 لأتطتاقص] الإسماعقلا ععكقلم ,معطمععا] مامز .6 
-لطنا صماعع مم2 بوماععمامم مقكه/لا توزهك/1 معكلى ععلمن كه ودنة لمعه عل 
رؤقع81 5167ماع 
1 20 ,لان ,آهب ,2005 مُعُمْ لوا تناع 5 لهه 20 معخسص[ عتم (5) 
حصنا للعصمهت ,معمط] ,قصمقهاع؟ لقده مامز صا قط مةيع11] ,ععله1 .له لانتو« (6) 


الهوامسشس 
.09 رققعط2 511جم؟ 
المبدأ الملزم للنظام الدولي - عندما تعم الفوضى - يعني البدأ الذي يتعرض لتغيرات 
جذرية ناتجة عن العلاقات الاجتماعية بين دولتين ذوائي سيادة اسمية. 
بلع فمعمديف عتأعمعع مطعءمك8 عطا' “صمعغط!' لم50 غوالمعظ معطعيم .5 أعنووعة31 (7) 
5 رووع:2 نوم حلمنا ععالتطصوت عولتعطسوة 
أعتاكصهن آه 8005 عط له ععصحوط عوكلا 01 5ع115ة بقج1876 دكا معطادةء5 (8) 
9 رووعء2 بطاتووع دنا اأعصره0 ,معقط1 
ر65 20136 0021 لقطعع م1 مذ مسملامعءمع م345 لصة ممنتاوعععع25 ,قتطع[ أرعطم180 
6 روقع2ظ بوتا تلونا امأععملوظ ,لماع عاط 
6 [16228060828م1 عط لسة وععموو2 جوع غط1' ررعلامسيوءظ 8 عوع8 (9) 
,قةع:2 واأقع دنا عمل تتطصيدت عمل تتطتموة 
-اء8 روعناه2 عتاطه2 4ه بإلنذ5 عط 10 نمقع ملم ص1 ف ,كعصمر[ .0 وعامقطك (10) 
.1970 وصستطعتاطد8 طتمو سمل ه86 كتسمدر 
تأه؟ ,قعنالو تع غأهنة نعغلتحتث ع1 عع3 011 ترطة؟ 22 201116 31 عقلتط عتننا عتنوظ (11) 
انقتاع بتخطنا 071010 ,011010 الإللمأقلا ف ,روجع 31 ناة5 بمقساعع: .نآ ععمعصرة1 
.575-588 .2 رؤقع 121 
عط متة امعلتوعهم غط1» ,طه[ صقاعظ بتسمعاوت وعامقطت #ماأمتدعع عنقم علم/ا (12) 
01؟ ,1986 مبعابع1 ععمعك5 لمعتاتاوط مممعتعصسة ,جدععجم1 ذه عدن لمعكغتامم 
.541-566 بم ,2 110 لا 
(13) يتعلق الأمر بالميل إلى الشعور القوي بالخسارة أكثر من الاستمتاع بالربح. ولذلك ينعدم 
التناسق النوعي بين الأرباح والخسائر المتمائلة كميا. 
كه كذوولقتنة ص3 لإجمعطا أععجومع» جتولويةء؟1 05تتنف ,تتقصرءعصطف1 [عاتيةدآ 
.2 ,2 0ش ,لاملل .0[1؟ ,1979 قتقطة يقعأماع حدم دمع ,جعاقء «تعمصن سمزتواععل 
2606-01 
(14) من هنا تأتي أهمية الطريقة التي تتمحور حولها المشكلة. 
انظر [هته لطع غدل دا أععلاع وصتصة2» ,5600 .8 وعبعا5 ,تتمناة ععلة عاملا 
3 م 2 مم التي .1ه70 ,2003 رعقعطتصرة ,«قدملنداع-213. 
دصق لقصه قمع اها هصة وعلغتاه2 عتاوعدده12 .ممتمويظ كه مطكواة رعلتزدة علعد[ (15) 
993 ,ووع22 القع اتصنا الأعصدمي يقعقط] يممقغقط 
معطا" عع جموعوظ .وعلغتلم8 أهده لأقسوععاس1 صذ وصتلة] -عافتظ متامصيع دراعل8 عمم] 
تتقع اك 11 ذه زوم تسدنا تمطاقة11 مف روعتاه8 مواععه8 ممعاع سم ص1 ره 
1998 بؤوع122 
كه 160197 10137 قتاع مإططتهن طامط شف .1830 علع 213 10 طمذقءء0 غطل» ممتصلل8 برعلف (16) 
0071 .1آه؟ ,1993 ,دده ساموع8 أعتاخصمت غآه لمصعيده[ ,جوم ل تفص ممزولءع0 
.595-18 .7 ,4 10 
«لا تعويضي» يعني أن ضعف البديل في أحد الأبعاد لا يمكن تعويضه بالقوة في بعد 
آخر. 
ناف ,108510 عمطناتط1165-2قطنب) غأه؟؟ وتنتقتجوتا قعء ع0 تاماأقخدء 7165 عصنا كناو (17) 
16نم تنقتاة عتنو تامهم 15 ع0 دم عقلتاتصئم1 هآ .عطعضوا8 سمدتة81 ها ع0 صلعة 
204 ملوعها اتوم تصن[ عل ومووع2 عط م01 ,قتدل 26و18 
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هع أمعللوغيم جك علاعمصماقك06 عطعمدممدتل» ,لتصقط عومتلتطم-وعامقط 
قن[ تمعد لة8 كنات ملتة 10 عمصتائط2 -خعاعمطت صذ ,رمعم عصعمعة عدوغتامم 
-101 تناع اع رامع مع ممه .قلطنا -كاماظ وعل عمفوصسوعة عدو 1ام2 2.آ ,عووتويا 
:221-239 .م ,2008 ,رو2-قععررعك5 عل وعووعو2 رمتموط ,8005 لنتتطر 
-5عاتقطت مذ ,«ماعقسعلنومعم علوة عل عء متطعععلدعآ عله ,عطامد8 مملاموطن5 
ع نمع ل غتقة عتغمصمناة عدوتنامم ذا عل وعأممغط1" ,لعتكق) لتتوط عممنائطط 
2013 ملمغضممك8 عل غالومء مدا عل وعووعءظ2 بلدعخموكخ 

عط مستستماص18 مماقاءع1]0 أه ععصعووظ وومطاتاءعت منلئط8 ,صموتلاة سعطويك (18) 
1999 مالقتاتع نما ملعملا عالطا ,مزوام© علأممزكة مقطيت 

0 -5ع و تاعل5 ع0 وعووع22 روزيو2 ,65 01813م010116151ت 5ع6لكقة قعي][ رقسقه] مدعر (19) 
.134-148 اء 0.71-97 ,2012 

قسة كدم6قاءع بإمقاتائد لتته غطهء عط م غطهاء عطل» معبجوء8 .2 رماع (20) 
01 2011 ومطعاضلهم وكتمبوء5 لهممملأفمعام] ,جسمتملعل عومية ودوع1 عط 
87-5 .م ,4 مم الات 

له متقا8 ععصمم8 عمتمأاء120 وعهنل[ئا8 أت وععميره5 غط1 بمعدمظ برمتوظ (21) 
رققعم8 القع صلا اأعصممت ممعهط]1 ,كمولل؟ لترمكل؟آ قط مععطاءظ بوممصسهني 
1984 

عسمتماءه0آ بممكنانق8 طملاء8 لصة طعدعع8 سولل؟ يستستههم1 زرعن1 طتعطمهتا8 (22) 
7 روقعع8 اتوم الملا ممأعع ص8 بترماعع ستوط ,موكلا عط مصعم باع 8 

قصدووع.! عوصقطت بصفغتاتقة صة كدمغبطتاكم1 لمعتتامء كموحق طوءووطع2 (23) 
.994! ,قعوط القع عزمتا العصده0 يمعمط]1 ركمةة؟ لووعطجلمع2 صمىع 
سيكون هذا الأمر هو حال الأنظمة الرئاسية عندما يُفصل بشكل قاطع بين السلطات 

التشريعية والتنفيذية. 

نمت ر) أجرع 17101 ل .قصصوع[1نآ وامتومميع!' عط] ,ممتمرقطد .ل8 دمعو[ (24) 
.2013 ,قوعر8 بطزووء تمهتا ممأععصء2 بمماعءصلءعط ,قمملعهمتموع 0 

ققاأقتممتاعكم4 صذ ماكح ,للوويعممة 2 03010[ ,تمسصوعل1ة5 .3104 صسعطمع]ة (25) 
لقع الآ دماءعصلو8 ,مماععصاء ,عصملف ومتتطياط وعطاعوه1 عمغطور 
2014 بقوعرط 

و(كلل) القع ع1 ملاعععة8 مغط!' بعطعموممة دع عل عمغطتصرة عمت عوط (26) 
تع للنده8 رومأمصطعع]" ,وعناتاه2 ومتطلنده .ععصمطت برممغتائاز 2ه وعععيه5 ع 
200١‏ مم11 ]1 

-عهماء8 3510نا .تأتصعوموكم!] عط بمقاحيةق؟! .10 لم82 كمععءمم عاترصعيت حصن عتوط (27) 
لممصاة مارملا بععل2 ,توتلا زه بودةا موءترعصسة عط مووسمطت م غ210 قط قسة كن 
+2013 تتعأكناتل 5 8 


)28 وفقا لإدوارد لوتواك, فإن هذا الانسجام مستحيل للغاية لبسبب وحعودت المنطق الخاص 


انظر 
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بكل مستوى. 


4 .2 مأك .هه معتو ندع 18 ع0 ععطارآ لصوعت عنآ عله جااين] .11 لمدسبوظ 
ع0 :فاع باجععمه فلتأنه أ عداواع6أ2ناة الماعسع صمممنتمظ» ,مغنلمد8 عمسم[ (29) 
.03ص ,1آ .ام؟ ,2012 غأث ركلعةاللتدم وغ ,دعم عدج ع0 وعسوتعه]1 عداة عجمعيع 13 


الهواماير؛ 
6 25 ,قاعة8 ,انكسم نبل عنعغغةء5 ,وسنااعط5 مققصمط1 (30) 
(31) بمعنى آخرء يتعلق الأمر بتحديد مركز ثقل الخصم. 
اع قلصة قمقصصع011آ ,ومععصةذ]1 0122" وموعسعسم ,قااع8 16 لمقطعنظ (32) 
ووعع8 بطتوعة طلدتا وتطصستحاه0 ماعملا بعا! جتعدءء5 تمده 1و8 دا 
عط صن وعو8] للقصدة وصقغطيا8 ,فللتسعدت لمتمعلععق4 عط] ,صعالدع1ت! 19ودآ (33) 
09 رقوء؟2 والواء لصتا 4م01 ,لعو0 ,عد0 عاظ لل أه 18110516 
لإمتطصع 0 مز وصع م1 .ونا -لصدامعت عط صصمع8 1855 ,ممقمضا5 علتصظ (34) 
7 .7 ,2012 ,© ع8 أوعن1! روءملدمآ ,وعلات[ه2 كة لتقطصمت 
غطا وممناوع1» ,ممصلع1ء8 .ف رعاءز رمتتمقطة .5 طمعدز[ ,810016 معطمع:35(5) 
أعدعه5 لقممتتقصطعاس] ,«20077 مذ وذعآ مذ عسصتاءعل ععمعاماب 10ل برطلا .عوعناد 
.7-40 .2 ,1 مم ,20035711 .أه7 ,2012 16م را 
بلقصهدده[ تزاتصقمآ قمع هه مأ متقعد 2 عه بووعاهناة لصمرء8» ,كملا دلخ (36) 
.11-15 بم ب4 مم ,111 .آه؟7؟ ,2014 معط 
(37) التحليل المعاكس للواقع عبارة عن تعديل بعض متغيرات الزمن الماضي من أجل 
التحكم بشكل أفضل في نتائج الزمن الحاضر. 
متحاع هنع سياه .غنيم معلل نطعه لومطع][ لعلظ لمواعل عامسعية عدم حزملا 
رقمعرط ومع لصن مماءعصلءط ,ممأععصاعط ركممغواع8 لقممغهصع نم1 لصة ذاه 
.2008 


الفصل الرابع 
_ ع ا ل ل نانيك كه أعبهع! عط1" جعوصلة ععاءط (1) 
77-92 ,0 ,2137 .أه؟ ,1961 عنطاماءه ,قعتاز 
1959 ,قوعو8 بواأوعع حلملا فتطتسصسامك [رملا علد (2) 
عل غانهها' ,لعتك) سمقنسه8 1:0مموق1 مذ تممتاه لمستصصرم 0" بعللدظ مقصقعظ (3) 
540 .م ,1992 كنا ,اعوط ,عتعه1ماءوة 
(4) خلال هذا الخطاب المثير للجدلء يطرح ديفيد إيستون فكرة تبني المذهب السلوي 
وما يقتضيه ذلك بالضرورة من وجود ثورة علمية وفكرية على حد سواء. فيجب على 
المتخصص في العلوم السياسية أن يعتمد ليس فقط على تطبيق النهج السلوي على 
النموذج الإجرائي والتجريبي المماثل للعلوم التجريبيةء ولكن عليه أيضا أن يتعهد 
بالمشاركة في حياة المدينة (وذلك باتخاذ موقف في مواجهة الاضطرابات المجتمعية). 
فالموجة السلوكية التي تظهر من خلال استبعاد فعل المتخصص في العلوم السياسية 
عن الحياة السياسية تتطلب وفقا لإيستون إعادة تقييم. من جانب هذا المتخصص. 
لالتزاماته. انتهى الخطاب بوضع تعريف لوظيفة المتخصص ف العلوم السياسية على 
أنه «باحث وسياسي ومستشار». وفي النهايةء يَحث هذا الخطاب على الفعل والالتزام 
السيامي من جانب المتخصصين في العلوم السياسية وتبني سلوك سياسي عن طريق 
الباحث الذي يدرس من وجهة نظر علمية الوضع الراهن. انظر: 
-20 ربو أععسم تععصعكة لمعغتامم همذ متا مامنع: وعم عط" ,سماموتا 1022010 
1051-1 بط ,4 مه ,12111 نآ ,1969 ع«طسرععءفل بمعاتعظ عمءمعلءة لوعناتا 
(5) ومع ذلك. نحن مدينون لسي. أ. ماكليلاند صاحب الحاولة الأولى لتطبيق المذهب 
النسقي من خلال: 


حرب واسترانيجية 
منه]/ة كدم هاعم لقدملغهمععاصذ مذ جتمعطل قاعم [2عدعع 06 قدماعم ‏ امجة» 
.1955 عع دادع جمم 2012 مكطعتمط!' سععل3540 صز وأممعسيوة 
بلهملا ببوعل8 ,رقع غناوه أهده ته ممع تمر ل ققع0 20 220 قصعذمار5 رسقاجه] دماءه3/1 (6) 
-قتتقاط قضقصم] غع سماصيف1 مماممك8 ألعدمء لقع عله :9 غ6 4 بم ,1957 ,نوع 1م 
+33[ [تحح مك8 -ع حورج لد© ,وعم 1.0 621513 2051-1100 ودنتل رع فده 1" بدتوهم-1) 
.2014 
-08 8 قطنعلم] .وعتغنامط لتعوللا مز ممتاعوع 8 لد مملعة ,عمسوجمعوم2 لمقطءنظ (7) 
,5-6 .2 ,1963 ,اوور ,111416 8051010 ,ع الا جودع28 ص1 ممعذوز5 أة 
,21683 اولع اتملآ 0صمكصة5 ,لرمكمماة 51216 سمناواة عط لصمرع8 ,موت غممع] (8) 
.62-63 .م ,1964 
,10ل ,كتتدط ,وعلهده أقصمفم1 عصمنغهاءء 5 عأعمامكه5 ,عاعاة اععيهاخ (و) 
1982 
لحان 3 كلقصم نفس عتصة عسوغنامم 2 عقلك أء عسغاورة” وعطععرظ8 اعهك 841 (10) 
.7 رك مم ,217 1ه ,1984 ,وم لقنم اسمس[ 
كطعوهغصمة لوعتوفمك 2 م2 عموء عط 120 31م هم عاص“ مالظ وعللع23 (11) 
361-77 .2 ,277111 .أو ,1966 روع لاوط لاروين؟ 
صا ععمعاعءة مسووعم مدع زلهصه 101 .عنوطعل لقعم اعم كذ سمداجوجكا ممغرملة (12) 
1-0 .ص .1125 .[ه؟ ,1966 بوعنائاه2 للاعهك/9؟ ”ممم كهاء: لقصه تن مصعاف 
(13) فيما يتعلق بالذريعة التي يقدمها كاليفي ج. هولستي, انظر: 
01 عط 0157286 302 علم ,لأف[ه11 .[ تمعلمكا عل صم ماصع ونه عسو 
201 وطمعط1" أمدم ت)مصمام1 ما انوع 01[ سه وممدرعوع11 .عمنامرعئتط 
1985 ,صتبحمن] عت وعاام 
,“1979 زوع اوع/8] م5 للم 85056013 (14) 
(15) حول طموح كينيث والتز ورغبته في خلق نظرية عن العلاقات الدولية. انظر: 
-أع50 دده عتأعمغط) : قعلهصه لمم ععاصا ممسمنكهاء: وعلط" رعداء10 وعناوعة[ مدع[ عزمب 
40 .م ,1994 ماصع ومم وعم صمصط ندل عمأذع دسل ع[ ”7عزومله 
رقكة2 ,زع [قظم له ممعتص1 كومتواءم وعل وعتروة له عغطءم8 كعتدوعو_[-موء[ (16) 
41 بط ,2010 بصع نمع عطء )مك38 
.م ,.هذط1 (17) 
(18) يقارن والتز بين الفوضى وحرية المؤسسة, حيث تعمد الدول إلى حساب التكلفة/ 
الفائدة عند أي استخدام للقوة المسلحة... أما عن الروابط بين الاقتصاد ونظرية النسق 
المنهجي عند والتزء انظر: 
اسم 1م1260 روعمعلد8 لإممعنطا' ص1 عتسمممع6[» 13و22 عسقطامة)5 عزومب 
ب80-قععصعك5 عل وعووعوط ,قتموظ روغ لهصره )2 معاون كه ل مء: عل غانو1 ,(سنق) 
: 2013 
لماع تزهمر عرمكيز .767084 كمعاعنام آه 0معجمة فطل" ,لدم طاأعصمع؟1 (19) 
10 ,1981 ,وقعصو2 تطاء0م 
نم6 همه ها عل عنوملهفمعع 15 مصسمك عكامى نتلك عتتعنام هآ" اعتعلو مععيرة (20) 
7 .2 51-52 20 ,عنال نع 51286 ,1991 
(21) يتميز الاستقرار ببعد مزدوج في الاستدلال العقلي: حيث تظل البنية فوضوية ولن يكون 
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الهوامش 


هناك اختلاف كبير في عدد وحدات الدولة التي يتكون منها النظام. 

64 غم رقتااع 1360 760105 عقاممتط ه كه «طلتلتطمة غط1" جاله؟ طاعصمعع]1 (22) 
881-9095 .م ,3 “ص,22111 .آمو 

-م] رقع تامهم لقصمهدمعتصد عه عسسمعيساة يستوعصس عغطك" ,ملدلا طاعصدع] (23) 
.2 ,2 120 ,217111 عأه؟ ,1993 نطتميعع5 لمسم تفصع 

-لقتقصمم ها عل ماععمفف" عذ كعدو كتامم صمنعهدنلهنكصمهم هآ“ معلطاكعة8 سدع[ (24) 
كقلة تطتقكا عستسمظ أت وعلطععة8 ممع[ عدم تاطهات أدمممة عناوتكتامم سملوذا 
7 .11م ,2003 ,قعتقاو1اتامم غع نع مر وعممعكة وعق عتمعفلوعم ,نمدم 
كلم تع لطاععد8 لصم نهد له نل ممص ماوع دوجوم ممع 

عاق لاناوعء106 هآ ,امه ععمءختصصم ع0 عاغمصمام10 ع[ ,عنلوظ لممطعق8 (25) 
.13 .8 ,2011 

رقأعةظ ,تنه رمم صمعغدم. ‏ لمصم نع تسعاصا عمغاوزة عا ,بعط80 وعندوعد[ (26) 
67 .2 ,1994 بتتعاكوع طاع]1زم 11 

قدمتاواع8 لهدمتفصوعتم1 6ه بإسسمومعظ لمعنتاهط عط1 ,صتجلتكه عوعطمع (27) 
87 بققع22 واتومع كلملا دماععء صف ,رمماعء سلوط 

-عط1” [ممط5 طمتاهمظ #وعه5 14نهكةا مغ لقدمتممععام] رمم يمممداظ ترصد8 (28) 
عل طسون م08 ادن ,سصمخمعتلهطاه01 ذه عمتضعبس5 أهماعه5 عط لصة بوره 
04 ووعء2 انوع تملا 

له غأع عمملترصة عاذ[ صذ كماععقاء مممتاعوعتصا قصة مسعنور ,متتصعرز امعطمع (29) 
ناه ,معاورزة أهممتافصمعنم1 عط صذ بنع امصومن طنتي؟ وستممك ,(عتكل) 
بط ,1993 مموعرظ بع اتحاوع بالا 

مقوتطء81 1ه نومع امنا عط بمدوئطءة1841 كعقص!ا عط رعسنة1اه8 لطاع صمعع1 (30) 
.1956 رققع 21 

86 اططصمة 0 رق201161 281متكقصمعغم1 له بصمعط؟ لمعه5 خلوع8ا معلسضوولم (31) 
.1999 رووعة2 توم دنا عولقعطسصدت 

-111 0" جماتونجمر دوعق ععتنتقغتلتم ععسددمتام 19[ ع8“ ,اعصمع عمغلمم8 (32) 
التصغط نتظنا ,06/01/2014 ع1 عالدهصم ,إعصهنا مع] 2013 بععصدمتده 50021 
-تاتد-ععمدسمتيام-12-ع1/0 عدم /اسعغصم /عءمدعمنتام /.هم 1500م 
1156-3102-11ل18 

لاط -سسقطصلون ,قلعة2 ,قدمتكهم و1 عقاسع عسعيع أ عند ردسمعف لصمصدردع (33) 
.6 .م ,1992 

,2010 عتنتتماتلة ,وأتقطتلته: قع8 أعسعبع 2[ عل عنومامكه5" ومعلطعد8 صووز (34) 
.9-10 ,2 ,1 20 ,1 .آمب 

و6 0ع سالط مطامفة8 ع0 عسنمتقة 5ع1ل ززه7 ,وعتتاقمم قعه عل لمتأسامجم] عنا5 (35) 
ر8010 05 عون] عط غتدمطة أعتاء8 ومتوممطه .ممممع عاص[ كه عوممعنم عط 
.2004 رققعع2 تالومع جتنملا ااغصره0 ,معمقط1 

-ت0طتاة .5ع01جطة سعلقة قصة عدمتاعاءء لمصمقغ همعتما"“ ومعطعع8 [عمطء 341 (36) 
1ه ,1963 معتحكصدز بكعقتلوط 80214؟ قزق ممعطاجامة كه ممعذدرة عنماة عتفمتك 

: م و 0ص ار 

(37) التقرير العالطي عن التنمية البشرية 1994. 
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حرب واستراتيجية 


معتتصمررمءعظ روتعةظ ,1994 متقصيط أمعصمء مرح ه1عب 06 ع1 عداد لهتلهممم ععممم 12 
.4 .م 1994 

نان هآ ,910ةنآ عمصتائط2 -وع ا تقطن عته؟ ,عمتقصسط متضنوغة عل 11066 عجره (38) 
102 .2 ,2013 ,0-وعمصعاء5 عل وعووعم2 ,متتو وتلوم 13 اع 

مذ كلقدم أ متعاصا عمغادزد بلك متصدعاك لدعم وجوعاعة وعآ“ باعمسمظ عتهلعم2 (39) 
1 -قتناعاء2 عتننهءتتنان]1 ,(لق) لقل1؟ عنتوتصتدده12 ,عنلد8 لممئمع8 
50 50 .2 20111 ,الع لانامء106 فآ ,قاعة8 ,2012 عمط سك غداغنا ,عصممل 


(40) وفقا لستيفن كراسنرء فإن لدى أصحاب الرؤية الضعفاءء مثل الأقوياء جداء الرغبة في 


010 


0ذ2 


نشر فكرة عن العام تدل على المفهوم الشامل لأفعالهم. انظر: ستيفن كراستر: «الدفاع 
عن الصلحة الوطنية». 

اماع ع صام8 راوء12142 لهممتولة عطا عمتلدوقء10 تعدمدا معطمء5 عزميا 
.78 ركوع م8 لوقع تنآ دماععصاعط 

ها عل فاعل سف" عتامهم 18 عزه؟ رعطعهمممة عتاعء عياة سماقعهم عل قنام سمط (41) 
-22915 وعم تععلهاللتصد ععصدووتيام هآ عط" ,أعصسمظ عتمعل826 ص وعتومامف نهم 
غك مامه 116 

10 .2 ماك .02 رعممع تسمه عل عتكأقصسمام21 هآ رعتقد8 لسوعاع8 (42) 

لهصم قمع 1[ 5ل1عه؟ عماممتصن د آه طتلتطوؤة عط1” ,طلا موكلم/8] .© سمتللة7 (43) 
5-4 .12 26 اتا .01 ,1999 غ61 واأسدععة 

-عدعك5 عل معووعع2 ,لعو ملعصصه تفدع ممستقتصد علسصمص ونا رملاءأمتعدظ8 مأعد (ي4) 
2 دوع 

1998 رالناعع5 لقصمللأقضععاه] لقممء تمع سم ندم ععلمف رمقطعصيك1 وعاتقط0 (45) 
40-79 بم ,2 مم ,203111 .آمب 

-تكقته ,ومتداكة مولعده8 ع #رممععمت بزاعصه1 عطك” ,مماعسقكمس8] اأعسسصود (46) 
.235-49 ,2 1160 ,111 /اكاآ .أه7 ,1994 اأتحة 


الفصل الخامس 
هي العملية التي شنتها القوات الروسية ضد القوات الأطانية الموجودة في بيلاروسيا. 
[المترجم]. 
نل وعدتوغوطه وع4 25ه1 م6عم6جم26م عمقتسصمط "0 وتسمعقتل بمجوعملمه لمرمعةر (2) 
عدج عل عامعءظ :]1 عل عدعاءععلل اك مبعووع مهم سعاعصة ,كتمأعصمآ لممفمعع 
1912 عم نامث 12 


الفصل السادس 

هع أله صو ةم رقلعة2 ,[1963] عنوفمافناة 12 ذ صمااء نل مهام[ ,عتسمعظ ععقسممق (1) 
.16 .م ,1985 

كه عو الأطهاء تلع ةمسن عط مسة تمدع سمتلهمه ,عاتماعء قسقان» بمعطمعوع8 .2 سملم (2) 
59-90 .2 ,3 26 ,2711 .أه؟ ,1992-1993 معنط بواتعدءع5 لمسمتأمصععام]آ ردوير 

.18 .م ,010163/1500 مع ,عوط ,عمتعتع 12 عل أمفنا ,نت متاة (3) 

عط أه مصنواعه عط قسة مممتلهء غدلنمه أعتهه5 » ,ونل20© متبرعآ صطم[ عزم/؟ (4) 
صا كمعاطمء8 عمزقق8ة ,(عنلك) «ععلدظ لدتو بطخقايت لمعطمظه صذ رج عو 10مى 


الهوامس 
.2 ,2001 مستااكناة ممكخطعنه181 بادملا جعآ8 ,1945 ععصزة 111029 ممعتعصسم 
96-108 
4 لتنة ععتره8 عتمووعة4 .لمصةع/1] عاناموطق عغط؟' ,.[ه غء عنتموعظ لتقمعظ8 (5) 
1946 ,متهن حقة ععوع8 ,امنتمع روط مما ولج وعلرهة 
عع ص20 عنولكء81 كمولل؟ عمنطبظ قهمة سمناعكم8 ممتعائبء فدهات"* ,قكة/8؟ .2 بومروظ (6) 
لقصه لغوا؟ ,كعنلد0ة5 عنوعنه 5 لمممنلد!5 عم؟ عتتطتاوم1 ,1<0 ,ومأتوسعتطمو8؟ ,68 
2004 ,انوع المنا عممع)عد]1 
عق كلعة8 رقع متماتلتدم عأمغ نهم ومقع اء عتطموعوه6© مكعوسفلساهظ8 عممنتاتطط (7) 
صنتامت لصهدم 
(8) عملية عسكرية نفذتها القوات الفرنسية في مالي بهدف السيطرة على الليلشيات 
المتمردة في شمال مالي. |اللترجم[. 

(9) 155: يعني الذكاء والمراقبة والمعرفة. يشير هذا الاختصارء من أصل أمريكيء إلى إطار 
- واسع للغاية على الرغم من حدوده الضيقة - من الأنشطة والقدرات. العسكرية 
والمزدوجة؛ التي تسهم في توفير المعلومة الاستخباراتية والمراقبة والرصد (في الوقت 
الفعلي «الحقيقي») للعمليات الإجرائية العسكرية والسياسية. 

[1976] #صعنع هإ عكلهة ذ ملتمطو ,امعد ميب عتطممعوه6© هآ 6أومعة.]! ععبك (10) 
1988 عاتعتانامع06] هآ ,كأموط 

ركلعة ,[2001 ,1987] عأونغاقياة 12 عل محلا مدعت ع1 علوشدا لموبوك8 (11) 
7 م ,2002 ,طأمعدز عاتل0 

(12) يقصد بعملية الحرية الدائمة (ددهمععم2 بوصتدودم8) الاسم الرسمي الذي استخدمته 
الولايات المتحدة للحرب في أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. ]المترجم[. 

(13) يقصد بالدعم الجوي القريب (6:4صصنداة منه +0108©) العمل العسكري الجوي الذي 
يحدث باستخدام طائرات أو مروحيات ضد أهداف معادية قريبة من القوات البرية أو 
القوات البحرية الصديقة. [اللترجم]. 
قع2م] وعل أ علهمملئاهه عممع فل 15 عل ودمأسمقتصحصهتن ,علقصمائهم ع6اطصسعععة (14) 
«اللعققة نمام .2012 عمعترباة1 26 ,744 110 دهأأمصدمتصكتئل أبممصفظ ,وع6صسعه 

الم.10744/مكصق-مة كلم /14/.علمسممعقص ععاط 

26 قنال اجأ هتاذ ,ع عأمغ)ةنادمغم 1[ عل صمننمقغل عمتنا » ,6م84 ملتاتوكة (15) 
058 _أفناة / نا عزيء 2 ناة-انا ناكسا اهم .85-120 .م ,58 مم ,1995 عماوع تصتنا 
لط .صة)_عامقخ 

لمغصمم نل عبج هل عل كمه أأمصص م فصوا عه ععكادمم وعاعزه2 معاعيدا (16) 
.9 ,181810217 ,رقواعوظ رمتامة 

(17) المثال الوحيد لمفهوم الزمن الاستراتيجي: يتعلق بمجال بحثي حديث خارج المجال 
الاستراتيجيء. ولكته مهم للغاية. انظر: 
-تومطكء 15 عل عنوتناق : عقصمط بلك كصددع عا » : معلسصممعء8 متسوزمع8 
خمممءمل عل عقغط؛ ,د ممتنمعالةتقصممح ها عل عية! له معتةاغصماح عتوغتمئون 
1 2ع علاقتعائامة ,وماعتانآ متمع12 ع0 ممع ععلل 15 مسد ,عتطدرميه تتطم مع 

.(آ-ماعة8 عل متزوصع طمن 
عأصنامء06 ,عدطونةطتصرة ملعنامة تنا مسقل ,ستامعصعط1 طترعده[ ,ماق حرمة عن[ 
أل 08* » ,رستأمعمدع11 طرعده[ عته؟ : عنهوغ ام ممفع 19 عل متو تدده دمعظ 13 
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-قمضمعك هل عدا قدصم تعالع2 وعنواعيد0 ”7 ويصف عل معتطصيمء فصل كتووعك 
.35-46 .م ,686 مم ,2006 نهم رعلقصمهم عممعقغ ]1 رد عتو6عون 
في النهاية, نذكر المثال الأخير ٠‏ من بين العديد من الأمثلة الأخرى التي تتعلق بهذا 
الرأي ا معرفيء لهيرفي كوتو - بيجاري من خلال أطروحته عن المعاهدة الاستراتيجية 
لا غنى عنهاء حيث إنه يختار أن بميزء من داخل الجيواستراتيجية. بين أربعة عوامل 
ثابتة (الطوبولوجيا الاستراتيجية: والمروفواستراتيجية, والطبيعة الاستراتيجية» والمناخ 
الاستراتيجي) وخمسة عوامل ديناميكية (مقسمة إلى عناصر «هجومية» - الموارد 
والطرق والبنية التحتية والقواعد - وعناصر «دفاعية»- العوائق السياسية والتحصينات). 
للحصول على ملخص ممتاز لهذا المقترح التنظيري عند هيرفي كوتو انظر: 
د« قانع اعه1 مم1 ؛ عع لهم اوه4مم هآ > الإممعدو0 عل اتعع صللا عزمب 
طفط غك .جره كنع نهوماء هل عل عصطارآ لصوعكت مآ ملومطاسد] تحدبحك8 (18) 
ان وارهيانت” لإعلضصقاة مع لممسصرمء-8 عو سماكتمقطوكق » ,كدعنا8 أمعطمه (19) 
,« لإتتأظلام ك0 معلا “عتامتاصصسةة «راومتمعتطعنع” طلابد عو لعامواة 1[5 دروو 
صتناز 10 بووعدم لع 6قأعمققف 
عهع10' عط أه دهز 211 أعترظ ف .نما 15 10ئه/8ا معطا متتمدسلعمظ مقصتمط1 (20) 
2005 لهات لطة كناقعاة تممه ملاعملا 714 الإمسقصع0 اومتم و 
0110 رقاعمةظ ,11 .آمب كأع 586 هاه ممناءسالمعام]1 عتأمدوة8-ندأده0 6ع1ز (21) 
.44 .م ,1995 
لوغ امم نمعلنامة مععدمي اع وعلنت4 وععدم85» ومع ستمصع1آ تمعسية] (22) 
:1-2 .م ,753 20 ,2012 عقطماعه بعلقصمتهم عقصعقم 17 ,«تعدوتوفاومو 
-وع1 عل ممأكسععطةةمصممء هل ع2 .ع10اه: عل اع عفنبط عله عع متصمدع 1 امعسسم1 
عاط نوعو ع8 عقدعم10 ر«أعمتهاتاتدم «متكساميغم علا جيامم عمد ذل عموم 
,89 0ه ,2013 ععتة1 ,علقصمل 
(23) انظر جون جاك بافو: «مدخل إلى التحليل المكاني». من اللمفيد داتما عند تناول التحليل 
المكاني. من أجل التنوع في عرض وجهات النظرء أن ننخرط في عمل متعدد المستويات 
[...]. من الضروري إذن أن نميز بين ثلاث مناطق جغرافية: منطقة الجغرافيا الكبرى 
التي تتميز بمساحات شاسعة بما في ذلك الكوكب بأكمله والبئية العامة. ومنطقة 
الجغرافيا المتوسطة التي تأخذ في الحسبان مجموعات متوسطة المستوى (المدن 
والمناطق)» ومنطقة الجغرافيا الصغيرة التي تهتم بأجزاء صغيرة من الفضاء». 
عمف ,كتعدظ ,علمعومة عورجلهقصة] تمناء 12100 دام كد18 وعناوع3[-تتوع[ عتما 
0 2004 ,تاه لتسقدد 
فصول قمغا 5م101 5ع العمرعم هع معنا» ,عاستتحصع؟] مصدلا رأمم86 دعنود11 (24) 
.10 .ص ,31 مم ,2013 ع#طصيع209 ,كستكمماصو8 ,جوع لا تل عسداع تاتصم معز 
(25) انظر المرجع السابق. 
2.71 ماك .مه كأم6اهماة 18 ذ ممع دحلم مم1[ ,عصقع6 8-سمغخبرون 6سع21 عزم7ا (26) 
عن » الاوك كنظ رقاعمة2 ,[1995] عتطمهجهممع 8 عل عنذه)ة11] ,لوعقات تتنوط (27) 
.2.119 ,2011 ,+ عزدقتةة 
عبالتمتائما أمظ 18110004 معنوعد0 » رومع طاممةت ممصرمط1' لجهبج062 مستممكة (28) 
-13م مق ممع م1 غ10 اأمعصص وم قضظ8 ماوع معو0 كعلعط عنام ,د مها 15156 3 0غ 08 
4 بععوء2 لة 
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لصن ماع ر) -51 11 - بجاوو 1 .نا مصناه0 عط درم معدلا دموجصأة عاتصرظ عزم/ا (29) 
2012 الإتنة مدهت عق غومبة1 ,وعمهدماآ ,وعاتاهط قة غوطررمح 
تانق عطة' معنائاه5 14عه0/ل]آ صذ روعاه 5 ومع تعس ,مقمعارم؟5 .ل قفامط :81 (30) 
تم 0ة عمعقو8 بأمبامعمةآ1آ] ارملا وول بعبووط كن معوصولد8 ع[ لصح دمامزه 
1 .م ,1942 لإتتهم 
5 110115 ,323 تع انزم5 كخامطعنل8 ع3 وعاغأمصممء وعرجيعه 5ع1 ع وتنامععدم غ1 عند 
1 23(66 معان : عتطجدعوماط ععامم ةق معترمجوم عل ممماعصممم 
ناعم نال عناوتا قط هنا كسون 1 [ممممع هاذ عتومامته؟ 12 124 .مقصعاتومة5 صطول 
رع قصوطره 5-متموم عل قععلة لوطع كلصن معموعع2 رتمدط ,قوع تعفصة علسكتلةغ يل 
.2014 
ل22028 ه لقة 60 ل08أ2مة 2 35 لإكتستتصسصم صقطمن عطل] » اعوط أرعطم8 (31) 
هن قطنا ع1" و(تقك) علموط عتعطم8 ,ودعو نظ أقعصرظ مذ ,م عجره 
.6 رؤقع22 ويقعلطن كه تدع ونا ,مموعنططاكت 
05 »> بمعللم صطه1 عزه؟ ,عصدع ‏ اعصمما عتعماماعهة ه1 عل لمتاومة أمعصمة[ عد 
قصةرن) علناة هذ ,د أتعصاع209 لصة ععصفائتل جواتستدمءط .اعصصسزة عرمعن 
1801116086 بعأعملا 025/5169 مآ ععددرة ومنلسنط؟ ,(عنة) قمطة [١‏ أعوتتح 
54-70 .م ,2000 
,نأ أتات الإمعط 1" ر« ععقمة لم50 جه [عمصمصاك » متعصطعر1 .ل عأموءظ عنو أقمتة 
195-01 .م ,3 206 ,111/ .أه؟ ,1991 لأعاءهة له 
-60) عط" «وماعئط 6ه أمكام لمعتطيةمومعع عطل» ,رعلسناءوك1 .[ لعكلوكط (32) 
421-437 .م ,ك4 مم ,20111 .أو ,1904 اتدجة ملممعيه[ امعتطمومع 
لأول مرة يذكر مصطلح قلب الأرض في صفحة 431 من المقال. للحصول على أفضل تحليل 
لهذا السياق» انظر: 
وفاتنائتة اناا" لإلقوء مصة بإمماقتط كه غهجام لمعتط مفو معع غط]» عتمع/ لمعمو 
شان .امب 2004 عططصسعءق ملقصعده1[ لمعتطمدرومء© ,«عستطلنك 1ع تاه ممعم 
,330-336 .صم ,4 110 
8 ذخ عنهمامءم5و 8 1226 .ممدسارم5 صطدرل كام طعلكة وزو ععتنا0 عزملا (33) 
قط مأك .جره ملق إأفقصة عسكتلدةم ل 0ت هته عنمو 61 قط تنا كوكناه ممعع 
معدع د كما غدء ممعلاءنم وعلاء غمه صمحصعاترمة عل عدون نام مقع معتسمغط قع[» 20 
8 لقع ممه عمف عصدماة عداوتاتامم هآ 
لا ان 0 ع6ذعبم2 ع0 201 ننه عع1 صوغ أهجدك8 : ممماك عمغتسعوم د[ عوط (34) 
رق1قة2 ,5170 0م ,60 ,]2 علولا رتعآ صم [هجدا< عل ععسصملممجوع هرمت صز ,1804 
.1858-1862 ,علمتءفصصا عت مستتصصآ 
-105 لصة تإطمةمومء ٠0‏ ,مقدععارم5 .[ مقامطءذل8؟ صذ مم قمعم ,علومعع3 مإ عتامظ 
701 ,1938 ععاموم] 1161695 ععدعء5 لمعن ئ[هط سممعتععصسم عط]' ,دآ بعتامم مع 
8 .م ,1 26 ,20001 
(35) هذا التعبير مقتبس من كلاوزفيتز. 
(36) يرفض نجوين تراي» وهو القائد الاستراتيجي الفيتنامي الذي عاش في القرن الخامس 
عشر وانتصر على الصينيين, التأثير الذي تفرضه الأرض: «النصر أو الهزيمة يعتمدان على 
قدرات القادة. وليس بسبب الأرض». عندما يشتبك جيشان على أرض وعرة, يبدو الأمر 


2053 


حرب واسترائيجية 


كأن نمرين اختارا القتال في واد سحيق» عندئذ سينتصر الأفضل. 
انظر نجوين ترايء «كتابات إلى الجيش». 
,3 هه ,71 .01 ,1980 تقصط رعموعسظ ,«عقددعة]! ف مأتعل» ,نو مغوبوكة عنما 
مأك .هزه متو غنهماة 1 ذه ممناعسلمماس1 عأمدع84- لاقابامت #كرعقط صل فتك ,78 .م 
1.1 
(37) مارتن موت: «تعريف الجيواستراتيجية», 
كك اكه ,ره عأو له اومغع 18 عل «صمخغتصطغل عصنا » عننه81 سملتسمعلطة. 
(38) تيتوس ليفيوس: «تاريخ الرومان الجزء الأول. الحرب البونيقية الثانية. من الفصل 21 
إلى الفصل 25». 
5 ,عنخلوتمنام معان علصمع56 هآ ,1 .01؟ ,عستهمهم؟ ععاماولق م اارآ- 1116 
,0 مضه امقفتمصقا جع نصمة م ركمو 20 201 
(39) جيمس ه دوليتل: «لا يمكن أن أكون محظوظا مرة أخرى. سيرة ذاتية», 
-قمومتطمغتاق مف صنتديمف جلعيدا م865 غ818 0لناه0 1 علغنامن< .11 معسيدز 
2001 ,تزنذه0©) يسصتطقتاطن8 عقنسهط تمملصق] لامها بوعل بوطم 
«فأضعاقه1 اأء 1666عط50 هطآ» أقاء طنامظظ-متقطء عمققل8 عصمم عكقاءطبرم8 ععتعطو8 (40) 
0 ,2013 قتتاز رعداوأق 5216 ,«معناوتعناههة سمناعة أء وعأمطدحرة روع أوغء : درمت 
.-1528 .م ,104 


الفصل السابع 

1660-3 .1115029 وهنا وعبرزوط وع5 أن معتتعناائه1ا غطا ,مسمطفمتة :1 لعذلمة (1) 
.50-89 .م ,1918 ,1ه ةصتصهد ,كعم دده.] ,[1890] 

-840 قصة بوانلتطمامهقق .ععوعهةا صا عجولا طمتائيظ عط اموق أأعل0نآ .11 لتمدظ (2) 
سمتتجودعط راعملا معلة ,[1932] بوائلتط 

أمع مامت غط1" كلعلتافاهم عتوأعوم دز بووير طمقفعظ عطلة" ,صقطعون5 ع2 (3) 
-447 .2 ,2 201,20 .أه؟ ,1983 قتداز لمعته[ 

5 ل عالدنا غه رممأمناط له هذللا أن ردلا سمعتع دسم عط نعاواء/ما 8 لأعنقكعنظ (4) 
7 ,اماع صنحده810 ,قمقتلص1 لإعتاه2 ممه برورعنمةة3 م811 

532 تتاوعع]1 عو 01 إلى ممعلععصة نزأعوء عغط1” بمتمعطامطمنتهعناط مه (5) 
مد بلالمل؟ا عله7 ,1987 لترحة لإامعامهي2 مدلة هسه مستدتللة؟ كلممنةدمصة قفنة 
230-35 .2,2 
أه 56لا عط سه بوصعم 115 عط1 .سنقامطء5 لسة وععتةاه5 ,بدملجوعظ امعوت 
مق كفك 2ه ققع21 [القتعكتلاتا ,ععتم ته[ ,(1865-1920) 29م10ئز11 لإمق1111 
.89-108 بم ,1990 

6 ع5 لق50 عطا لطة روجع 53 ,(عتك) طعمهيى صطه[ وعقتساءعه ومددةق (5) 
,ققه علضصةذ1] رؤع201رم1آ 

عنصا 102 كعسصمقه تأصصط .عمتطانت عنجعنون5 أء501 عا ريعليجمة .[آ علو[ (7) 
+7 ,متنمناة دهن امه بقغتصه14 قأصدك ,قدصم لومعم 0 عو أع دلا 

(8) المرجع السابقء ص8. 
,1984 وعلط روعع» 1صوعة8 تأععدطأنك عام هماه عاالمة جمدم" لإ8دت .5 صنامت (9) 
:26-3 .م ,4ك مم لان .أما  ١‏ 
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.2 مص آلا .آمب 1981 واأسدعع5 لقصمنأومعام] وو مهمد صا عازه لممم نول" ,.لز 


21-47 .م 


:1979 متضاعط مسممون ,وعملصما يسمتممععه صطاظ لصه عروعند5 ,طتمه8 درعع1 (10) 


-أعتص ممماأمسعصستل وسمتدعتم غط]' .عليه عتوعندناد أعتومة” ممتصتمكاة 1 لأحوط 


169-187 .2 ,1 مم ,ك1 .لمن 1989 «وتكصوز بلكتسمءء5 لهدمتكدلة كمه ععمعونا 


«صعكا _تلمقتسسوظ8 .8 لعع8 صل تعمتطلنكت عتوء وه ممعتمعسف" ,0ضمآ معصعوت (11) 


لإعفءمصع0آ1 لمععطنا مصة برإعتامط عممعقع2 تعنم ,معممعز .140 طععم 
44-63 بط ,1989 مقتستوم؟ غه ووععط بذووعء طنصتنا ,علاتجوععاه اممطت 


لعمة ع0 غه “مم عتحممء" ع0 وعداو أعة6 غم مة-معنتامم مع نقلي ,معصدظ معز (12) 


رقع عتهاتلتم وعقصدمل عل عدونع6 مم5 دمم عدتولمموك تمووء :”16ل لتطققصممة 
: 49-84 .م ,ك4 20 ,1 .701 رعناوأعة )52 ,1990 

51531685 علاللقعةمصدمن) لععلطلتهت عتوعتوعاء أن موعغط1 ل" ,رمتعا؟1 علقطاعما 
3-235 .2 ,1 مه ,أ .1ه ,1991 

لقع عفنا صماعصنطمة8! غط1]' كعسطليه عتوعنهماد ممتلسآ" بسقطمك؟ ععرمءت 
5 129-142 بص ,1 مم كك ,آمب 1992 يعلط 

260 .آم ,1996 616 ملوطكن5 روم مسمتمف مه مقط 15“ أصمص2 سولق 
13-5 .م ,2 26 ,1/111 

ناه[ كعتبطلنكء عتوعأهماة صمنله[ لصة مممموع؟ موعاع بل" متممدظ .31 طوع زة]1 
.181-198 .2 ,2 مط ,111/-230 .أه؟ ,2001 وعقم بطعموعقع8 ععوعط غه تقد 


عن 2145 عفقمعم 8[ ععتمع ععله ا لائم عمتمغمنطنة" بعتممع84-لاقكنامن مبصعل8 (13) 


61-73 .ص ,28 50 ,لأ1 .1ه ,1985 ,عدو نع فنهن5 ععاماقاط علاء امم 15 عع 


اتتعصتصدم تعمتهاتاتم عملماقئط اء عموتكتامم ععمعك5” ,ممدوعممع/7 أوعموع (14) 


«(ختتل) «ععمتصدع]ط عمعسسهط صذ ”7غ الممسمتايكى تلمعتسا ععدوناوعم (ساعتم) 
.م ,1999 رعئءامصدمت ,وعلاعسمظ ,وعسمتمفسط وععمعلو اع ععتهاتائدم ععزم154تز 
.155-198 


عكنالنء لمعتكتامم لو لمع مف عطا” ,رتاعل8ة معطمعاة رإعمصصوط .1/1 عل تعلعع8 (15) 


,3 820 ,17111 .أم7 ر1988 ععطمعامعة 66 ةع ,ليستصصدام ماوع )هماه لج 
34-42 .م 

غمامز عتتطلته اسمتلئمم عستكمعوعق وستعسمطت" ,تعلدظ متدماسق مستامملاخل 
6 -64 .م ,1996 معخط لإادع )ا عقت0 وععرن] 

علم22ة لصة عمتفلنه بإصم !نا" رومت معصدر وععامقصةط ععطجمإعمطت 
:58-79 .2 ,2 مص رك .أو ,1999 ,قاع مع وساكص1 لمة دعذل؟ للقصك كومتمععاءعوعم 
-126 رععتطليك بمقاتلتته أن عمنفقه عغطل" ك6:ه810 .2 .[ ,عأموعايمة .82 .قم .1 
305 -302 .م ,3 مص ,آلا لهل ,1990 عوطاممعامةة ,كته جلهصم عممع 

19455 ععسلة عمكعدم ما مغطعوه2مم2 لضة تإصرية طمتافظ ع1“ جواعدمة1 صطمر 
-179 .م ,4 50 11 .[ه7 ,1996 ععط ممعم رق 56001 عنوع)2 غ5 أه مناه[ ع1 
:206 

كنخ ,للءوصتفكة #التط5 مسمونلوعوط ىم عسطادت وممائلنة8 يمتستصسط ,0 معممع]ر 
6 بووع22 اوالووعء كلملا 

رقمو عم صعتزه1/10 به ععتعاتلتدم عسطانه ها ع ععغوم/؟ وملمقطعنظ عممتلئطم 
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1998 ,15 /تعتممم دمع 
رع للتقعة8 ,أععتطلتك ترمفائلتد 2ه عقزة مقتلتعك عطز” ,ردمأذعوصة] .5 مقتصدمط 
21-29 .م رلا .701 ,2000 ممصم امه 

متصتحطم[ عل ععصعن اكصاتا .ع صنوع افده عدو تع ف اوناة ممتطلد0 هآ ريدمعاه© مصتصظ (16) 
: 1993 ,150/قع تحص مصمعظ ,متموط 
ك0 لقطهناه[ غطا' رعهب؟ له بويمغقتط عط مغ طعومومصة لمعتفلتت عط“ روطة صطامر 
.13-6 .صرت هط ,[آلأنآ .آم ,1993 ععطمنعه ,مم11 مواذانك13 

كة 11عد2 عط ص مهم لله ععهة «إمتع مط انامطكتم موكلا بعبوو2 اا قطو[ (17) 
7 تامع ظكصةط ,ارملا علج 
عه كه ممعم عط[ معوممعتف ممعتع سيم غه عمنظ عط جإممعطة .[ أعمطءتك3 
87 مرقوعط8 لطأوععء تنا علهلا معجوط بعل بممللع ودر 
01 ,2002 عع اهز 13150 عدي للصة دده نه ستم قط رمه صعل7” ملأعصج8 معط 
61-73 .2 ,285 0غ ,12100111 
20101051 تعد عماكةطصرمت .عله5010 وعماء؟ للوموتة؟ ,علطلمق5 اعماعير 
.3 ,لمممستللة© ,كتمةدط ,كلصفصع لله عتهةامة عل منغ عل عسوت وقعمدم 

1ك لقصصهه] عطا عمج تسمدععك؟ عط لجة مسمنامع نمع مهنا" رعاخط8؟ .1 طملقع (18) 
1-6 .2 ,3 56 ,20011 .[أن؟ ,1966 أعللندز رقعن155 لهاعه5 
رقع تاه لقصم همع ما صذ ومنامرعء ممعم مك18 لصة سمتامععمعط ,نتصعر[ انرعطمي] 
76 بققع22 بهامقجع117دنآ مماءء صاءط بدماعء سمط 
914 عل عمعوع ها أت تعممعتستو صقل قعستهاءه12 زع[ تممص لصتا ممصسمط- 
17 ,1500/قع نطتنم سوعط ,وقوط 
غطا كه قممتاعامع مقصعع0 تتصعدة عط كه معمقصس1" رممئاتوىك21 عاموق3 
.4-33 .م ,1 مم ,21 أه7 ,2004 ه1115 صز موللا 1890-1914 ,إمكغتلته طعمعمع 

تفصع 0 رطملا ماتقطءط عنقا لدنة معتطلص لمعتكزله5*” ,لاعققن2 .5 صطهز (19) 
.701 ,1999 عصصده 20 بصه لأ هعتصدع01 لقدره تل ةمععاص1 بسمتتدع ممعم فلمتكمموء 
.69 .2 ,4 20 ,111آ1آ 

كمه الإاأعدعع5 لمصم لو[ 1ه عمتطلنت عط ,(ضنة) مأعأممع مم1 .ز ماعط (20) 
:1996 ,ققع22 انوع طمن ملطسسادت ملعملا ممع[ ,وع كناو 18010 مذ وقغمعل1 
أء عتداء لطع تعنم تومه عك عممع قل ع0 وعدوتاتامم ,قع106" ,ممدمعصمع/؟ لوءقوط 
2004 ععطاماءه ,عنتوكناهم ععمعق؟ ع0 عمتمعموط عتصعه عو رتفممك ستتمعكلم 
749-05 .2 ,5 20 ,/11.آ .آم 
لقضه تمدع نم1 غه معصع8 “عجمومم سمالت مضه عتسطاتد» بلاعدة8 معط 
407-16 .201172 .1م ,1998 روعنكياة 
عاما للإعلامم المتادعة لمصملعهه لتنة ععتطلتت عتوعتمةة" ,كتتصمة .5 وعطعر 
87-3 بم ,3 20 ,197 .701 ,2002 #سسمتمغته ومعتع8 وعتنا5 لمدممتهم 

لصوءت لصة عمتطلدت عتوعنهماة .مكتلدع8 لمعتطاتات بصمغأفصطم[ سند متمذفقام (21) 
مققع82 نومع تهنا صماعع مكمه ,دماءممتمه مم21 عمعملطت صل روعنون5 
,1995 

720867 مقع اعصم عمتكلنه عتوعتهناة لسة بسمسععع” ,منعك1 .5 عروعللدظ (22) 


-5630 لقصه ته معاص1 له وعلع8 تمعتتامم ععمعععل ععسقئلله قصة ممتاءءزموم 
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الهواميسن 
133-148 .م ,2 2011706 .آم ,1988 روعز 
غ106 كه معتاناه2 لوطم[ه عط1 سعلم0 قاعملا لصة دعنقنفة عنوعاونة5 .لأ 
.94 رقوع:8 بطنمدع اونا عو توطمصقت ,عمل تطصصوت ععمعع 
(23) تتحدث هذه المناهج عن «الخطاب الاستراتيجي» بالقدر نفسه الذي تتناول فيه 
«الثقافة الاستراتيجية». انظر: 

آه وعتتطلسن عط وسصتصمملة .معتطمهمومامهت غعمعاملا ,ممتمقطة .[ اعقطعتك8 
.1997 رقوع812 فأمقعمسصتل/! أله ادمع حتص] روع فدم.1/دتام ص دعصصتة مدلا 

كنات أه أعقرتآ ع1 .صم لعةه؟مصص[ بصطغتلة84 04 عسسكلنت عط كوامسفلة4 مط (24) 
,5لا عط موأوقن1 صا وعتدككم برمماتاناا ص ممتسامبع8 عط دده 5ومعءة82 لقغبطا 
.2010 رققع21 تدوع تنملا ل«مأصسهاة ,رلتمكضهاة بأعةو1 قصة 
بلمخطتمو]ة عل بمتعتط؟ قصقك ومع كتلمسطلتك مممغسطماوم و16 أككسة عتما 
0 ,211 رقاعة8 رعاو فخدناة عل عمتهصصمتاء 21[ ,(عرتل) متعا؟1 صسدءز 

عختطلتكء وصقصة[ ,تمصع طاتمموصطن مغ انمره درمعظ” وعوعظ8 ,لآ مقصمط1 (25) 
,1993 “عالط ,4ك مد ,3/11 .701 لواأسباءع3 تمده أفصوعتم1 مسواعها ل لتستامصة أه 
119-150 .م 
مقلة8111 طذ 5ع ناع لله دعتو ع مم5 دوع المادعلة مموعاعسل؟ جعسدعآ] ععتموع8 
1998 ,قوع88 دنهلل تااعة81 ,وعنلده.] ,280 عط لهه ععموعظ 
-عة صا عتتطلبك عاعع ةناد لقع" ,العتتطئدمآ مع )1 ,تتسمصكطكه11 مسمطامم 
31-46 .م ,2 20 رالا .آه6 ,1999 غممة رإعتاوط ارمع 5 تأمهنه رصع ص0 صمل 
عناع8 أع قتع 15 عل علتطغل عه ”م344 11[ه106-مقم" وعط" بمسسقصصعلصارآ مقصمط]” 
515-30 بط ,3 20 مآ .01لا ,2000 تداز رعدوكتلمم ععدعلعة عل عمتهجسة] 
رع قلطلنات) أقمد8 ممعامد8ظ عطا ده لصهآ عذلاا ,كسع تمع انآ اعقصطوت ووزع/2531 
بعل طسوب ,آ عدكز؟ لاعمثةا صا ممتأوصباءء0 صسمصس 0 لسة نامع10 لمممتتولم 
.2000 روعع]8 تروازورع كنونا عمل سرادت 

-صأوعتسناون 5لا كه عمطتة8 غط1آ' .قصعتلدعدط 9للمء12 معكمطة .12 اممطعتلة (26) 
1988 رذوع:2 لاتوطع الونا وماععساءظ ممماأععملوط رإعتامط تإع عونتمو 
ه11 ممتواع2آ نرنهة1 !841 .ع تنممع02 عط كه برومامعل1 عط عترم عاهو[ 
984 رققع: نومع رامنا لاعصؤهي) ,قعقطا] ,1914 كه ععافذةزنآ غطا لصة 
صذ سمه لمعقع كمعاء لقص قصة ععدطلته تصمغتلتالط" ,مجوعآ ١87,‏ برعطاء[ 
108-42 ,م ,4 260 ,717111 .[ه0؟ ,1994 معباط 3000 افده أ صتعكم] 115 عولا 
6 مععءصبتعط ممصو .عمماءم0 بمفكتالئدم اسه عمبطلنت" نضعن1 طغعط مهنا 
لواتباعع5 أهده ل ة ممعام] ونور 
65-93 .م ,4 0 210 .701 ,1995 ععبلط 
-0183158 تلأعه غط1آ' .كممنامتصموده ويمتكخطوة غباه عمميوا" ملأعسة8 معط" 
,50110165 علجعغة5 كه أققعياه[ غطا' “معتلياة عتوعلدنة صذ وتوتإاهصة أقدمة 
122-135 ,2 ,1 20 ,لل آه؟؟ ,1996 منقتط 

لتحم كسما بطنقصز وعآ 7ع 1اعنوه! قتقطر ,عصعيع هآ عمند" ,سمقصعلصا1] مقصتمط!؟ 
وعم مع تن آعم أع وعلاو تله ع تتوعغتاط و6ختاتع10 عنصعة كتمتآ- سلما وعل وععنة)ز 
761 ,2003 ععطاماعه 0118م ععصعة عل عقتمجوصفط عع أمعدو ذو 6 هراد 
.675-06 .م ,5 20 ,1111 


2057 


حرب واستراتيحية 


208 


تلع ع نال! ع8 ,مقلع مس1 دمن ةعنصووع0 .ععزةا ده 14عه/8ا عامط/ة؟ ,صعف8 مما (27) 
.04 ,ووعم2 نويع لون لصوم ,معمطآ ردممتامامديء2 مممممع181 
06 [ مولا ل1عهلا/ .عمقمة8] لممزائجزن أن مروععط غطأ رممواءعط280 .1 قلست (28) 
أه باتسمء لصنا ,قاط دع صمنا8 ,دو )مستهمصم] مءفعصيم عغط) مه وععة عم 
03 ,رووع22 هأأ50ع لصتا 
كه ععنعوءط غطا عتم لمات 141114307 .صمقء نوع عأساموطة ,للنطا اعطدد1 
00 ,قوعع8 بواأورع زول للعصممت بقعقط] تإسمصمع 0 لمتمء مم1 مذ عوكلا 
ع لمة 8 صل أمطمم عتم عاتمممسطصط غه مممععل فظ1” بمقه5 وترتوط 
.[0 ,2006 غ141 ماوع لمع لماوز ممعاععصسم بتمتطوعة كه معل1 لمتكم 
16-7 بط[ 20 ,لون 
لون ,ناموط ,عاعغزو ع2]6-337111 .عمعيع 15 عل عتنطأنا0 هآ ,تمنلعوت معصمظ (29) 
بلتقتصتا 
ععضوعآ ه! فصقل ماأعصتمععيوه فأ عه تددو .ع عبج ع0 1م80 عا عاأعمرمت [8ه0[ (30) 
.0 ,2701 ,كأموط ,غ516 مضه بل 
قأضة ا طمدم وعل عأمأققط عدنا ععم ممع ع معنا مآ رلموء55نا80 عترغلم5 (31) 
03 ,الندعة اعوط ,14-18 ع0 قتع مروعتة 
61م 5ع[ كضقل 5عوقصصز وع[ ععوج عل ومستممتجقص1 بوعه51 ستصدزمء8 (32) 
04 يبعانعلابدوع1]6 هآ رقتعة2 بتسقصطغغاا دك أء عتمغع لم0 
مانت 4 غطمق 1500 سمعتمع درم خطهينا براعدظ وطصصحوظ علا برظ ميعنوه8 انط 
.1985 بتمعطاصة8 لوملا ببع]8 عهفة عتصرمك4 عطاء2ه مجو مط )ع 
-سلل عالتمنقط 3 .منج و[ ع لامع فاععنو 5400816 عن[ ,ممممدة1 .2 رماعلا (33) 
:1990 ,رقع مااع معلاع8 دعر] ,مم8 هدواكمدك غ022 هآ صمل متعامةم 
سجاعء- لمع عاتن بمعع صل وععبط[نه وسمغزائم أه ومتعتلام عط“ ,طوعتاط .[ صدقف 
النن ,1988 55ق20 11150 ممعامعدسم أه أمدعيه[ عطآ' تلمماومظ بعل بيط 
11871212 .2ك مد 111 
عهمن) امعطم ماععل0 بوموعتائدم لجة ممم لقصم ةممصم“ ,لأعصو؟ معطا (34) 
عصه ل أمتععكم1 كه أقمغيم[ سدع مرمعيب8 جصمعة لقصمتووعممم لمقاعمآ ومتعتصاء 
63-102 بم ,1 هص ,711 701 ,2001 بكسصملن6هقاع8 له 
تإكفختلة84 05 دععهياه5 عط ,زسنق) كتمع" ع1 ,اأعمدظ مقط تتؤفتنة عثه1 
لصعنة1 عصصجا صع10مه8/وعجلوم]1 برومامصطع؟ ,ناتاه عستضلنت .عومفطكت 
000 1 
65 كتقك صمأسامبمع 2 عل أعددرصسانآ" ,وعقعلوظ بوسعنطة ,لتقصدمفآ طوعوة (35) 
تتعنطة مذ كلهم1 10 عل "عدوزو6 اوهو عسكلنء" 18 عناة وععتواتلتم وعمتفقة 
رقع ققة 1 تاتمم وع ينوع 5 عمقل دمن [ه286 هآ ,(عتل) عجقلة ع0 منقاط4 ,وءمجلو8 
.157-185 .م ,2003 ,1500 /قعلتطمممع8 ,متموط 
مامستصوم عط متطاته عليه عزوعنويه داه ععمعع عص عغطل“ موجوا8 متدوء[ق (36) 
2011 و1716 معتدككم صواعيه8 موعووسي8 عناوم معمعقعل لصة امتوعة 
.41-58 .م 1 مم ,71ككا ,آم 
كلمن 6غ لصة تعأعمةن]' علمنظ سولةا كه بجه7ةة مععاوع/18 ج21 غط) متقطة ستامدكة (37) 
.06 رووع 282 7ذأأ20 رعم710طتمةت .1530 ا 


الهوامشس 

غقضة مامنخهمع امم ددهت عصتاء ستقمم0" ,سقطعها وملسم ,عمسوت1 طلاع1 (38) 
لصة عتتطلدات ,لعتل) .10 صا بععتاعهوام ممعاوعلل؟ كن قتدعمم عقطا' .[مطمم قمسة 
صما ,وسنلائسظ واضبوء5 لسع امعتخصم0 مصعق بممسكتلد دل ناسل8 سيوع 
.1-2 بم ,1999 رؤكةت علصقعءظ روعمرل 

«متلأععلة عط مصة عرصعة تاعدءة1 عطة .وستعتةاهة كه مامملة"” ,امف -فعظ لدرظ (39) 
.م رك مص نآ[ .أو ,1989 عتطاصعئءغ0 ,روه [اهممعطاصف لمعبنلنات قسمتعتتصه دخ 
372-09 
عععع 1 عل مغصصة! فصمة عع العصمه نكوعغمه دقعم تسشضودظط ,تممص اطفنظ1 ععلمم 
5 6886[ رقاعة8 ,1013635 3 ,(1992-1995) عتموهظ دع أقطتررو عل وغاتول1 
عت7طتتاع209 ,42 20 ,2510 ندل 
,2315 ,عنناوققصم عامعدم هآ عتغعاف مع نفاءمحرف تلتوعم0-وكتتقكة عتتقات 
1998 عع طعة11 
عه قط عتننلتكء وستعقطء0آ مم1 15 لسماو مع لصن تغط الف" ,ممصتورظ طخزعك] 
.م يك مد كز .أه؟ ,2008 ,انأو ماهم معطاصم ممعتع صم ,ماع25 أودعآ صملاة 
.443-453 


الفصل الثامن 
.790 .2 ,2008 ,[010)آ ,قاعمة رعنتوغلامم علعه1ماء50 ,لسوء8 عممتلتطط (1) 
(2) من الممكن لفت الانتباه إلى أن تحليلات الرأي عن دولة ما يمكن أن تكون قابلة للتطبيق 
على رأي دولة أخرى عند استيفاء معايير معينة: أولاء عرض هذا الرأي في وسائل الإعلام 
من خلال وجهات نظر متعددة. ثانياء قدرة الجمهور على إعلان رأيه لدى حكومته. 
ثالثاء وجود دراسات استقصائية تسمح بقياس الرأيء انظر: 
105 امتغتاتحه غه عمتد غط؛ مم1 أعممصدد عتاطيام عصتسصنتهةاصعدظ» ,ملظ عمعء1 
كلق ومتمتععل ع#طناءء مومهم له يصمتصية؟ غخسصامم عءعمعواعم أه أعوصما عطلا 
139-1167 .م ,1 هم امآ .أله ,2011 ععطخط رصم معتصدع 0 لقممتمسوعلم] رجهم 
,«أمهده 0 دمععتصل"ا عل عاأغبودمء 1[ ف ومنتسأمطل» عتلد8 السمعاعظ (3) 
9-24 .م ,19 مم ,111 .أمبد ,2005 ,وعددوتكتامم 
(4) العقيدة الأمريكية التي يقال لها «عقيدة واينبرغر» في العام 1984 تجعل من الدعم 
المقدم إلى الرأي العام أحد الشروط المسبقة لأي تدخل؛ كما أن الاستراتيجية الوطنية 
للنصر في العراق في العام 2004 تعتبر أيضا أن «الدعم المستمر للشعب الأمريي» من 
بين الشروط الستة للنصر. تندرج الأوراق البيضاء الفرنسية للدفاع في العام 2008 ضمن 
منطق مشابه: إن الانتماء للأمة هو الشرط الأساس لفعالية الفعل العسكري. 
مكاتملا ببج[18 الإعهعء20مع10 ممعتتعصف ل0ة ممتمام0 عتاطن2 زوع .0 عمنصتلم1 (5) 
مك1 
.14 .ص .1961 
.2008 ,وتامم همتع 12 ,امه ,[1925! عتصفاصةة عتاطنظ2 عنآ مممقصسمصتآ معخلو/ة؟ (6) 
[1950] عناهه مسولععءه8 لصة عاممء2 سمعتعصسة عط ,لممصلفق .ف اعقطوت (7) 
6 طعم2:26 .8 2 للحملا ببع قم 
(8) بنيامين اي. باج وروبرت بي. شابيرو: «السياسة الخارجية والجمهور العقلاني»», 
3 .2 ,2 20 ,0211 .أه؟ ,1988 ستناز يممتكتاموع ]1 
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ومن عل دم أغهء 5 تصولة هل عل مممامصعصتك مسعتاعكه11)» عممعجمم0 وتلتطم (9) 
-182 .عناوتاطنام ممتصزم 1:0 ر(ظتك) بنوعءله2201 صقعرز صا ,«دقعيمةلده: وع1 قصدل 
,نمأناهك1/1 ,كتموط ,كمه لأعععتل دع لاع تنامه ,عسوتلى معصر 
ذ قعنال امعتويعة مدمتأملعة؟ وع1 تعءمزلقصة ممع غصققمء مع ععصممام موي عدون 
.«لتشققط مه أنهعل ضومغ تدان عتاطنام حل ععصةعمدع 11 
عقلع تمصا عتاطنام كه ععممارم مص لصة مدععهم عطك» ,سمقطمع© 16 مقصمط]" (10) 
نانم .أه7 ,1988 رسمتأسامدع1 اأعتاكدمت 2ه لقتصناه[ ,«دعية ممعاعسسم عط صز 
319-34 .2 ,2 26 
كل ر«0115صهع7 كوعء لأعناد كصة دامتصلمه عتاطيام بلإعقع صمو 12» أعددد ,81 معنم 
.له رنهة/ما مدعاعد]8 مصة باععه5 رمتتقطء8 ,(سصتل) له ء عاءملاع1 .8 متلتطم 
.1989 رؤوء 281 تالومع انمتا 02120 بلعملا بعل 
أعناخصم عط حصة ممتصاده عناطدط #لعطملمماط غنامطتاب موالا» ,مترعبظ متلتطط (11) 
ته نسلم0) عناطوط ,(ضتة) متمععن] ماعوممععاط ع8 متلئط© جز ر«وجموم)1 يعون 
2001 عم لع نمآ كاعم" وعلط /وع لوم ,ععده8 زه عونآ لقممثك معام[ عط سه 
لقع لقع دم .820163 عبامرز ومتمممطن ,تجاعت بعطصرم قتمطك روتجوء8 .2 معزعط (12) 
وماءعصل8 ,ومأععصاءظ ,ععوو] [ه عونآ عط سه ممم كماع وجتمكتلتكة للتكزن 
04 ,رووع 22 17ود1117ل10 
(13) تتناقض العديد من الدراسات مع هذا التحليل خصوصا عندما يتعلق الأمر بتأثير 
التجمع حول العلم الذي يدل على أن الرأي العام أقل تحفظا من القادة عند اللجوء 
إلى استخدام القوة, وأن القائد الذي يلجأ إلى استخدام القوة يكتسب شعبية كبيرة, 
انظر وليام دي باكر وجون أر. أونيل: «حب الوطن أم قيادة الرأي العام؟ طبيعة وأصول 
تأثير «التجمع حول العلم», 
#متطعععلهع1 ممتصتمه نه تدمتاملئة8» ملدعمت .1 صطمر وععطلد8 ,1 مسمتللتتهيا 
آه لقسعنده[ ,ماععقة “عه عط لصيمء للع" عط 6ه ممتهتعه لتنة ععتققم عط 
661-77 .7 ,5 20 الآ[؟2 .701 ,2001 ,صمسامدع18 أعتاكمهم© 
1م0036 دعنلدةة لمتامعلتوعوط ,دقف غطا مصيدهء" عستج8211» ,عع.آ .1 عدم 
252-256 ,م ,11لا .آه؟ ,1977 
لإعلاللا عاتملا غ81 ,سمنخصلم0 عناطي2 لصة كتمعقنوعءط عذزا وعلاعدكة صطامز 
1973 
-لقع2» لدعم .11 صطمر[ ,مقتآ بإع[لمء8 عتمم عونتت عوولقصة عضب سوط 
أعأاكصهن 5ه أقتضناه[ ,رمممتصاصه عتاطنام هصة ,عععه؟ وممكتلتص أه عقن قط روتصعل 
277-00 .2 ,2 50 ,2031/11 .آم ,1993 منياز رصم ساموعم. 
مطنالا متاصع121625 سفتيةالمقسيط 0ه بإعدسمستائوعآ» ,سمملغوط دعمصدر (14) 
رتغطعن1 سقامةاتمقصدط 2ه لفسصعداه[ لأمممتمممعئمة بمتعوعء مز للسمطو 
395-33 بم ,3 211,20 .آمب ,2008 
لعن ,1992 بتتتناوه] ,«تزاع 5001 قوع21ة17 2 صل قععزم؟ لمعمضقه ,قمعاقه]8 وعامقطك (15) 
.3-10 .م ,2011 
قصطعق تضم رعناه2 موتعده81 سمعتمعددف لصة ممنمام0 عتاطيظ ,نماو 016 (16) 
.04 مققع2 مقع تطعتا/ة كه جنويع نملا 
(17) بينما يجب علينا عدم إهمال إمكانية إحجام صانعي القرار عن القبول بوضعهم 
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الحساس لدى الرأي العام. فإن هذا النهج يظل السبيل الوحيد الذي يدعو إلى الأمل 
في الوصول إلى جوهر القرار والذي يمكن تعزيزه من خلال تداخل روايات الجهات 
الفاعلة المختلفة. 


(18) أظهر كوهوت وتوث أنه إذا كان نصف السكان منقسمين إلى «مناصر للتدخل» «وغير 


مناصر للتدخل»»؛ فإن النصف الآخر يبدو أنه متردد ولا يعبر عن تفضيل عام لهذا 
ا موضوع, 
انظر أندرو كوهت وروبرت سي. توث: «الأسلحة والشعب». 
عم مواعءه8 ,«عاومعم غطا مسة قصصعفه» رطام!' بن امعطم ]1 بتتتطمعز علضم 
-47 .م ,6 20 ,1.20111 .آمب ,1994 رقكلة] 
من غير الممكن تكوين أي ملاحظة تجريبية عن الطبيعة العامة للداعين إلى الحرب أو 
المناصرين للسلم خصوصا أنها لن تكون غير متجانسة نهائياء بما أن الملاحظات ستكون 
مختلفة وفق الطبقات الاجتماعية وكذلك وفقا لفرضيات استخدام القوة (كالإرهاب 
والأزمة الإنسانية والصراع بين الدول...). ولذلك فمن المستحيل تكوين تصنيف ثايت» 
انظر رونالد هينكلي: «المواقف العامة تجاه مفاتيح الأحداث السياسة الخارجية», 
رسعغوعبع بإعتامم مواععه؟ برعا لدبم 5ع 0بطناكة عتاطبط» رعلمكءصتط .8 4لهصمى 
.295-18 .ص ,2 هم ,200011 .1ه ,1988 متتاز دمع سطموع1 أعنقصوت ذه لممعتامر 
يميز هينكلي, عندما يتعلق الأمر بفرضية تهديد السلام الدوليء بين «المرونة» «والتشدد», 
علوم 18 ذة ععمقدعم عصبثئل عوغطأمصرط"! عصفكة ,أفاسام عموسصتاكتك بإعل1ع0 211 
«كنباق» أء (وأعتصده هل ه6صرمععة) «قغصقلمشتتطمععهه» عمادع ,علقصه ل أقمععاما 
(ععمتلتلسقط) 
مصتره عقاتناصوم ذه وعتجلاءعء مودعم بوعآظ .عتاطندم علاطا تقمعد ف عاأعصتالط عواومنلكة (19) 
-270 .أن؟ ,1992 يصمكسطامدع8 اأعتاكصمن كه لمصعدام[ ,«موعتامم معاءمم مضه درمز 
.772-99 بم ,4 56 ,171 
-صتمه! ف ععق دع ناوأغتامم اع ومتاعق 126 .عمعنع مع عأاموط رعصسلدظ هآ عتلة)هلة (20) 
2002 بألا تمع كتاف ,رمتموط رعنان 1أطنام نامز 
تمتقصاء1-أهمم غقو2 .عناطتام أسمعلبمم بطععمم غط1» ,ممععتلامعز اا ععتامظ (21) 
ماق لمصما عاص[ ,جععمم] ومقكتاتم كه عقنا عطا نه تامتصاصه تدع أتعصمم 
49-4 .م 1 مم 2371 701 ,1992 رزاع ممت © 
ومتصامه عتاطنام 115 .ولمع رصقم مقط باماعالا» روي طمعطعالظ .ن لمقطعت8 (22) 
,2005 الإأتطناءة5 81م تأمطتعاصآ ,د1981-2005 رعععهم؟ بمقاتاتهم أه عقن عط مد 
140-177 .م ,1 م 20 .1م 
203-004 كأمعلبصع بوااعمم 1للأة» بممغاظ .بآ وعععغطع8 رمموع دعر[ الا ععتامظ (23) 
خعتقصمت غه لقصعدده][ ,جعععهة؛ برمفكتاته أه عكند عط دده سممتصتمه ممعتع سق عدللا 
.395-417 بم ,4 مط ,1آ1ئلة بآه؟ ,1998 ,مممأساميع 18 
بممقصلطم8 ومعتط بع أموصسععرع مومع عتما .عفتدءكتل أسقلمعء جرع زوع ععصء ساكصا هذ (24) 
كه معتعه ,«#وعقامم مواععم؟ ععلعل وتلعصم دبعم عغطا مهت أععلء 11ل1ب)» 
301-09 .م ,2 مم لكات .أو ,1999 لتترعة رقع تلمطة لههه ل أقصمعام] 
صل تمع دف يعتاطمم عطلاعوعء عط زه طابودم عط1» لإممسفظ نوقاكت ,النكا صعبمع 56 (25) 
عد ر«لمتععم عؤالا 0010-أكمم عط صا دع 1لمطه بوعفاتلئدم دده دعل بطتلاة عتاطيم 
-قصعغصآ عط قصة ممتصتم0 عتأطسط ,زعتل) متميعذ1 مالعءمسوعع زط ,متع8 متالتطط 


261 


حرب واستراتيجية 


ال ل ل ل 00 
0/1 .آمب 1996 ,5ق اع تتوعة8 ,دوع لهفق مم ععلذ]» رصع طمععلز8 با تمعز 
109-118 .مر ءة مص 
215 2ن[ عط قماترة8 مقلع مدمقور رتعتنوءه رماع ,أصاءة مع طمم فط 
ركاء تلكصهن لإمماتلن84 مذ وعتالهدكة0 لصة ممتصلم0 عناطه2 ممعتمعصيم عوتلا عه 
2009 رقوع22 تمدع تدن] مرماعء ستوط بلروكق 0 
حتاص0« آه علوم م توعغط قعأعدصء هتمع للم قفاوم غهطالا؟» ,طغتدم5 طون 
العن ,2005 لإاعاع50 8 وععمهظ1 اعدرق ,حممتوععة والقناقف أه وعتسمعط 134 
487-512 بك م ,201 
تؤدي الخسائر دورا أساسيا في تعزيز المواقف ووضع الصراع في صلب النقاش العام 
من خلال زيادة اهتمام وسائل الإعلام, الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام - 
وبالتالي الانتقادات - الجديدة. 
انظر: 
نه هذل عتكل معطا غع1 كصم8» ,طام0 ,1 اعقطعتا8 متعطعغاءه8 م مممتتلت؟ 
ها غصعمختخصصمء ومتكقليء 108 عمسمععاه؟ عتاطنام لهة عصندئ بالميووت 
677-07 .زر ر5 هق ,111آ .آمب 2009 رطم تامدع1 أعتاقدمن كه لمتصياهز ردومك1 
تلمعنناهط 5ه برجم 11ج عط" كلاه سواعمه8 سه ترعدى ممع وأعمنكة جملومئ 311 (26) 
.1992 رؤقعع2 زأتوي لصتا متطصسسام0 بلعملا ع8 معتلدعم 


(27) ومع ذلك يبدو أن وسائل الإعلام لا يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي في السيامي إلا 


عندما يكون هذا الأخير متذبذباء انظر: 
تان استقدع14 .[عل0م مملأعومعامز منلعم- عنامم عطله ,مممستطمه ورمزم 
«تمعامء5 ,أعفوعوع8 ععوع2 02 لفتكتتن[ ر«كأقأقت تتمتعهالمقصتاط وستعيك ععجورمم 
625-45 .م ,5 10 ,22303711 .أو ,2000 عوط 
فيك تلام مقصتصوء8 دالا كلدسى عط لصة متلعمم عغطكه ,له أه معالمق وموطمدة 
255-64 .2,2 0 ,1051/11 .أو ,1994 ععطط مطتاه8 ,«ععمعللو له لمعتصة عط 
لإعذآه8 يصتطمك8 ,قعد155 مصتصسوعظ أعتالممه قصة هنلع31 ,زعتة) دوطلتك ممنوعع 
ا 01 كلاملا #عل8 رفممتصام0 وستصقطة5 
0 تلطع مرط 57857 1230 عطا قصة متلعم عط©ا ,كممنامععمعم8115» ,الده1 معبعيو 
3 عنطاما0 2 رككاءه باع!2 مولع اومصع1/وع ل تناكف تعناوط تقدم همعد[ 


الفصل التاسع 

.45-46 .م ,1973 بلأءوقهن ,وعبلده1آ1 رك 201113 لصة عمللا رعنلمء8 التمموع8 (1) 

كه لمصهيهز عط1" تع مقاصة؟20 عتوعنههاة ويمتصوجلة لدمرولة" برهت .5 متامك (2) 
34 .2 ,3 مم ,203111 701 ,2010 ,وعنليةة عنوعنون5 

ع 24ة غقعد0 عط رعلصموعلم .معكة ث0 1116 عل صمعع لف ,علقلقدم.:آ .[ لتحوط (3) 
.3-4 .ص ,2004 ,عأطفاقصه0 ,وععلدهم][ نوخا زه عمق سمتدملع113 

ها تز00ب) دع تاتامم لقدم مسعاص هذ قغنطاء ممه جوع ماك" ,ملتقدعق11 أسص1 (4) 
.224-240 نم ,5 مم ,1970 ,إعناكده© نسه صمة 

1999 بوقعوط لقاع حنمنا مم02 ,ملمول:0 ,ووعلدن5 ممع ه11 ,رمه .5 متام (5) 
68 .م 


الهوامشس 

-45 .م ,2006 ,لتقمستللة ,متمد روءأكنالصط أء 5عأكتاز وعرعنا0 تعهلة11؟ أعقطء 1813 (6) 
46 

-49 .م ,1998 ,عأعطعةآ11 ,رقلمة ,علعة5]536 13 ذ دسمناء121001 ,ممتسمعظ غنلصف (7) 
51 

قنتاءقصف ,نامو ,عضعداع ها عل امه[ عل عنغم22 ,تستصرهم[ عل مصعط-عصتمغصمة (8) 
.14 .م .1838 

014 ع غمصمماة عدو1نا20 رقع معطا ع عتهغاومة ها" ,وعامرمموع0آ] أمععصك (9) 
.2,2 مص 

اتلتث رعقتطةقتلة[ رعتتعدع 15 عل عتعتمغط!' لأمعععتماط عل عله[ دمع06غ0-انوط (10) 
11 اكت بر ,1777 ,6م50 12 عل ممعمغ0 

-172 .مأك أقة كمع معطا ص علج اوماد هآ" ,رقع أنمصروء10 ألمعع صللا عدوم وغالت (11) 
.13 

مذ ووع تدماد صذععءع العامة قصة ععاعهة عمل [ه علمء عطل” ,غل1! .ن عتمعلعء8 عزمك/ا (12) 
01 له ,ل للك) معجرمه .5 بإمصعاط ,ستأممكة سطمز[ معحصو_ز ,للمطسدا8 بلا ببععلمم 
خصة عع طلم كه «مصمط مل ريوع ناد لمممل هم دده وتإدووظ ,وعجأعومتده ويستمداكومء 
312-16 .م ,1991 بلح تجاوع17] بعل لتتم8 سعناع1قلطه/8] مأمعطام] 

.174 .ص مأك ماقة كنع مقطا بع عاع 52 2[ رقع ارم جزوعء0آ1 أمعع ساك عدم وغازن (13) 

(14) انظر المرجع السابق. 

.47 .طناك .0 ,ؤعأقنالصا أء قعأقداز وع معن ,تعقلة11ا أعدطكء:3841 .5 (15) 

م ,1998 ,عأعطءقط ,فلمو ,عتهغلة 5 18 3 ممااء ملم نمآ ,عتسوعظ عغنقصف (16) 
49-51 

وعارمغط ودع .وعلهمه نكمم عاص مممتكههاءم دعل عدونطاظنآ رمعدع 01 لع 6 -وبدوك1 (17) 
.8 .م ,1992 مأتتةالإتصظ روع[اعستصظ ,وعستدع امع مصة- مأعمة 

لاع تتلا تاماععصلمظ ,وماءعماءط قط همه عو13 014 زولعصمع1 123910 (18) 
.6 ,2006 بووعمط2 

5 عتاوتطاظ :]1 ممعوعا 020 -قندهل1 ذه ععه1غىم 55 دصهل ,لعهالتوهء8 عممتلتطم (19) 
كلد بص كك لرزه رقع ستمع مغ مصد-مايصة وعتءمغطا دع[ .وع اهمه تأقص عتما ممصملقهاءء 

.م ,2007 بمتعصعط ,متمد عتم 6اهياة ,مقاط لأع1.140 .11 للتقدظ (20) 

333 .مأك .اكه ,"أععقاصة20 عتوع م5 عيقخصة 201 لمعمل" رودت .5 ستامت (21) 

1969 راع بلاوقو عل عملعقوع2آ رقامة2 بعصعناة 15 اء عغقطعء2 قر[ ,قت تنه صقعغز (22) 
211 .م 

-:20 .2 مأك .تزه عتتعناع 12 ع عتتمغط!' الإمعععتماة عل باهز صمعهل06-لنسوط (23) 
#ايددثان 

.517-518 بتر مأك ره رعتع لم5 بأمقاط لأع100.] .8 الأمدظ (24) 

72 .2 مأك .2ه عأع 2 ناد 12 ذه معدل ممصا ,عتسوعظ عماسم (25) 

6١م‏ مأك امه ,'أعمقاصهة200 عأوع مناه رععقخصة 20 1:21ه15840"* تددن .5 ستاهت (26) 

5 عنتوتطاظ ,(سضنل) عمسط0ن ومتجه ع ممسلتيا ممغوصمعز عامتامفظط-صوع[ عزملا (37) 
.2013 ,كنا رمتعوط روعلقطه هط طعاصا قدمل هاعم 

نال ععددحة0ةة وع1 عاترتوععة قوم عله ,قتقجعصةط نظ .عدمطدترماوصة غدمامي5 (28) 


عموتطاظ عو سمسعسواء قمعم اع عموتطاة د عطععطعء عل معؤممعتء عمدامين 
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كالوقعءغط هآ ع0 عع وعلط يدل مملغؤتطقطمء علك قزل 1.3 مع صا مولع قمعم غ6 
,رقكالوظ ,قتقوط 

.2.516 مأك .جزه رذع نهم5 بأمماط 1أعل1]10 .11 لتمدظ (29) 

.المرجع السابق. ص518 (30) 

.196 بط ,1938 بطها8 ,قتمة8 برع6طتة جمد )كه ععصوع8 هآ ,عللندوت عل وعاتقطك (31) 

دلعتك) ععطمعم5-مخصوت عموتصه14 صر “موزع» اعم تناطسعصوك18 5عبوعو[-قوعز (32) 
2004 كم ,23515 ,آ .701 رعلفعمص عنطممده انطع عل اع عموتطافة ممتمصمم معام 
0 

-موماتطط 'ملصقط بوعل 5ه تمعاطمعم غط؟ .سمناعة لمعقتاوط” ومعتدة؟ اعقط 341 (33) 
160-00 .م ,1973 ,2 مم ,11 .أه؟ ,ممتقاكى4 عتاطيه همه عوطم 

,255 1976151189م11 علهلا 1183613 بلوعآ8 وتهلاا أنامطة ومتدوعة نععلة18 أعقطء 811 (34) 
.46 .م ,2004 

.2 ,1955 ,11111 رقلكة2 بع عنام 15 06[ متايه مددهانت قم 1[يو0 (35) 

مستاجول8 '3ا طوعدوهز 8 1[ تفط 20 ملل عمناع1 وتستطامفعوكة لمفصنة0 (36) 

رعكتهاغ مقام عوما .11 .امو تاللا قنتهان) .عتتعنع ها ممعم ,ممعم لمم صحيد8 (37) 
9 بط مملمقضاله© ,متعوم 

9 أع 6 2 مأك .نه نت أع 216 5 ,و11 [اع1100 .11 [أقد8 (38) 

2.34 مك .ره ,عتم أهماة 12 ذه صمنلا مم1 بمتسوع8 لدم (39) 

131 .2 ,2000 كأأع تفاط ركمو وسعمع هل عل أمخنا ,أت سناد (40) 

1 م2 مأك .م9 معذوة غ5 ,أمدكط 1[ء100] .11 لأمد8 (41) 

3 .2 مأك .نه ,11 .آمب قاأأللاء قنله[ن) .عتتعدع 18 معقمع2 رصمعة لمممدوهظ (42) 

.م ,1972 ,لتمتستللوه رقلكة2 ,قعناولأقاهم معلنلظ رصمعية لسمصحوم] (43) 

9 .م ,1963 بغرا -لستقتسصلدت رقلقة2 ,106684 لتةن0 ع[ رصمعة لصمصدرجهع (ي4) 

انآ -تتطةتط له ,كتموظ ,قطمتغهم دع[ 601 51756 أت عند رموعف 0سمدديومع (45) 
.7 .م ,1962 

(46) المرجع السابق. ص 666. 

-ظم16م01آ1 ,(صتة) مسدمموكخ داعطء541آ دز تدوع" ,عمل صتعامط أخمععصتا-صوع[ (47) 
.1145 .م ,2011 ركتاط ,قتموط بقعو امم و1[ عل عجتتهم 

6 .2 مأك .2ه رعاع 5526 بامو11 لأع104]آ .11 لزمد8 (48) 

لغ .مقط ,111 .امب ر11عناع8 18 106 ,توق قناقات صه؟ اعون (49) 

.1145 مأك اعة أعقس“ رع ملصاعله1] أمععولا-موع[ (50) 

,23515 ,1لا ,مقط ,111 .آمب تله هل أء 6عنان) مآ رممطلسوع2 اترعقه[-عمررعزط (51) 
2 .2 ,1869 مقصمئعة عصدهم؛ ,علقصمللقصعاصا عتستوعطا[ 

قعضوقل دعل #اتتسقغنعن1 أ #انلدعوغ ا" متعمسلالا عصمغهموع_[ عامنامد8-ممعز عزملا (52) 
أ 119-132 .ص ,3 مم ,2013 رعتغ مساك عدوقتاه2 مسح 
ا/تصقط بعمجنا دع ,2013 عتطصمعءف0 4 ,جع 106 معل عذا هآ تعصمعل نحل عزوملو6ل1" 
للمصطغطع صمل -سسل-عنهوه 1م10 .وعم ل زمع لع تمجه [ ييحي 

خمة بإلعصدع؟1 5 صطم[ “عمسلنة8 تممه معطا" وستاوعتتة ,مععاة .31 وممقاعطد (53) 
تإأأقطة اننا اعملصهاة ,لومكصهاة ,ووملاءع81 مزمتيوه علزوو1ك8 صدطتت أموع5 ع 
.8 .م ,2003 بووعرط 
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تعد .6اتمقصسسط"'! ع سمط ننه عنترعنت مآ متعدسلتا عمغعصمع[ عأمناصة8-صوع[ (54) 
كنا رقتمة8 وتقتامطر مع5وتة1[ تاه 

متاع بهم عتعبج 15 ع0 مصمنادء لتأامدز وما“ موتعلا عمغفوصوعرز عأمتاصة8-صوع[ (55) 
أ قأانةة عطمظ عسعدك هآ ,(عتل) 080هد5 عتلباز مذ كمعدموصططا 5تدع! )ع محل 
.15 لمنرآ عل قعطنة لقاع لالطنا وعموع82 ,مها روع تمر 

نصة معتطاظ .عع معمعاء12 مدعاعباقة ,(عتل) .له اه سنتعقط لأعممسة عاأمصسععت عدط (56) 
1985 رؤوء+2 موقعتط0 ذه بطنومء عتصتآا عط ,رممدعتطن) جزع6 م5 
1988 بووعء5 ععع1 علوملا بوعاظ ,معنطاظ ممعاعنا]؟ عنولة .5 طمعوو[ 
امعتائرت امتموعظ. لوعول8ة انه ععمعععاء2 عممعاعبلة ,لستكل) عسطذ بصعط 
انوع متنا عولتعطسمه ,عوقتعطسوت م521 ممعتعصهم ع4) وععامات 
.1989 رؤوععط 

78 15 ع:17] روع ام أقلط ,عأمل0نعة11 (57) 

67 مص مأك مأمة تعيمقاصة؟20 عنوع ههه عجقاصة؟20 أدعه84ة” جيورت .5 متامت (58) 

1995 بوك2 87 84 لمملا جعل3 حوللا وعتللف عط جط/8ا ,و00 .[ لمقطعنه (59) 
هك 

55 مأك كمه تمع فاصدعله عنوعندماه عوقاصة 20 لدعمكلطة* ,زد2 .5 متامت (60) 

73 2 مأك .مه روم 51316 تدع1400 تن .5 متام (61) 

م.م ركك جره ,قتع 6 ةمه ه1 ذه دمتاع هل مغص] مطتطوعظ غعلسة (62) 

1 مم كك بأمة ”تع قاصةجة عتوعندماة ععدأصوطلة امعمكلة" نتددت .5 متامت (63) 

مت راك .تزه رعتئوغلومه هله دسمناء نال مس1 ,عمتسدعظ أنسقسم (4ة) 

ممعنطت ملمناصدطاة ل[ع81 بلعم امشتاقء أصنامت ,روصنم عمتمواة لإحصعة 5لا ع1 (65) 
عه .م ,2007 رووع:5 ميقعتلطن) أن ونويع تهنا عط1]' ,رمع 

.المرجع السابقء ص 101 (66) 

صمل معصضة كعك مغر ييل عع مععرظن] ,ممع" عل عغوصعة'! عل 1 )67( 
عصوز عع ع0 عغمصعة بمضوط روء متعصلهم أء وامعصمع لمم .عسع1' عل عغحصعه[1 
17 م ,1999 معت 

عا قصهل عسوتطة]! ذ وععتمغتائط دعل و«متفقصعم؟ هآ" بأعاعطعد8 مصمعظ-صوعز (68) 
/إنصائط تعمونا دع ,6 مم ,2006 متتتقادع نمكم لمعا لمعصعة عل عع مدر 
.5 .م ,28 أعاعنامه#صطم.مامة /5 02 تمصع حسمل حده- عامل تببوور 

قحو تمصا دع[ #علاعمسنةا! كتهطد ,عتتعيع هآ ععنة” بممفدوعءلطاءآ مقصطمط؟” (69) 
وعع مع مم اغيم أء وعدوتعوععبنوعسبدط ولختامء 10 عكمة متصتا-منهاا وعل وععتغتاتئد 
+1111 .آم ,2003 صتباز رعسوتاتامم ععمعلن؟ عل عستقعصةع؟ عتحعظ وعناولع 26د 
.675-06 .2 ر3 مر 

لإمقغتلنكة لوومظ عط غه ععتطاء تإعدعع عست عغصياون” مستعلوء0آ1 معطررع)5 (70) 
م1 متأم ءناله وعتطاظ8 ,(عتل) له أ© عالعتسضو0 و2 ص اوسطلسصدك بإسعموعم 
.30 مم ,2009 بعيملع1غناهم] بصملمستطف ععداعوبر مملناوء؟ ا 

عل قاأنلصم وع16 قصقك عتاوتطة]! أء عمتمجعصدط عفصعد1" نااعلدمع]1 معتفد8 (71) 
.128 .م ,41 مد ,2008 ,علققم ا لقمععخاصة عسوتاعت) ,أع010] عتتعيع -وقمم 

فصقل 5عصعة معل ععتافمم دل ععاءمعدظ نا ,عسع] عل عمصعة] عل «مزهمس-ماظ (72) 


اك .جره رقع صاءصاعم اك مامعصيع مم8 عنمع]' عل عقصعها 
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1 عصهل عناوتطلاة1 2 وعقتقاتائدم 5ع «ماأمصصم1 هآ" ,أعاعطعدظ ممعظ-صوع[ (73) 
.9 .ص راك بأعة أمعصعة معلل معقمجم 

اونا -تصنوذ عل وعامءة مع دع تمده أ مصسمعاصز 5م لأاعممع 1ط أرعطلم (74) 
65 عنناوم1لمء نحل كعاعة 5علة1ممم مععدم؟ أء عنونطاظ .سمفتسواعم 
.6 .ص يعتتونا صع ,2008 ستددز 18-20 

ماك نأقة ركع تامع لقهم 6 ه دعاصت صذ معتطاء قصة تروعندماة” ,ملممدع 5110 ص1 (75) 
9 .2 


الفصل العاشر 
«لقطت عجاغتصومن ع1 مأعقة2 قاع 7016 رقع أوقناام-معصة؟) المعميعامم كه'[ عند (1) 
.2009 رقوعع8 اوم تلآ ماع ع طلم ,دمأععصملءظ ,1806 12دمتصط عوللا زه مومع[ 
رع طأمومناففندء علصويع 15 ممصمل مكنال 13[ عناة 710165 مااع قنية01 ررم اعون (2) 
.76 ب168؟1 رقامةظ 
ملع 76 مناء عع قنآ د[ .[0؟ تاذو منتهان .عمعنع 18 ععقدء8 رصمعة لممصسيقع (3) 
76-7 .2 أمعموعئغ تلدع لمهم 


(4) انظر المرجع السابق. ص. 94. 


أن نامأ عللكومم ,(عدوناءة أء منج لوعاة) عمتم ع لتم امه عأمصعي عوط (5) 
.ققل أء ممعتزممم رمعلو ممم مععنره؟ أت وعللعزوفاهمر وععرم؟ ,(عبزممع فل /عاتقدع1 


.2000 م15 ,قاعة8 رعترعناع 13[ 10 ,راوع 5 تقلت وم أعدت 


(6) تعتبر الحرب الفرنسية - اليروسية 1870 - 1871 مناسبة لإعادة إنتاج. ولكن بتغيير في 


وضعية الأدوار, الأحكام المسبقة حتى العام 1806 حيث أصبح الجيش الفرنسي. المحترف. 
فخورا بانتصاراته السابقة (في ظل الإمبراطورية الأولى) كما كان يحتفي بانتصاراته الحديثة 
( في القرم وإيطاليا وخلال حروبه الاستعمارية). بيد أن هذا التفوق قد تحول إلى إخفاق 
أمام تشكيلات من الجيش البرومي - الأماني» ولهذا فقد حاول تحسين وضعه في ساحة 
المعركة (فقط في العام 1866 في مواجهة خصم متوسط القوة, النمسا). 

انظر مايكل هوارد: «الحرب الفرنسية - البروسية». 

,غ608 [أناه1 رقع مم1 شآ مقتوقي2-معصقء8 فطل" بلعدم 11 اعقطء 111 


(7) وهكذاء فيما يخص بريطانيا العظمى وأطانياء كانت تكتيكات جيوش الاتحاد خلال 


الحرب الأهلية الأمريكية (1861 - 1865) هي التي اهتم بها المراقبون, أما عن معظم 
التحليلات في فرنساء فهي تركز على التنظيم والإدارة. 


حول هذا الموضوع, انظر جاي لوفا: «الإرث العسكري للحرب الأهلية والميراث الأوروبي 


(1959): 
داع عط عدللا اجات عط اه بوعدوع.آ بومفغخلنا8 ع1 ,رمقدجندآ بره[ أعزناى عه ف عتم/؟ 


.1988 ,كققمق؟] أن ووعوط تدمع اونا 6عمع9ة.] ,[1959] ععممتتضعطص] مسمعممع 


(8) إن تحليل الجيوش اليابانية والروسية في أثناء الصراع بينهما في منشوريا وكوريا في العام 
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4 - 1905 يختلف إختلافا كبيرا بين البلدان وأيضا بين المراقبين العسكريين من البلد 
نفسه ولكن بشكل نادر. 

انظر انتيوليو ج. إيشفاريا: «ما بعد كلاوزفيتز. المفكرون العسكريون الألمان قبل الحرب 
العظمى». 

كعلصتط!' لإممغتلنا! سمصوعن .متتوع ميو[ن ععقم ,رمتسمو ك8 .[ متلكمة عتم 


الهوامسشسن 
00 رقققضفا أن كوع82 والقوع حتصلا ,ععوع مجه[ نوللا غوء02 عغط©ا ماع18 
عقعصقصة[ عطاغه ومع معقطه امتكلو8 #مدتلمتسمعتعده #صمطتانا/ة» عمط عاعئوم 
.1-5 .ص ,1 مص ,2053971 .[هىا ,2007 لطعاعه5 ع8 عوكلا ر«1904-1910 جوم كه برو 
عقتقعصةعا عمتصهدنا .عمعيج ملصهء0 ص1 معنو مغد2 ,ترمووه0 عع تجطأ0 أفوسسة علملا 
2013 ,قعتضقلكة5 15025 ,كتعة2 ,(1899-1914) عتقرهة[-50قلام علتعنجع 18 أء 
-قتاط 6156م 13 عناة عنتن عقتفوصق؟ عغتامة[ مناه علااك عتنا عوفاسة39ل0 أوع أنانو 
.©36011215[-50 
(9) وهكذاء في فرنساء هناك المجلات العسكرية, ولكن أيضا المجلات الخاصة بالأسلحة: 
المشاة والفرسان والمدقعية والهندسة... إلخ. في ألمانياء تركز الصحف العسكرية على 
ا مناقشات. في الولايات المتحدة. توجد منشورات مثل مجلة معهد الخدمة العسكرية 
في الولايات المتحدة الأمريكية... إلخ. 
(10) خمتلك فرنسا منذ الأول من أغسطس 1791 لائحة تتعلق بتدريبات المشاة ومناوراتهم 
ونصوص ممائلة تخص سلاح الفرسان والمدفعية. بروسيا بدورها لديها مثل هذه اللوائح 
منذ حكم فريدريك الثاني. أما عن المملكة المتحدة. فلم تكن لديها لوائح خلال حروب 
تأبليون. 
(11) توجد هذه القائمة التي تخص فرنسا في سلسلة ديميتري كيلوز: «من مناورة نابليون إلى 
الهجوم الشامل. التكتيك العام للجيش الفرنسي (1871 - 1914): 
2 عط ,تماعناي) بمخغتستنا صز ععصممك انع ععصوعظ 2[ ممم عأقنا عصنا غدمد]1 
علةتمغع عناوتاءة1 هآ .ععسمهناه لق عحتمصعقه1[ ذة عممعتمه16م0 صهم عللاناع مقر 
543 .م ,2009 ,15)0 هع تسومهمعظ ,متموظ ,(1871-1914) ع#تتتعصقع عمفصعة[ عل 
وععلصتط!"' تممختاتا]ا مسمسمع0 ماتموء مسدهلنت معلم ,متسو مك8 .[ مللسةق (12) 
براك .ره رمهلا غوعءدي عط عجماع8 
عأناه ذه عكتقصع 10 3 عممعتدوغ 01 مهت علااناءمصقط 3[ 122 رعهاعن0 بوجاتسزطا اع 
نأك .هه ,(1871-1914) عممتمعصوطئ ععقصسة! ع0 علوفصمع عناوتاعها مآ .ععمةم 
(13) وينطبق هذا أيضا على الثنائي كارل ماركس وفريدريك إنجلز. انظر هانز ديلبروك: 
«استراتيجية بيركليس وتفسيرها من خلال استراتيجية فريدريش العظيم», 
ع1 كلعتاعطاع0آ قصفاط .مأعئقصظ طعصلاعع8-عمدكلة انما منل مل نهه؟ أمقينة أمع © 
-5مع0 قعل قطعضل1216 عتوعندم5 عتل طععيل عمعتسقاع معللمعه دعل مزورء غوماة5 
18590 متعصضاعظ عممء0 مستامعظ8 برعو 
كه انوع سنا ,وعدم ا /مامعصنا ,.قآه؟ 4 مندللا أه عمف عط 4ه 7مئ1115 ,.10 
.1975-85 رقوع 2 معأفدعطءق8 
عامضعدع! عملمعمم عتامم ,ععصعقا»ة مع معقلم غصوة ممملاأعومعاصز و0 (14) 
ع0 عنلو امم عنامام ةق[ عرلقظوعءآ عل عغصعفا ,طعفظ ممقصف ص1 ,كتمعصد2 
2155 ععاكسقل/ة ,رعدمذه0آ صوع رز أ 2004 ع 1لسقهلله1' ,اعوط رعنتقع صم عفصعة[ 
-1871) عمتقغتلتدط لتاته اع عتأقصمأاصذآ .ععصوع8 ع1 عل عمغومدماة عناوتازلمم2 
2 ,لتناةء5 ,قاقة8 ,(1991 
(15) حتى إن البحرية الملكية البريطانية تجعلها واحدة من ركائزها العقائدية المبنية على 
أساس التفوق التكنولوجي. انظر: 
8 عناة عغلصم ,عمتماءمل0 هد عل ومعتلام 5ع صن[ عصغم غتك مع برجولة لموم8 مآ 


له127! ,ه عممعاء2آ دآ رفقلتنسد5 معناماع1" صو[ .عتوتوه[مصطلعة) عتمدو6 ميد 
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(1889-1914) بعناه5 لوجدلة طمككظ لصة رروهامصطءع! ععمفقصاظ بوصعم مم5 
.4 رؤوعء:2 عاناكتافص1 لودل ,ازممبوعلة2 ,[1993] 
-قلام ,قتعا تسدعة2 ,دعلتباع لقعتأعومم فق ادع ستمععوقة أعل2» ,مععاعوء8 لسوط (16) 
.92-3 .م ,2006 قمحدع] 
«لعطلة مهنا .5أك تج لهسم ممرعاورزة نومع 1 قصه نوجعم 0 ,عع ا تسصرم 01854 (17) 
-لتنا تعلاقاع 0[ تإحعف 115آ ,قدمنامعناممف لطة ,وعدوتصطعع؟ ,وع1معمتط 1ه 
.6 .201112 وااومع؟ 
,«آ1 عوكلا لاعمذلا مز لاعنوعوعمر لقصم همع مه طدنخليظ» ,تإععلوه[نءك34 5 طمعومز (18) 
.453-70 .م ,3 مم انان .701 ,1987 ستباز تممه بطعموعمع8 ممم وعم 0 
تع م0 510.2 كه عاعم/لا عط1' .كأمتمعك5 5ابمعصدمعامه84 ,(عتل) مممت جع (19) 
,1945 تإآناز ما 1944 نا[ مرناه02 تتصعف 21 طكتوو ممناءةء5 طعموعوع2 لقدمتاة 
)14/9 ,5م5101 الع تمقصة1015 سه عتوء نم5 بأو 1/11 مم1 معتمع0 موعأنيقآ 
2000 وجا لوعع الملا لمعتسم[ 10كلت8؟ ,مم1 
(20) المرجع السابق: ص 8. 
هنا وعلنت 1 :3 عط كنة ,صسمتكموعموعم 18153 ,ممتتووعروهة ,كاجو .12 أننوط (21) 
.3 .ص و1995 هه خومهم02) لضفا مقعتصمق8 ماصدة ,أقطتره0 لسنامر 
إن قوانين أو معادلات لنشيستر, التي أطلقت على اسم مخترعها فريدريك لنشيستر 
(1868 - 1946) العام والمهندس البريطانيء تعتبر معادلات تفاضلية تقيس التطور 
النسبي الزمني للقوات التابعة لمعسكرين متعارضين. 
(22) سيكون بشكل عام هناك تدفق (لوجيستيء على سبيل اللثال). انظر: 
قطن مصة ععل01 عتواية/8! أن برهلا عمتامعء5 عط1 ,أعساوسساه8 عصتمتصسم عام 
القع لاقملا متطصسسسامن ملعملا مول بلطتم ععله84 غه مماعقع81د8 عط مه وه 
,7ع )© 177 .مقط ,2009 بموععم 
عكاختطص]ا غط]' .عطق1 سمصمعط 2ه كلاعملة؟ا غط1 ,نعصطه]- تموسقط0 ومعقطة5 (23) 
رققع21 انوع الآ لموضمط ,عمل تعطصسدن ندكذةا موعكء تتسممسغط؟ له ععمعك5 
,149 .م ,2005 
لصة 0:0 .عمداعةم؟ [ه عردكاا عقتامعك5 غط1 ,أعدوكنام8 عستمعسم عدم متنك 
بص مأك .جره وواتمععلهك8 كه ملاأعطع كنظ غطا مه ومقط0 
(24) المرجع السابقء ص 122. 
مزالم ماعة ر«علتتاع امعتاعة 1م ف باتع سدوعدمة غعل2» ,رمعاعويظ ابوط (25) 
ع216[ «مطاعومومية ممعتتعسم صم لاماعصودوءدقمة أعلل» ,معطم .مق 81106 
990 ,29 20 ماتتكسصةء مدعل ررككن[) دعأ لساك عنوعء دعاك مك معن 
-قش غعل8» ,وعد رلهضكق عقدعاعء 1 102 عتداكتاكم[ لهة اسمعسدمعومم ع[ له ععقل 
.2311990 22 ,دع عستا 115 كتتة بامعمدمملء 17 115 باترعع م0 قط1 “امعطرووعع 
(26) تقاعد مارشال في يناير 2015 عن عمر يناهز الثالثة والتسعين سنة. من خلال حياته 
المديدة واسمه الحركي - يودا - يمكن تسليط الضوء على تأثيره المتميز في التخطيط في 
مجال الدفاع الأمريكي. 
مه ا لصمه-1لنه- همه( /تجاتسباءع5 - لهده تشقد/70:10/ترمء.أقه مده اع تتطعة 7 جبجيجب 
/عنة اعم 0ناط -وع517 داع - 211-92 مه قح - جوعم ل ده - ص أ بن1- رمم ة اصع م ه-عع قله 
لحصغطءردهة_0ع07-006776266ع6-5024-1163-5ع2013/12/04/199103 
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.2 مأك ماقة ردعلتتاع [8ع1]عةئم فق .أمعموووعدقة أعلل» بمعجاعة8 ابوط (27) 


.99-100 بتر ركه أنه ر«علتتاع لدعناءع22م ف باتع تسكدعدقة أعل8» رمععكء 822 اتتوط (28) 


(29) اشتغل بالتدريس في العام 1952 في جامعة هارفارد ثم في جامعة أوهايو قبل أن يلتحق 
بالعمل في معهد تحليل الدفاع, وبعد ذلك أسس مركزا خاصا. 
انظر سوزان ريتش: «تريفور إن دوبوي». 
لإناص نان[ غخاتع[8 رمبع!' بحل عاته ع1 عناد ,«جنامن0] .لآ عوبعع12» رطعنظ مقكتاة علم/ا 


تغط ونام نال صا/ع هع تطقسا وتاصيحل وصور دوع 1202 3 عا بتاكم[ 


-010آ1 ]1 زولاع1' تعناوتعه[مصمعك عملمم! قتضقك ,كدمة دعأطقامت قتنام 5ع1 غمهنآ (30) 


دهي عأقبطة؟8 ما 2115027 عسنونا هذللا 20 مدمتاءئلع22 ,3ىء تاأتصيال؟ لإبام 
بلتتععفطا-وططمظ ملعمل ممع[8 ,وعلكو8 أن عندمءان0 عط اأعتلععمط متنة وبماعوط 
:1978 

ر56نا0آ1 تامودعة2 ملاعملا بعل8 ,ععداعونا؟ لمم مصومدء11] 01 وملأنامظ8 عط1 
:1280 

ومو بلهملا ملظ كطصمه0 ذه بأممعط] مضه بإمماونا و3 وسنفصهاومع 20لا 
:7 عقنا0 تامع 

صنو0 10 12016 جز ؤوومآ سوط معتتمعع8 نغ محمط أوعاع10 وستلصة دمع 50لا 
1990 رعقتته11 ممووعة2 بلعم علط ندتاا دا رماعلا 

0 08565[ اأمعددم و8 لصة دع لقسمدت علاكد8 مستأموءءئه8 .مملالمالة اء 
0 ,116 م-مغتلة ركة18 مجع18100 


-كتستصومعاء12 ,لدع معصسال؟ ,لمعتاع ةد عط » ,عتكتاقض] تإناصباط الترعل؟ عميوع1 (31) 


.عا ماتاقص اصن ل صوص عدوم 02ه! ذ أعمععغصة عرد عاطتوممكتل ,جاعله81 ع1 

صغط صلم 

(32) يؤكد معهد تريقور نيفيت دوبوي على موقعه على الإنترنت أنه يستطيع أن يتنبأ 
بهامش خطأ يصل إلى 596 لمعدلات الخسائر والأرباح الأمريكية خلال حرب الخليج. 

تناع 062 ع12318 عتطنا ع3 غتلغام عأمكة 5116 012و اناق أقصلة علتمطاة 1251101 عآ 

نال عمععنع 15 عل مم1 كمتم 1 غمة ععصونواق اع 6م ع عتنتها وع1 596 06 

أل اعة رساعقه84 عتاقتصتصعاء2 ,لمعتتعصيل! ملوعناء 12" عط1» ,110101" .عنام 


(33) المرجع السابق. 


-5400 صذ تقعاء 10 لصة بنمعاعل/ ورصتصته أصودظ نعوووط برممختلنق8 ,علقلأظ معطمعاة (34) 


.2004 ,ؤوعع2 بواأواع تلولآ مأععصلءظ رصواععءملوط رعلامدظ بر 
(35) ال مرجع السابق. ص 35. 
(36) المرجع السابقء ص 44. 
(37) المشروع بأكمله وتاريخه وقواعد البيانات الخاصة به متاح على الإنترنت على الموقع 
أدناه: 
وعمصممقك ع0 معققط قعو ق وغععة!1 أء عنولتمأقلط هوه باأعزمعم يلل عاطصعفمع1 


01 ه501 اع تدمع تحبا عموع 1202 ذه أع عاص[ كناد وعلط تقوعمع2 غرمو 


-تعلدم عقصعهذا عل عمعامصسم عنام أنعدسعاعم غاتلدغء 14 عامصسععت عهم عل (38) 


عط" .لمظ عط مغ عمتغطلع181 صنهآ عستامتمطت .) ألعغل 12[ عدن علاغا ,عمتقصهاة 
4 ,قوع تإاذودع تدان 011014 ,071010 كدثائا أو جواةا واتجصعة عداماعلدط 


ولكن بمكن للمرء أيضا أن يذكر الثقل في أداء القوات البحرية طهماتها من أجل 
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السيطرة على البحار والديبلوماسية البحرية وبالتأكيد هي ميادين للقتال مختلفة. 
أء ع1رمغ 1 .5قتدعلهدقةطتصطة عع عناء[[ئع84 عنآ متمدو 8 - مدهت فبع1] رزملا 
0 ,150 هع تسسمدمء8 بكاعة2 علقم عتأقحده[منل ها عل عناو ل ورم 
-غاة ملكت سه علوجقم عنوغنوماة ها عل مكمعدصمعلمه8 دعن[ ,متامعمع11 طرعوم[ )م 
بقع 1 تتم ممع ,قاعدظ رعك 
(39) سيرة ذاتية مختصرة عن ستيفان بيدل على موقع مجلس العلاقات الخارجية على 
الإنترنت على الموقع أدناه: 
مواعءه8 مه لعسيمن ناك عالة ع1 عيدة 8510016 .5 عل عامسمعية عتطموعوما8 
/105ط للع تممه /عم عم ككء.1//نماقط عموععله'1 لذ أعصععكم] عد علطتووعععة ركسم تكهاع 12 
5لم.4-17_مذاظ_ع81:001 
(40) اطثال الممتاز على ذلك هو اللوحة التي رسمها ديفيد ام. جلائتز عن الجيش الأحمر 
عشية عملية «بارباروسا» الغزو الأطاني للاتحاد السوفييتي» انظر: 
أه ع8 عطا هه بإصضة ع8 عط .كدودماه0 عمتاطصنهةة ركاصولكت .34 لوط 
.1998 ,كدقصمكا 1ه ووعع2 واأقوء لونا ععمع وحم[ مولا لل عملا 
يمكن تناول ما يلي تباعا: التطويق والقوات والانتشار والخطط الحربية وحالة القوات 
(الأرض والدعم والطيران) والاحتياطيات الاستراتيجية والاستخبارات. 
أء اتعممع نه [1صغل ع1 رعصنامط 18 بامعحدعء0معمع1 وملعوطة أصعصة اودوع ععناة أحرمو 
لطامتأهللتة أ بمعتاباوة عل رقع تأقع كلع 1) قعن2م1 5ع 161816 ,عمسعنع عل فصهام دع[ 
دع دع مواء قدعء ع1 ,قعسو تع غأوعاه ممبحعوفمء وع1 
(41) إن ضعف سيطرة الأغلبية العظمى من المؤرخين «العسكريين» خصوصا في فرنسا فيما 
يتعلق بالأساسيات الاستراتيجية والفن العسكري يُشكل إزعاجا شديدا في عديد من 
الأعمال التي غالبا ما يكتفي مؤلفوها باختيارهم الذريعة الأكثر إقناعا من بين كل 
المصادر المتاحة التي تذكر مزايا أحد المذاهب. الاستثناء من هذه القاعدة هو تحليل 
البحرية الإمبراطورية اليابانية حتى العام 1941. 
انظر ديفيد سي. إيفانز ومارك أر. بيتي وكايجون: «الاستراتيجية والتكتيكات 
والتكنولوجيا في بحرية الإمبراطورية اليابانية (1887 - 1941), 
خصة ,قعناعة1' نوعة52 .صنونة1 رعنادع9 .1 عامقا رقمو8 .© لتبتقط عزمية 
لوجةاح 0م نااع 7 ,(1887-1941) لإجدل؟ عوعصوجة] لمتعء ص1 عط صذ توه هامصطءم] 
أء ,1997 ,قوع22 1ن لامآ 
-1909) معوو2 علخ له/و[8؟ عمعصوجةر[ كه عمته عغط1 .أمعناطست5 عتقوعظ2 .1 عاروابز 
07 ,قوع 21 عاساتاقص1 [3/2ول1 رمم ع2 ,(1941 


الفصل الحادى عشر 

متأامواط : ممتكووأعتصطعع ممع ع3 مهسلل 5 ع0 علقطماع دمزوت؟ صد عتده2 (1) 
28187 بأمعوعع عطا مغ .عبط 2000 صرمع8 عولاا مضه روم امصطءع1 ,لاع بعت ضويا 
.1989 رقوع22 ممع عطط' وارملا 

حصا ,(عتة) 15از5 مآ 123910 هذ ,سروه [مصطعع؛ كه بتليذة عطك» مللتسعكة .5 معطمه (2) 
ممللنااعك! ملعملا مك21 ,وععدعك5 لقعمة عط له وتفعوم مل تصصط لقممتكقصع) 
ر1968 رووعع2 ععع2 عغط1 لصة 
ها ,دوو ا[مصطعع! إمقتتلتم غه معتسفصول عطل» ,قومه هآ موععقهم عدم مالك 
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-طه1© بوعل8 2 عمصنللله8 ,ممعمن]1 .[ صطم[ ,لسمساعدةط 10ندططا نيع 014هطآ 
3 ,ناموده!' لوأتسباءع5 لقصم معام[ ص ملصعطا عستو عصة غ020 له 
.108 مم ,1993 رووع87 الوم اونا 

,150 /قعنسصسمدمعظ ,كتمةط ,عتوةنوجاة عل غاتهكا ,عتموع6 8 -للمانامت 6حع]] (3) 

ماع األصه0 أه وعقتاوط بعلط عطة' سدا؟ ممعلمصاقه2 ,تؤوع0 .11 قتمطن ممم غكأت (4) 
213 .م ,1997 ,عع لع1 نام ,وعملصم]آ 

.ععتصبصسظ غه مامه]!' عطك]" واعملهع23 .1 أعتصمةط عتما (5) 
01 لوتتخصعت طغمعع ع مناظ عط صذ مسكتلقتئء مدآ مقع طمعساظ لمة بووه[مصطع]1' 
مك02 ,ووعرط بإاتوع جتمنا 10:0 
ععمعك5 +1108 .دملاقستدده0آ سدع ممعبظ أن عأعنعع5 عط" بمطكماعلمعء84 تسر 
أن 8856 عط 102 قعظلتمعاة غ1 أقطلةا لصه معجوط لوطم[ 0 نرعكا عط عصوععظ 
.6 عاتملا علط وعوعوع2 ,لتعملا عط 

لمعن 0 صا ,جع كتقعصو5 عتاواجغ هماد ععتطليت)» ,مموامت مصتمظ عدم غالكت (6) 
-وع2 ,اعوط ,ععتهاتالمم عنوغلهنة عل عمتمصصمتاء101 رمتاظ لتتفمعف ,لسمتلهطات 
.2 .م ,1999 رصاع 

أ م5316 ع1 عمف .2 وأعصوءظ بعاأعصعهاه2 .18 ودع[ لتصمكوه8 1١‏ مقاعاة (7) 
فصتا عم تع معدت ,مول اوطصوت مدلا عبجزقلء10 غطا ومنتصمال؟ا برومامعطعع1” 
.70 رقوعع8 باأووعي 

لممأسمسله1 اه بدماكنة1 لداعمة 4 .سماعءنل0معظ2 له وعععهآ رعاطملة 8 12310 (8) 
1 .م ,1984 أصمصكا لععلق ,كتدملا بوعل ردم 1خ ماف 

155115 عتنة عتأماأقتطععم ها ع1 ,(عتل) معلمممتصدعآا عمعاط كتناماةا مصتحظ (9) 
رأ معلانامء6 10 هآ رقتعةظ روعتجتصطءع معل علمقمهة ععمععةاغغهلئا .معدولءكتلقط 
الرالة 
مذ عرو ه[ماء0ة لصة عسصتعء سمتعصظط» ,ممللدت اعطء 81 كما مطه[ غمعدمعلمعوة عزمل/ا 
ر«عقصقط لمعتعه[مصطءعة؟ ذه قز تولقصة عادم اعد م عع زميم المععمتة وعقاتلتط 2 
.284-97 .م ,35 20 ,1988 صتباز رقحصع [طوعط لواعم5 

ع تامع طاع طواء قمع : مماغقصتل رمم ,ممنوءغ0 ,رممأقصمم مل» متأمدة5 ععسوع3[ (10) 
-1115 ,(ضتل) معوسصتصصعط اأمعسسها صا ,«امتحدمهمءم! عدوم عمتواتلتمد ععتمامتط"] 
.129 ,م ,1999 رعرع أصحطه© رقع [[عستص8 ,قعمتقصسسط قععمعءة أء ععتة تللم مجاه 

ندل أ مصدهء 1416 قعل عتسصمممءظ ,«مطعع؛ طونط» عمسمتعءطله0 عنآ رمعطمك عتلظ (11) 
2002 ,ممع قط ,فاوط بأعزموم لمقيع 

-2236 ,تقلخ لمممتكتقصدعام] لمة برومامصطعع1' ,(عتل) جع تسرمتادة .5 طمعوه[ (12) 
1 بعأتملا ببرعل] رمع 

لدطماع قصة باتأمناععة لمممتكداظ .معتعهامصطععة) عواموع510» ,مععاعوءظ لننوط (13) 
.2005 ع«جاماءه-ععطسعامع 5 جعاع ]1 بصقانالا/ة ,«عصم هع تاممصة ععبومم 

دومع عط مغ عط 2000 صرمع8 عذ/ل؟ا قصة برومامصطعع]' ,لاعبعن) ههلا متاموكة (14) 
كانت 

كه لمتعدامازر ,«مرومامصطع: غه عية عطا صل جغتة عبدهلت» ,اعلمفط .1 اعقطعةق38 (15) 
229-22 ,مررة-2 مم نآ .آم ,1986 ,كعتلسا5 عتوع نوناد 

«تمستمعع2 مماوع طعصقآ #توطصصمء غه وججها عط1» ,لاع وج مامع.! .5 18 صسطمز علم؟ (16) 
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89-14 بم ,1 هت ,211 .أله ,1987 غك لواميعع5 تمده مصععاس][ ,«دلعاوم 
أه قعغتلهط معل8 غط!' عولاا ممعلمصدده2 ,زود .11 متعطت غرء سصسصقامة عجلكآ(17) 
نأك .جره ماأعتائصه© 
-لهن ,كتعوط ,ع066 تناع عاتملا عملا عمتعيج 5[ ممتقصع2 ,فت ورزمعموع8 (18) 
4 بم ,1997 ,انرا 3 قمر 
لع[ ملقلتطئضه84 ع0 جصعتطا صا ,«ممع زممم ععل عتوغنون5» رغنك متمعصدة (19) 
.2 ,2000 كنا رقتلمة رعاع مو عل عنتقصدمع01آ ,(ضتل) سنعلن1 
(20) وهكذاء في العام 2009,: أكثر من نصف ميزانية صيانة معدات القوات البرية استخدمت 
فقط مصلحة دبابات من نوع ععاء1.6 ومروحيات من نوع معع11. 
لاع 0تمنم] معتتفو8 عله؟ ,وعصنهء تمفصمة دعلحة دعا عبد عمج[ ع0 غأهأة صن عنوط (21) 
6ع عمال 5عنوتتامم ذعل عتوماماءه5 12 غيده اهمه[ عل أفاظ» رقصده[ صدعز 
و تتمطن عنآ ,(لعتل) تتزعخصعت) خضة41111] صا ,جوع سسمعةة-م[وصة وعءمعصمة وم[ 
2004 ذخآ لان ,قلقو ,قعدان ةا ئامم أع ومتاعاعة ,رقع رمغ 11 .وعصعة 
(22) لقد استغرق تصميم الطائرة المقاتلة من طراز 2-51 تقريبا 102 يوم ما بين توقيع عقد 
تطويرها وأول رحلة لها. وبالمثل استغرق تصميم البارجة دريدونوت التابعة للبحرية 
الملكية البريطانية, الأولى من نوعها والمجهزة بأول توربيئات بخارية, أقل من عام بين 
رسوها ورحلتها البحرية الأولى. 
-516 3126 فق عبط .تامتاأوعتنتن صع ععنةاتلتدم عنوه[مصطءع1' ها ,صتامعدعا] طمعده[ (23) 
قلعتم ممع ,قتيه2 ,عممسظ دع وععوع نوكتم معد أء طتة 
-ةكنلمقلمقاة م1 عل وععدم لوعمم : 107181 عمعئنل معدم" ع.]آ » ععزدت ععلا[0 (24) 
.7 هص ,2010 تتقطط رعتهله 1ق طنعاصا عاأسسءغة عق عمدع1 126 ,+« ممتكتلوي جع صمل 
201 10عول/م؟ ره متصتدع الئل ترأتسوءة عط معلصن سمتخهممعم ه000 » ,وتطكيعر[ امعطم (25) 
167-14 .م ,2 مص اتا .آم ,1978 نع نيوز روعنا1 
10 عممناتط5-8ع تقطن :صم لأقعنو 18 تناه مسد كدعا وعل عمغطغطيزة عمن عنوط (26) 
وعلنمظ وعنآ ,له أ تحط عممتلتطط-فع تقطن صل ,دعطتقمع08] عل عكلنه عله 
قأمءةطغنه عمامع ,كأعموط /ععط16ا0 ,مأوععمم اء وعطعمعم صف .وعداو لع ةناد 
عل وعلناة وع1 عبامم مامتكمفصه8 لدع نل فطاوع لمممتممعتطا مممتاهاءء وعل 
.1989 ,علمسمتاهم عممعاغل 
لقصه 1ه ددعاص] ,ددع تكنامم لهمم أمدمعتاصا عسمتاع ب ماممده0ت» ,تقمعللا ععلمصيعلة (27) 
71-1 .2 ,20 20 ,1995 لاأعتاءعء5 
اإمقائلة81 سه ووعادناة بلإعناه2 سدلةا ععلدكل18 مم12 ودمجوع18 جتزورن .5 صتامت (28) 
.9 قمعع8 اطالونع حلطلا موقضمك] ,ععصع هآ زووهامصطعع1' 
(29) هذه الثورات الأخيرة لها طابع اجتماعي وتدعو إلى إحداث تغيير في طبيعة الحرب. 


الفصل الثانى عشر 
(1) نحن نعمل على نقل هذه الكلمة المستحدثة عن المفهوم (وصنسهطءدصة)ء10). هذه 
الكلمة الألمانية مركبة من لفظ غاء187 «العالم» ولفظ. سداق طعصة «الرؤية والتمثيل» 
وتمكن ترجمتها إلى «مفهوم العالم». تصف هذه الكلمة بدقة شديدة المفهوم السياسي 
والثقافي الذي يمكن أن يحوزه الفرد أو الجماعة في كل العالم. لقد استعرنا هذه الكلمة 
عن طريق استبدال م1218 («الحرب») ب 181 من أجل التعبير عن فكرة المفهوم 
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الهوامش 
السياسي والثقافي التي تخص الحرب والدولة والمؤسسة (العسكرية في العادة) أو الفرد. 
و 2816ع م0 .100-5 لمسمول8 81610 تسم عط كه أسمع موص 12 ,ومع تعدو 30ع11 (2) 
(100-5/1982 831 مع مغممه-ك موفعطة) 1982 204 20 ,)2 ومعوستطمدل؟ 
عط .ممتاوعنو عع ععتفنتلتنهم عنهه[مصطع]' هآ رصنا مممعاط طجعده[ أعزده عع ذه عتم (3) 
.2013 بمةعتطامصوعة +15كة2 6م81150 تع قعن معتاو ةقرم قعة أء ملم تفمسة كوه 

(4) عقيدة القوات المشتركة 1148-1 - عقيدة استخدام القوات الرقم 127 / / 1281 
118 / 10180215)), مركز القوات المشتركة للمقاهيم والعقائد والتجارب (610108©) / 
رئاسة أركان القوات المسلحة (87/4), باريسء. 2011. الصيغة الفرنسية من الناحية 
النظرية الصارمة تعبر عن «مستويات فهم وإدارة التعهدات الإجرائية», ومن الناحية 
العملية تعبّر عن التقسيم إلى مستويات عالمية أيضا - بحيث يجري تجاوز مجرد 
الجوانب الإجرائية - وبدرجة أقل دقة - تجاوز مجرد تقاسم المسؤوليات القيادية. 
ممعاهصها؟ ترعلنه 8 ممطتهممر قم معتطعمم حل فاجع عغصصيم عتما (5) 
١68ل‏ صه رآ ,وستخطوقعة8؟ ممتاتلقه0 صذ قممووع.]آ ,1813 2ه حولملا 10عوكل؟ا عط 

2000 رعم لع مم1 
من الممكن قراءة بعض عبارات مثل: «على الرغم من أن حرب التحالف يمكن أن تُفرض 
على المستوى السيامي, فقد يأتي اليوم الذي يتعين فيه إقرار الضوابط الوظيفية على 
المستوى الإجرائي» (ص 414). أما فيما يتعلق بالحالة الثانية, فيمكن قراءة كتاب - على 
درجة عالية من الحجودة: 
-0170ن) تإكتتأتاعب) أقملا-وخصعو]' .ونا لسنام0 عط مرمم8 عذكلا ردم وحممذة علتسع 
حصه اك غدمة نمدوصطذة ا بإعلن8 .2012 ,00 ع8 أومجمةا رقع تقدمآ ,كع تكتاوظ كه غوط 

.06و لمسسمغاعط ع6ممعو! عل ومعتعؤاه موعك 

ملعتسمتعة 8 امم تممه تومعم0 +110 .معتلف بممصمعءظ أمقطعنة8 جلاع1 منامدز (6) 
-160مع5 ,عأتطاتامس][ معنلي55 عتوعادى5 تإصدسم 115 رماع ةعمدظ عامتاموت رروعندنة 
59 .م ,2009 عط 
[26265 حلم ستمرع ممع 1 عطل» بممصحعرظ اعمطء 81 رجلاع؟! مامد[ تمعد تميم عام 
2010 وواتع مقن 5 غصذه[ ,رد أقة لقصمقعمقععمه كه ممتومععهم عط قد 
.109-16 .م ,56 20 

(7) «القيادة العامة, إدارة الجيشء لوائح الخدمة الليدانية 5-100. العمليات: واشنطن, 22 
مايو 1941. كتبت لوائح الخدمة الميدانية 5-100 بشكل مؤقت في العام 1939. أما عن 
الطبعة 1941, فهي النسخة النهائية. بيد أنه كانت توجد لوائح للخدمات الليدانية منذ 
العام 1923 ولكنها لوائح عامة: في حين أن طبعة العام 1941 تعتير النشرة الأولى التي 
تركز بشكل واضح على العمليات. 

(8) يمكن تفسير هذه النقطة الأخيرة. من بين عوامل أخرىء ليس فقط من خلال شمولية 
النطاق التي تمنح للعقيدة من قبل القوات اليرية - على عكس. النطاق الخاص جدا 
بالقوات الجوية التابعة لسلاح الجو - ولكن أيضا من خلال الخدمات العليا الأخرى, 
كالبحرية التي تتحفظ كما هو معلوم تاريخيا عن إضفاء الطابع الرسمي على عقيدتهاء 
وهكذا فقد تأخرت الهيئات العقائدية التابعة للبحرية بسبب تصميمها على اتباع 
سياسة الهيئات التابعة للقوات البرية والتي تعتبر مصدر إلهام. يلاحظ أن نطاق قوات 
مشاة البحرية الأمر يكية: من الناحية المنطقية جداء يمثل نقطة تقاطع لهذين النطاقين. 

-65 07 ممعتعصسم «إمسعمظ8 مط مغ مولا عط مستجصو0 رمع طامكة 2 اممطءنق8 
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حرب واسترانيجية 
1 مؤوعع2 قصصمطهل01 ذه باتوئع حتطنا طش بسمقطصعوا8 ,1945 ما عقف 21ه10ج 
(9) الترجمة مذكورة في متن النص. 
(10) الترجمة مذكورة في متن النص. 
(11) الترجمة مذكورة في متن النص. 
(12) الترجمة مذكورة في متن النص. 
-0 ,1640-1945 تإتصحمة ممتسعيط25 عط أه معتكلله2 عغط1 ,هند .ف دمل2ه© (13) 
55 رووع2 القع انتآ 0500 ,10:0 
(14) يرجع هذا الانبهار الكبير إلى الانتصار الوحشي لأمانيا على البلد الذي كان جيشه حتى 
ذلك الوقت المرجع العقائدي للجيش الأمريكي» إنها فرنسا. 
لإمقاتلتهم سمعتمعصسم عط مصة غطوسمط طعصعم8» يموسمو8 عمق أعمداء 841 
مدمعا عدم كه ترويز سموعتئع سك عطا مه ععمعء نالصا طاعصععة كه بممغعتط م .لصتس 
-نطتآ عنم 1م81 ق1 عل ععتمغقتط نل أعسماءمل عل عوعط ,1941 طوتاهعدة 1814 
.(3548 ععجوظ رمصم كمال ددتل مصة معمتاهع 1 ,رمعو ط) عتصمعاءع181) 2008 طأومع؟ 
(15) تشكل هذه الجيوش الثلاثة لأنهم الأقرب من الناحية المفاهيمية والإجرائية داخل 
حلف الناتو. مجموعة الحلفاء الأساسيين على مستوى مسرح العمليات الرئيسي 
ف وسط أوروبا. أما عن البريطانيين والأطان. فإنهم يشكلون القوات الأقرب ضمن 
مجموعة جيوش الشمال (مجموعة قوات الشمال). 
مصتعه لقمهتكول! سه ذه غأعة لقصملنوهعمه عغط!» ,لولعصدع1 يع .1 .ف حزملا 
عه معنأه1؟ ممفظ عجمعطاعدكة عرز .[ صذ ,د #ممتسامك لهدام لتقم 
,065 صما كوا 2ه أعبعآ لفممغومعم0 عط ممه عمف طأوقتظ عطة ,(عتك) 
ممناءء قط غط1 ,مقطعوص5 م11 أء ,127-147 .م ,1989 رموعوط عع لح 11-5 
ع لطتصهت عجاءء وروروط المع 1م1115 مذ برع أهماذ مدرو رسعاصمت دللا )0 
.211-212 .م ,2013 ,ؤوعء8 توي عتمتا مول طسوت 
(16) نص القانون الذي أصدره غولدووتر - نيكولز متاح على الإنترنت على الموقع التالي: 
عممعمله'! ذ عموعنا ده عاطتووعءءة اع اعم وامطع تلظ ععنه 6010© يبل عاكة؟ عآ 
صصغط. 10_ع لان /ووع جع حم /عتدوء به /17 /دته للتططا .كه .نتة بجحي 
سودعم0 ,100-5 لمسمضفلة 1210 وعم عط [ه أمعمعدمءآ ,تع امقيو11220 (17) 
.(100-5/1986 111 وغعصة-ك) 9-10 .م ,1986 كهمم 5 ,)نآ مماوصتطمةللا ركقصمل) 
بنطوعع قدعنآ قصة معصصوعة)5 ,تمعنة1ه5 .0 مقتصصمه0 عمسعدصه5 مصعطمة أمتاظ (18) 
,229 ب« عمعتلداعتامدم هء ,2002 رومعع2 ممع جأجمل؟ وعلط ,عمسناعو8ا مذ 
كاسبار وإينبيرغر (2006-1917) وزير الدفاع 1987-1981 
كولن باول (من مواليد العام 1937): رئيس هيئة الأركان ال مشتركة من 1989 إلى 1993. 
-عتتقصة عق عنآ .ممتاقعبان دع عتتقاتلتمم عنوه1ممطع]' هآ ,ستامعوعط طمعومر (19) 
نأك .هه 6ممعناظ داء وععتعتاوغقتامه 565 أع صلة 
(20) الترجمة مذكورة في متن النص,, 100 1993/5-184, 1 .م-3, 
راو درسعآ8 رععتاعوعظ لصة برمعط1' .عمقاعة/11 لمدمتتمععم0 أملمز ,معء؟ سدلئلة (21) 
.11-17 .م ,2007 رععع1امن عوكلا لوجولة 115 
(22) لنستعر في هذه الحالة المفهوم الذي يهم «المدرسة» البريطانية التي أسسهاء من بين 
مدارس أخرىء باسل ليدل هارت (استراتيجية النهج غير المباشر). ظهرت طبعة ثانية 
منقحة في العام 7 عن دار النشر نفسهاء ولكن من دون العنوان الفرعي حيث 
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الهوامش 
يعرف الكتاب الآن ببساطة بعنوان «الاستراتيجية». 
فيما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي الكبير. انظر على سبيل المثال جون ني. كوهن» «نقاش 
حول الاستراتيجية الكبرق». 
كالة؟» رصطعدت] 1١‏ صن[ عامصمعم عدم عزم؟ ,عدو تو فنوعة لضويع دمعتم عا عد 
.م ,2010 ع7طماعم-ءة طممعامعة تع ومماتلنة8 ,مروعء ممد ممومع وص 
(23) بالإضافة إلى الإصلاحات التي أدت إلى النتيجة المرجوة الآن في هيئة الأركان العامة 
المشتركة للقوات والتدريب را -خلة58).ء فإن النظام الفرنسي معقد بسبب الوضع 
غير الدقيق للغاية لمركز التخطيط وإدارة العمليات (02600) التابعة لهيئة الأركان 
العامة لتلقوات المسلحة. 
حول هذا الموضوع, انظر: 
عتغتددةءء2 .عله علعمق ها عيدة ععصوعط ها عل عقمععل هله ,سممقطئظ أمتمودع8 
12167 علمممهفهد غالمدهغ6ة 8 عممع1ة7 ,« موتو قندماة عفأمفمصسكا : مسقم 
ر«ع 081 متط صنكل تمعصة عنام ! : عتامةم مغ نسدك10» اء ,74-81 ,م ,100 30 ,2014 
20 ,2014 ته ,عتهصه قمصععاصا ملأستحعو ع8 عموع1م12 

(24) بمعنى أن المنطقين اماي والبيروقراطي يسيطران على التنظيم الإداري والإجرائي للقوات 
أكثر من المنطق الإجرائي نفسه. ولهذا فإن الزيادة والقوة النسبية للقوات المسلحة 
الأمرد يكية خلال حرب العراق (2010-2003) كانت من دون أي تأقلم كبير من وجهة 
نظر مؤسسية. 

(25) حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لم يعد فحوى الكلام ضرورياء في نهاية الخطاب 
[...] عندما وصل أوباما إلى السلطة؛ قال وزير الدفاع روبرت غيتس إنه حتى البنتاغون . 
كان ف حالة حرب. انظر: 

-1115 خا توورعأةا5 موده تزمععدصمن سولما كه وملاءع 11 غطا" ,مقطعوناك ببنر!' 
: 277 ات مأك .مره ,عجتاءء مورعط لوعلعيما 

انظر أيضا: 
7< رهلا )2 لقاع 56 018 وعأم ططع 1/4 لبان[ روعغة0 معطم أسعص لمع عزمكر؟ 
4 ,أمرمتت]1 .خ لعطظلمة مارملا 

(26) لن نستشهد إلا بمثال واحد. وهو المثال الذي يفي بالغرض: عن المقدم السابق ديفيد 
ام. غلانتز الذي أصبحت أعماله التاريخية عن الفن الإجرائي السوفييتي في الجيش 
الأمريكي تؤدي دورا مهما في انتشار مفهوم «المستوى الإجرائي للحرب». وقد شغل 
غلانتزء بعد تقاعده عن العمل, منصب أستاذ في جامعة كنساس. إذ إنه يعد واحدا من 
أفضل المتخصصين في الحرب الأطانية - السوفييتية خلال الحرب العالمية الثانية (على 
«الجبهة الشرقية»). 

-1 م0 لقعاوع سق الإمرعص8 عط م موزلا مقطا مستصعةت جإمعطتدك؟ .1 اعقطعتق84 (27) 
نأك .مه ,1945 10 أدةق لمنمتاة 
-115]01 تنأ اإجهم 591 لسدعه مدع غخممن هوم ذه ومناعع عا[ غط1 رمقطعونة5 بع11 (28) 
.213 .ممه .مه ,عتتاععجويعط لوع1 
(29) الترجمة مذكورة في متن النص 
وهذا النص متاح على شبكة الإنترنت على: _0ه0/عصتععمق النسعهل جب 
إمقممقء 01 1 
2.27 رأك تزه ,1 شاط (30) 
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حرب واستراتيجية 


عصامةة3-24/8 لمتاصققة 181610 تتصعف عل غأه امعصامومء10 ,كتعامقيو21620 (31) 
لماج لننطقة8/ لإعتاعج تناكسلاء أطنام) .3-33.5 دملأوء تلطه ييستكتطجقاعة؟؟ ومرمت 
.(3-24/2006 1181 وغاجبة -ك) 2006 عتطتصع ه46 15 ,نالا 

2-56 أ 2-55 قومنتاءعة ,3-24/2006 813/1 (32) 


(33) الترجمة مذكورة في متن النص: 


بلعمسقام ععة قصهمتكوععمره «متقم سه ممئتة صصق طعتطو عه عدصدؤه أعجع1 عطال» 
ولع صتطاتم مع ادع زناه عتوعنتدة عتعتطعة 10 لعستهامية قصة ملعأعسالممء 
.196 .م ,1-02/2014 8[ ر«موععة لممملومعمه نعطاه هه 

.20 ص رك .ره ,4-01آ1نآ (34) 


الفصل الثالث عشر 


(1) يتجسد «علم اجتماع الحروب الجديدة» بشكل خاص في أعمال ماري كالدور, الحروب 


الجديدة والقدية. أعمال العنف المنظمة في عصر العولة», 
86 طحسةت ,536 لقطمات قطا ذه لإممعط]!' عطة' بإتقطة مأعدكقة عل عداعه عنأق قننة 
2000 مققع2 طأقع نآ عع ةوطتمون 
8 0؟طحصمب) تاعع50 صعع8400 م توملل لععممود0ت .علعممع0 لصه عولاا كه 
رقوع22 280117 


(2) يتعلق الأمر بالدليل الميداني 3 24-836 الخاص بمكافحة التمرد والصادر في ديسمير 


6 في القسمين 5-1 و6-1. على أي حالء من غير المحبذ الاطلاع على أهمية العلاقة 

(أو التفاعل الاستراتيجي) بين الجهات الفاعلة. 

-ققم مدن عل تمع مغ لوعت ومسعننت» ,عمدوة8-تتمكناو0ت مصعلط] تدع سسهامم عمكا (3) 
13-0 .م ,93-94-95-96 20 ,2009 رعناوع 5216 ر«تممها-ع1 


(4) وهكذا يحاول ماكس بوت إعادة بناء تاريخ «الحروب الصغيرة» التي يشنها الجيش 
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الأمريكي المحترف منذ نهاية القرن التاسع عشرء وبالتالي الإصرار على استخدام الوحدات 
الصغيرة في سياق الصراعات المحدودة. 

-تعغسش غأه عق عط لصة دعهلم؟ القدة ععوع2 له كعدلاا عي92دة5 عطةا' بأاموظ عدا 
,ركاه ه80 عققة عاعمل علج بعصو حرو 

5» ع0نافل ععمسمنده[ ,«عتغلبجوغت ممتعيجع 15 ع0 وعمرمغطا قعط» بالتسطعة عع11[© (5) 
8 29 ومو ,«500616 أء ع232عنا0)» عتممةجع 60م ,«عوفلدماة 15[ عل كعتاءمرعم 
2013 

-ععه ع1غله86 عا ,ممعمقآطآ وحوجآ عمكء7 موعغصمة مععمافط] عل قي عا أق02 (6) 
رققة2 رعنالوكققك 02226 18 عمهل عععاصمكمل عللعوط هآ .عمعتج ها عل لوغتمعل 
:7 تع سقللة1؟" 
رقكة2 بأمعلععه]! غقه غدده من قعاللفققط قعلضوعع قعغا .عتتطاته أت عوقصنةت ,ل 
.2009 رلمقة تانحطتق1 
ة 823:06 ,صسصجة لذ صطم_[ ,عاكلةسطلته أعممجها ع0 ومأمبطوبقع: عن متوط 
,رقله80 عمقظ بلعملا ببع]2 ,رععدطلنات لة غوطصدم0 أه 7م115 

تعاصهووظط عطا جه عسعلقك18 عدللا ممعععحصق عجولا 2ه عجولةا أم82 غطا' جعمعء0 صطمرز (7) 
,2005 رققع212 باقع اندلا عم تطتصوت ,عيل7طصسةب ,(1814 -1607) 


التقدم ومهاجمة السكان المدنيين وممتلكاتهم يعتبر جزءا لا يتجزأ من النموذج الأمريكي 


الهوامش 


للحرب. يعتمد هذا النموذج على دراسة أشكال الحرب التي استعملها المستعمرون في 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وعلى إظهار كيفية إصابة الجنود غير المحترفين 
للأهداف المطلقة نسبيا باستخدام أساليب «الحرب الصغيرة». 
لمتمصمء 8 ,وموط رماعو ]2 قله متعم علاء2 هآ العصده14ة-لبدء2 مسسعقصة5 (8) 
0 )5 لوء 
يسعى توماس ريد إلى إثبات كيف أن الفرنسيين قد تبنوا الغارة الساحقة خلال غزو 
الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر. 
0 1811015111' ,«وم5]5216 1200622 2 2720121 م اتتكنا1 لك .قتمقظط »> ,10 مقصمط1 
617-5 .ص ,4 20 10 .701 ,2009 تعصعام؟ لمعتامط 
همة 2200هم مقتدمامتنا عا" ؟ كمهمماع3جم عه مأعطمه:2 » ,لإلكمةت .31 أرعطم8 (9) ٠‏ 
.2 ,3 20 10 .[أه7 ,2003 عتتطتوكتتة ,رومعاع تموعدط رج بإأعدلاوعمه الاعجومم عل 
.130-13 
-65 ص[ 161251118613 ننا0ن) .علصا 3 طاملا درحنه5 غه8 20 ممصققء.] ,لعداة .ة صطمز (10) 
0 مقوع2 لاقع كنا ميعطت ,موقعغطن بتمقصاء/ا لصة 1/2127 دمع مومع 
حضف 5 قنمغهوعءم0 عدالا لصة سماأقتصعم 1 قمهطا' رممنهة متهم ,الأعوكتتظ .م عتعسةر 
04م سماد ,ملتمكصةة ,(2005-2007) 220 روعء مومع وبع ولط قصة عوط 
م,ققء21 
م ومأوأصملم4 جنماللة ,زعل) لالعومنظ لق وعصتورز يههدو0 عصوعظ ,لاعضدط معط1" 
3 رووع22 جأقتع لآ #0مأضماة ,لممكصهاة ,سمأامسمقطعقم 
2 تإصعة 15] عط! بممغمام هل 111377 د سمغياه1 ن رقصعى5 .ن) لقطات 
1 مققع21 اودع تولآ لامع نم0 ,رماع صطمةلا 
"إاققع تهنا للعصدمن فعقط ,نع تدوعظ8. اأقصمأممعته ,زصل) معصمدت1 سمعطدئءئة5 (11) 
.م ,1983 رققع1 
-13161115111نا0 0 رطعده2 ققأينا00] ,قتاذئوقعء20م 62 ع عتدء لمع 5ع1 أء عنتماقط"! تتدة (12) 
ددن عولعطحصدت وون18 06 عجونخا مجعل8 عط 2ه مطاتل8 عط مصومصدظ لإعمعع 
ووعء2 قرع عمتنا ععلءط 


(13) في التسعينيات. كانت هناك علاقة قوية بين رفض نمط الحرب غير التقليدي (الذي 


يمكن أن يفهم بشكل أوسع. لأنه يشمل أيضا عمليات الاستقرار وعمليات حفظ 
السلام). ومذهب التدخل. وعلى العكسء فإن تعزيز مكافحة التمرد في داخل القوات 
المسلحة الأمريكية يصاحبه خطاب حول حتمية التدخلات العسكرية. 

5 عطا مستصحمأكصه!' .فرظ تإعلرعع ناقتع أ قنامن) ببرعاة غطة' ,معك11 .11 123:34 
رقق285 لاقع تنا للاماعع :060 ,ومأعصطفة؟1 ركعهة1؟ معع85400 م1 131162 
:2009 
-6225115] نا 01 ع#عووطصوظ اإللدء10 كمعنع تتم سعدا مم8 رعلادء0 حديت 
مققع؟2 عع1 عط1' ممأكملا بجعلا الإعمعع 

8 عقصع06آ] ر«ثمه-ا-عاعدم منن ع0 : علعطببط عنرعت» ,مامممعع طمعدمز (14) 
,60-66 .2 ,86 20 ,2012 ععطاتصع؟01 كلهمم معام عع 

,16/353 0نطجتط 4ه عم غط1 لإقتخصعب 2151 عط ص غء حرمت ,مقمكه11 .© علصدء2 (15) 
.7 ,511063 801 1502 عأتطاقم عقتدما80 ,لامأعساعف 


(16) بأسلوب غير مقنع. فإن هذا التحليل يعني ضمنا أنه يجب على الولايات المتحدة 
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حرب واسترائيجية 


الأمريكية توسيع مهام قواتها المسلحة لتشمل كل أنماط الحرب. لذلك من الضروري 
فهم هذا النص في ضوء المناقشات الاستراتيجية التي تناوثها هذا اللؤلف. 
55216 ,هق عاعه تقدك لإتقدط ,مكتاأقط ع0 عنقامة؟ تملتاجعطه جره .5 مامت (17) 
.35-7 .2 ,2007 معنا ولمع سسبدة م5006 
قله وتاقالة897 » ,تسم عأتويمة مور عمال ,عامصدعة! عل مماذعيو 13 جبرد5 (18) 
01 ,شفط عمظ-اتف! 2« ,+ عمواعة لحة عجوم عماعمتصورقة أ0 عممتماء ترععم 
قطتصن امت ,العملا 1< يونلا مععله384 ومعامدطمععدمه© ,(عل) مهفلاة معوده][ 
.29-49 .م ,2011 رقففءظ باوج م10 
-2010) إلتتأطعب) غ128 ادع 1' ,دنا -لستاوعت) عطا' سرمعظ عدا؟ ,ارمعممر5 عتسظ (19) 
.م ,2012 ,م0 ع8 أقمسقط رقع ملطمآ بوعكاوط قه غنوط 
وفقا لإميل سيمبسونء تعتبر الحرب مثل المحكمة حيث يكون كل فريق هو القاضي 
الذي يقضي لنفسه. يترتب على ذلك أن تسمح المعايير بالفصل في الانتصار أو الهزيمة 
مصلحة كل منها. فإذا كانت هذه المعايير مشتركة (متمائلة). فإن الفريقين المتحاربين 
يمكنهم أن يتوهموا وجود قاعدة بعيدة الأثر. لكن من المرجح أنْ يلجأ كل فريق 
محارب إلى محاصرة أو اختراق هذا الوهم. وفي هذه الحالة يمكنه أن يخلق وضعا 
غير متماثل. 

-.1162 ننه أعامددمع8 عل : هلاعغيع-مصطع؟ 1 ع0 وعءصعصعط » بمطمعمعط2 طرعومر (20) 
.15 مه ,2009 ععميطة] نع تصورز ,علقدم اه صعتم مامبحفة ع8 عممع ع2 ,+« طقلامط 
61567 انآ 0:014 ,0:10 ,م115 م ج5216 ,ممساعععظ ععمعسصيها (21) 

رقوع2821 
مم11 دنه اأعامدقوع8 عل ندلامفبج-مصطع1 15 عل وعمعتصط » ,معمعمعاط طترعقه[ (22) 
.15 مد ,2009 ععع 1ع تدز علأهمم معام غاسبوغة ع8 عمررع م17 ,+ طقلامط 
1085137 0104 ,0:00:50 ,ه1151 مه إوعلهنن5 ,سمسلعع5 معمعروم[ (23) 
قوعم 


(24) هذه هي الحال بالنسبة إلى الدراسة التفصيلية التي أجراها شاد سيرينا حول تنظيم 
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القاعدة في العراقء 
4 تإعضعم1ناقة وه غطة' ماتمباع81 2 صسقط©طة' عرمق38 وععلة! ) بممعيع5 .© ل قط 
4 ,روؤقع25 باقع كصلا لختمتسصهاك مممغةغأجمل4 لقدم أ ممصدعم 02 
من جانبه. يهتم بول ستانيلاند بالبنية الداخلية (وبالتالي بعامل التماسك) لعمليات 
التمرد في شبكات التمرد. «تفسير تماسك وانسحاب المتمردين». 
-01) +0965 لمعاما بمجقصفا/ة .قتستصمعاط واأمرمعيع!' غط1 ,ممجقطة .11 امعو[ (25) 
وعع21 تكقاء27نا ومأععصو2 بوماععصظ ,كممامتموع 
0 عط م ممعمدة! عملنجوء 2.0 عدلما ,10 مقصمطة]' جععع1]1 ععقكة (26) 
.2009 ,ل0133لأقمصطعاه إأتباءء5 جعوعوءط باممجاقء11 رعهمف 
8م قمع اط ,م عع م مهعم عطقعةمتترمء د مسقل عملعة1؟ » ممعأمفكة ببلتعطسن]1 (27) 
41-3 .م ,3 مص 20 .01ج ,2006-2007 معبخط الستحعة 
ملق أكمقطوكة د ملنمه1عدللا قمة دعذلا؟ا بلدكا؟ عه عتصصصظ ماقت مومعمف 
2012 رون ع8 اأمتبق ,وععقمصمآ 
د و[طقعع0ة صمقت عط مصة بقوع سلصمه مصاوع عسسها0» ,معطمعق8 .2 نوقلق (28) 
59-90 .7 ,3 21/20 .701 ,1992 نتعخط ,لوجمتعع5 لهم 1225240 رصحوم 


الهوامش 


83 «رعء1 غط1 بروعنوهة 5ممع02-لم عصلمءء2 ,مدرى .5 164 أعقطءكة3 (29) 
1 رققع21 2576285لآ وطمصسطهت ولدملا معاظ رمعتعمدة أممدعم 
-اع1' 01 نوعم55266 م1 ,تتققصصدع1! يل عععع2 بطخصرد سوحره 1 عع دع هآ أعقط384 (30) 
.2008 اغنام ,دع تلصمآ ,كله نجطلة؟ا لصة ككلومكة؟ ) ج10 سوردم 
في ضوء هذا المعيار. يمكن وصف دولة ما بأنها إرهابية. 
+16210615512 511606 05 ععمآ ممم هماد عط" .مللا ما عمرطآ ,عمدط .ف أرعط80 (31) 
.006 عك5تاه11 ممصم نلعملا علج 


(32) تشير إحصائيات مؤشر الإرهاب العالمي إلى أن الغالبية الععظمى من الهجمات الإرهابية 


ينتج عنها أقل من 10 ضحايا. ولهذا يكون التأثير الرئيسي نفسيا بالدرجة الأولىء لا سيما 

عندما يتعلق الأمر بحجم الهجمات الكبيرة. ومن ثم تظل آثارها السياسية (من حيث 

زعزعة الاستقرار) غير قابلة للتنبؤ بها وغير مؤكدة. 

وماقتطممام عطا م ععقاعة8آا جدلبوءه .2.0 عدلة؟ ,80 مقصسمط1 جععلع11 ععوقة (33) 

.218-20 .ص رك .تزه رععم4 

علاوة على ذلكء يمكن أن يؤدي الحفاظ على منظمة كمصدر للإزعاج إلى تمكينها من 

تحقيق بعض أهدافها السياسية. لكن هذ! الأمر لا يُعتبر شرطا كافيا لإحراز النصر حتى 

الآن. 

غ110 عط ص نعهةا القصة وصغطع؟ .فسعت لمأوعلءعءم4 عط ,معللدعلك! لبحوط (34) 
.2009 ,2155 7إ7376181آ 01020 ,021010 رعم0 ع8 3 أه 

ع 00 ص غوعاء10 لصة جدماء/؟ ومسفامدظ ععبووط صم541 ,80016 معطامع غ5 (35) 


.004 بققع285 تأقتع حصنا سماأعع ص22 ,ممأععوعظ رعلعو8 


(36) تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي الخلط بين مكافحة التمرد وبين أي نوع من المشاريع 


الاستعمارية. يجب فهم مكافحة التمرد في سياق صراع سيامي داخل دولة ما في إطار 

عملية تكوينية أو من أجل توطيد أركانها. 

قعاهر)» ,معكنا .11 لجدد[ عه؟ ر,متقطفل دع عل مموامعء 064 نجومعم2 <نا عننو2 (37) 

-كتاقم عق قعه/م؟ا للقدصك رماع للد غه أمه2 عط قة ممعم ناكس عع تصلام0 .10 عتمع 
.161-179 ب ,1 مط ,2010 .آه7 ,2014 ,وععصععم 

-ععة علغ0متص يلل عدي 12 : مسععلدم ع1 وعقلامك عل فممللصم ء«وط » بموترمت اعطعءة8 (38) 

2007 عتاغعصدعة عموالوظ ,« عومامصطع) عتتقط عل عقاصا عمتعيع عل لتقادعكل 

191-02 .م ,1 مم 
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ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


ولأتقط 81 ,كقنة2 ,لآ أع [ .01 ,156511ة[0) ,عتعدع 15 ععمدء" ,011 حلم لممتسزق1 
6 ,11" .لآمه 


ركناللتة]! ,6912 5ناهةان) 3 أعكقتطة]1 عل عمعناع 15 ع0 أتفنآ ,0015011 مسحظ 
1999 بتناتصةا8 06 165لمازدرعء الهمنا وعووعط2 


.اأمع,150/ 021103 همع ركنمة! ,ونع 6 1قهاة ع0 6انة11 ,1117ل4 0011417-88 نجنا 
1 رعناواع ادناه "عباوغطاه اطزظ"“ 


لمك برعا ,1/31 6111201319 1م00 لقة تبجع 015 بختلالة 801117 .ل وتانكسة 
7 رقوة20 'وازورع زولا 01010 


بكأتولا بنهاظ ,لرماولة لخ .لإوعنهاذ ,الخا1 788 2١.‏ عممعربما 
3 برقوع2 برقع كلونا 


0 الاعتمهعاطوتامظ عط صرمء؟ .أطمسامط! تجقانانة8 ]0 تملع م0 عذا ,041 ندعم 
1901 بقوع ا1قاع نملا 01010 ,01010 ,تااقاء12035) 


إالساوتاهة دوك دللا عملصنط؟ ,نروء 52 01 دمسله81 عط 11810511 عمطمع8 
مط) 2010 ,دوع انوا كلملا عو للطسةن) ,وول ءطسةن) زمعوعط عا 0) 
.(2013 ملققعا رقلعة8 رككنا0ز 05م فق عاتداوقصة! عل عتم غندناة 1 تعكمء2 :ع5 دجمو 


0 ألاءتقتطعدلا سم نرأعزءهة لمة عدللا ده مأطعدمط؟ .سععلدا! وعندماذ ع 
1 ,*0110)" .ألم نظف عوعد! بدمةطمق8 قألنة5 ,ها اجاعكناة1 © 


018 قلع علة]1 ,(كلل) 0118117 عطاءع*1 ,لظن .خى مهل ه06 ,تللمم رماعم 
0 ,دماعممر ويم تمعاعبل! عا 10 الاءتمتطاعة1ة مع .وعلمناد 
2 روقعم8 بواتقاء ولا 


8 ع0 :تأعبطمععمم كاتبده اء عسوم 6اهناة المسعمدمكتم8"“ ,5[طظف8 عتما 
3 20 ,لآ .01 ,2012 66 ركمقاتاتم 5ع] ,"عسعدع عل دعدوتع10 تن عتعناع 


ر”عكتقاتائته جسقطء غ1[ قمهل 5عممغطا اع مامععهمء روع00 36" ,80188018 لممسعم 
,2 11,20[ .701 ,2013 ومتسعام ارمع لاط ركامما تالس مم1 


,6 كلأتدعم عتعماماءه: عل مامعدة 1ن ناو "1 06 عتامسظطانا 8201/1 1م06 
“2007 نا ,2313 
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حرب واسترائيجية 


ب100010408 رقلقة2 را تراعقبهان) عل عتتعيع 12 ع1 ععزتاعظ انا ظلتظ8نآاط أتمعظ 
2005 


.2003 ,1031102 رؤتتة2 ,01160106م نال ععمء دنآ ,انال معتاسل 


قمعم 5010315 065 6215ماع 011 جنم اع ماع 0أمطع نزو .ع تمدع 1ه ,11155181 لدم 
,لله" لأمه ,أتيعة ,رممدط ,16ة01لدمم عترعدت0 علومعع5 13 


,6566 18 06 1123565 ماعل دع[ .2 عمتغاة1/859 عمغاوتز؟ ,الخ ا[ التلف]] أعنهد[ 
201 ,111311018لة1'! رقاعة2 


.9 ,كناك رقاعة ر6نالواع 5001010 00310161605108) 3آ 181 2خ 5011 عناوتسته00] 
بتاماظ ركاكة2 ,0106 نأ20 ع1 أن ه53 ع[ ب ]ا رما 


6 ملنتللة أت .106015100 01 ععووووظ ,211-1160117 منائط2 ,15011اتلة سقطممرن 
9 ,انقتاع 0آ ,كته ١‏ لقعا ,كاقلن 116و15ا مقطيت 


نل 5005قعآ ,عع مقطن) نم8 00ة كله تالطتاكمآ [و60 201 ,1 الفثام لطذتمطء م 
4 رققع]2 نوالقاء لالدلا اأعهم) قعقط] ,]ا لممعطممءم 


بلل5(/5]61 167118110081[ عا للة قت207 61626 عط 10111817 1نافةا8 .] عومق 
,قوع 15قلع اننا عملطسمن) ,وول رطاسم 


لللة الاش تاقع ]1 عاع5:2)6 ,110105نأقم] .تتماء 1 مالف ,1172000812807 مم1 .6 
ر653 ((511ع تلان صماعع ملظ ,ناماع مم2 روعه/1ا 11202 تعلخ ععل ع0 1ه عمنل انطع ]1 
2001 


,103ن[20 101610280041 هذ «8مأمععمعم1415 لسة ومتاموعكن" 81115[ روطام 
.76 رؤ5وع]21 وا1قوع كلملا مماءعع 215 بلاماع مط 


لأعصامن) ,قعقط! ,كه1200ع8 10162020031 هذ وطعموع11[ ,تلكلفآ .4 23710 
.009 ,وقعدظ الو لوالا 


كملا علا ,قعنائل0 2م809 ع1 02 لإلعع 12 عط ,2511171121 م31 سمل 
200 .00 ع لمملا 


1 ,(كلل) 8110151111 مالا ,101017 تمع م113 ,لاشقل111[1 مممسة 171111 
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هن ,6م لطسة0 ,ئها لمة دعلها5 ,علس .بوعلمماذ 01 عممطلدل1 
4 رووعرظ الوه اننا 


الطلطه) امتطوعن) أوعز لط طصع؟1 .ونا -لصنهع0 ع1 مومعط مولا ,اده لزه واتصسط 
02 ,00 ع ناآ ,00165مرآ ,قم ناتاه 35 


لالاآ-قمقصلة0) ,كلقة8 ,880085 165 عام عتتعنع اء عنوط ,0ق لومسرم] 
1902 


نال وعنان تناع مدع نأه 061965 وعآ .عمتء اتشهمه ع0 عقتم10م1آ هآ ,تل[نلف8 لمدعازء8 
.0 بقاع كتاوعة10 قا رمموط ,لقدهأقتاعاما عمسغازة 


7 بهة!3/11ة1! ,وعتلدمآ ,وءاع0؟ لنمنطعتقهة عطا ,.آ.آنا8 برع1ل1]16 


باك بتع[ رقع اناه [121628300008 قز وقععمع2 لقة قمع )5(5 ,الشاطف]ا دمءهلة 
07 ا 


ركلقة ,قلنة0081622801 [008ةتعامز عصغاوزة عآ ,800111 5عناوهة[-صدعل 
.1994 بتاعتاوع تتاء)1102 


رلك اق /77١-015012لخ‏ ,805105 ,20110105 10161823010021 01 م1 ,ك انلفةا لاأعممع؟ا 
1979 


.]ع التقكدط عتاماوتط مااع نتنه]1 ,9 مم ,1999 ركتمة2 ,181110 بل ومعتطة) 


5 كنا0م عكتقاتائده عناماكتط! عل غاناناناآ ,16 مم ,2000 ,كتموط ,1110ظ1ن) بل وتعتطو) 
11111 


.1ع لاتقلةط عتاماقتط ع[اعنتنتو[ة ,24 10 ,2004 رقاعة8 ,1110ن) بل متعتطةن) 


طيبع ]1 116 م3 .وععمعاء م31 لمة 830165 010 ,له أه 11[ اللف8 لاأعوم0 
.6 ,رذع طوتاطلاظ ععمعاء2[ وانإعدمور8 روع01هما ,#بومندت] تجماتانقة سمط 


لمق ,(عتل) 11/1011 غمع81 .ل 101[:10/11 ععدطاة ,15 1ف .خ4 123710 
2 م2236 ,رقع ملمما بدماذوعمرظ تمماتاتل؟ عطا مسة نومات11] 


,163ل قلاط 5ع6معاء5 أء ععتهاتانه ععاماونة1 ,(علل) 11181/10001816 ادها 
,1999 رع [مندمن) روه لاع تنظ 


2865 


حرب 
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واسترائيجية 
نإلناة عا ما 00106 لخ ,(عنل) 004161187 .لا ارعا0ظ .1 1855102 .8 مطمل 


01 مللقة إلا ,لرماكن!1 تصمانان8 ذه تعادع0 ,رسعخ 05] ,ورمادذة؟ صماتانا! 2ه عونا 
1 100 


مةا11 .عة الا أ0 015 عذا ,(.كال) مم8 .8 عأوط ,1111115 هل .1 لم11 
-2678311011 رقع [ 816 رعق0116) علا ترسعة 15]آ فط 02 أقسسنهم1 عط صرمى ورمئوتكر 
7 ,81355 


5ه ]895 ع1 ,(.60) 513//111011 عمو اموطعنه الاخالنكل1 ومكصسة زا 
1086 طهه) بممزووء1مرط لكقاتلت! غطا ما تروماكنة 01 ععممتتوجس] ع1 .عروماممم 
6 ,81655 زوع الملا عولطسة0 


583 066 106120156 مامه عكتماتلنتط ععامأ115['.] رلاخظامالخ5 أعطء ذلأ همع 
810,100 يمع مهمع رقلكة2 بلاوأقعغ0 19 3 ع10ة'0 


اللا لا ,6ل018م5 عزلقمة'! 1 ممتاعبلمممر[ ,0101 كف8 وعرومة مم1 
000 ,ناه 


0انقلمق ,215 رع كلقا نانس عاج قله تادمقع أء عنط هرج م66 ,61:1 الخ آن]80 عممن انام 
.2011 ,8ئ01) 


غاللةغ عااء تامهم :معلتاه؟ ومعدوةع اء معللبة دععدووظط" 111110711700188[ أمم ساق ] 
1-2 ,733 مط ,2012 علطماءه ,816دم6اهم عممعلة2 ,”7 ناونع ماناو 


[1976] عكعناع 18 علق غ1 ملتوطة'0 ,رتعز هب ,عنطمهرع م66 هآ ,1800511 دوبيا 
.8 ,عارع نانامء126 3[ ,وموم 


أ 26 ر6ناواع 5216 ,”ماع 6ل مادمغع و[ عل ممنانمة 06 عدن“ ,1001118 نموا 
35-0 .0 ,58 20 ,1995 


,006 0[1م0ث6ع 18 ه عزعهامنءه: 13 ؟2 .مقسانزم5 مام ممامطء:1! ,7780 عت:ز01 
وعتلها قاع لتنا 93 ,قاكة2 رلنة50612ة عتمكتلة6 بال كناعاه جه عناوتاف 6ط منا 
.4 ,23215-50160106 


مالأ لنت ممناهطء10 ."10106 15 لمماكرع لمن نوعط الخ“ ,81010001 طانمع1 
.443-453 .م ,4 مم 01 .701 ,2008 بأناعماوممعطاهمة م فم ,ملع ز0ة1] 


ببلبوغرافيا 


3لا عقاعةط عطا مذ معنو له ععق8] ,لإعرع11ة انمطال! عه/1ا ,120110/11 .لا مسامل 
87 ,نم6 تلامةظ جلثملا بجعلا 


,1984 معالط رواعاعصقعة8 ,"عتدط اننا عنعع م5 ع تممه" ,لآلخ8آ0 .5 منأم) 
,26-3 .2 ,4 111/20 .01 


عللتقلةط 2[ عتعنج 15 عل لمأمعلءه 140016 عا ,ا(ل5الفط ١.١‏ عمءللا 
190 ,قعماعآ قم 1اء8 وع.آ ,ذلمة8 بعناوأدمداء ععن05 15 تصهل عع أامدلم "0 


علا 01 ععناعوع© عا لمة عتجة امن تهاتانا8! ,مملاأعتصاوء2] عأناأووطةق ,اآنا8 أعطوة] 
.2005 بووع؟2 لتو الهلا أأعدمن) رقعقط1 ,لإمقسع0 لوتاعمسا ما 


ةي لقة عتنطلنن عتمعاهة بامكتادع؟! لمعطان© ,/1011015101 متها تتقاكواة 
995 ,ؤوععظ 'والقاع تلولا لماع عمو ,تاماعع مم8 ,أكلمأولط عمعستطن) ها بجوعاوماد 


0 7!01125 ,لإاتباعع5 [112003 01 عتدط أن عط ,(لعتل) /1111 5ذل88 2 فيز .[ وعاعط 
1996 ,ومع اوازوق6 انا قأطسساه) ,علرملا بوعاظ ,وعناتاه« لإرونلا مز جانامعل1 


1 للق لأعتتث عتلالنه علقعادتن5 له (اامسطععء" ,الاطلككا .5 8:01 
5015 [008أقعاه] 05 اجعاناع] ,”25ا1أمم ععمععل ععمدتلاه لمة ممتاءعء رمام 
.133-148 .م ,2 117,20 .01 ,1988 


دلا 05 عكنانة! ع1 .قسوتلمعة نزالدء ,82 لخ )5 (١‏ اعقطء لا 
8 رووع81 الدع لالدلا دمأعع س2 ,لماع عملمظ ,تإعزاو8 لإعمعع كسرع مناه ) 


1 1160لا 01 ؤزمأو ل خ .ه0117 :(1/2ا مدعتعدهة عط , 810111 /ل ٠".‏ اأعوون] 
7 ,لماع قتصه810 بقتقتله1 ,تإعتاوط ممه رمع وماك نوما ]ناا 


6 06ن] .006116 18 أ6 متلق ائتتة شتات نآ ,لامتمام0'] ,(عتل) 0111810 إسنود 
و لاتاعع مومع" .[أمه ,عقمع أل عل وعلياة 5ع1 عنامم 08000ه0! ركامة8 رعلاتأممة سمه 
,6 ,”30216810065 


عط غهقة ممتمام0 عتاطيظ ,(عتل) شآالل1581 ماءععمدع1م ,1/8115 متلتمم 
0 ,1116086اما للملا بورعا7/ وعملهزمآ رععئه"1 01 عذن] [6030028 1م 


1ع اللانا ,معقعنط) ,مهلا كآنان عطا هذ ممتمام0 نمه نزعناهط باا1ااظانال/1آ مذما 
4 رؤووعء مقمقع 1ن 01 


287 


حرب 
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واستراتيجية 

ر(كلل) خللاتاظ1ذ1 ماءوسمممم ر10فآة .لا اأعطم8 ,214005 هآ عاللولمظ8 

لسة همتهام0 عتاطنظ بقتله1]1-دقدا8 .عدده1]1-ددها 3 هذ ومعلقسددزواموم 

,لللقتلتلة] ,امتطمعن) "21 عط هذ نإعناه8 موزعرهخ1 تنقعممباظ مسة تتهعترعجسمق 
0 ,615 طو اطنط 6610 انآ ىق 


12 ]071010 ,17131 314 130165 ومتء2 ,للخ 51 © مقللذ ,821811189 ددر 
2 ,ووعء2 وانميع انملا 


0م ططق ,رعكةأكة/ا نة[ناععتا 101 صمتتةعنالة قمنطاظا ,(.عتل) .1ه أء 8111101 مون[ 
.09 ,101111608 


5 عناونطاظ (كلل) 01110816 03ر8 ,1/11/5818 012/15 الفكال عامنامدظ-موول 
.01 ركلا ركامة8 ,018163 قعاص قوم ناماع 


01 10831 غعط!' ,”عع امف حلة عزععاقتاة ,وعقاصة ]1 310131" ,ك0684 .5 متام 
.-3,2.333 111,20 .701 ,2010 روءنلسة5 عنعع1وماة 


009 ,10 ع0 166ع5ع12 رقاعة2 ,رعتاعن6 18 اء عنقمع2 قن[ ,610111011 ممول 


6 كاتاتهمء 165 قضقل عنوتدةة! اء عدلقجصوة عمسواءة"' ,15:آ:18011011 معتامد8 
.119-16 .41,2 0 ,2008 ,2608816 لتتع ها عون ,”0108 عمعنج وهم 


لقتنتل[ 06 20120 ننه 6076 هآ ,11111111 611018 لفغ[ عاأمتام8-موء1 
,”81068 008685 065 #الستازو16 اء فاتلوو ما" .2012 ,كلظ رقلقة8 بكتتتاممط ره 13155 به 
119-22 .2 ,3 820 ,2013 ,قرغ ع سقناة عن 1اناوط 


2163 61511 الطنا لماع عمل ,غ06 ه811 رلاتقآ هه غ10 01 ,11001 710و[ 
2006 


,11657نآ0م لقهمتقمعام هذ وعتطاء امه بروعدعاو" ,طقلخخة 5120 أنس] 
.224-240 .م ,3 20 ,1970 رأعناتهمن) لمة ممتتدرء مهم 


695 ولللإآ ,0018065 أ كاله عام .6م06 هآ ,(عتل) شخطفذة عتادل 
5 ,تامنزرآ عل 5عتنة الم 7زئئنا 


رققع21 الدع تلان علهلا ,نهآ بوع]7 ردلا نامج عمتدوئخ ,الخال اعقطه:11 
,لتق سنا له ركقعة8 ,رقع أكنازهز أء معاكباز تمعن ,2004 


ببليوغرافيا 


عله مز ئمعاء 2 نمه بصماءة/؟ عمتمتهاي:8 .رعبووط وعانانا! ,تآناللاظ معامعاة 
2004 بومعرظ نوازومعاتمل] ماع ملظ ,رماع ع ملظ ,820116 


ده ومقط لص عمل0 :عتقعة17 2ه جه/لا عتلنادءءة عطا ,80115017181 .ل عمامئهة 
.2008 ,.0 2 أسجآا روععلدمآ ,توانسعلهك/ة 01 لاعقءاتدظ عدا 


رقع أعصمعة ,”علتناع 1ه0ناعقام ذخ دوه 316 ,اللمةل8 الوط 
,92-93 .م ,2006 ومتدع امام 


15/ معلصسمممة ,ومو رعنع6 همه عل انه ,4101 0011417-80 11 
2011 


0 مك111 ساون بعولا امه كدمناءنلع:2 ,وعطصدطة ,لالآظتاط .18 عموع1 
ات لااناء| كه مع 0 فط أعنلعء لسة كرماعة] غطدسمن) عتمسلةا] 
8 ,باتمعاطا-وططم8 


0 196 عطا هه نرصعة 260 غ15 .كناووه1ا0©) وستاطسيةة ,12الخآ .11 123:10 
.1998 بكقكشقع]! 01 جوع وازواع كلملا رععدع ها ,11/5 0521لا 


أ منتاعامة ,18601165 .قعصصة 5ع :تام عط ,لعتك) 018211855 مسدناات/ا 
04 ,01115) ركمو ,وعد 1نام0م 


بصقاناناة لمة زع اوناد رلإعناوط ههلا ععلها/! أمه مل مددمدء/11 ,لاخا1 .5 منام) 
3 ,قوم 15و انا 5 بآ ,برع أممطانة 1" 


ر”ع71علاع عل أنه أء عنعم[ممطءء؟ .متقعلنا؟؟ اء مقا" ,1180/1501101 امعدمل 
01601 وء عتتقانائس فنع 0[ مصطءء! هآ ,12 مه ,2011 ,ختية! رعتع6 اهماد اء ععزماك1!؟ 
.2012 ب4 200801016 ,813 رعممعلاكا ل 005601160665 565 أت منة301612 ققه عآ 


مكلك عط ,7[للش] .)1 قأعمةع! ,1:آ2010803115811 .18 بعل ,2055011 .1 مذاعاد 
ل طنمةن ,نعل طسق ما علالولءة0 عطا عمتسملا .رومامصطءء1 1ه 
0 ,عمط 1751لا 


10 عد ,”روماممطءة مقتائس 02 كعتسمديل ع1“ ,1055 .آ وعتلمة 
لدطه1[ بعلة 3 عمنمائم8 ,11117011 .1 عامل ,لاتانآقكخاآ 122710 ,111/لانانا 
و0 ,مندهءه1 ,امتهء5 لقدمتقسعاما مذ كلدع عستو بعس .006 

1993 رووععط 1161لا 


09ؤ20 


حرب وإسترانيجية 
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عطا 0 .ء.ة 2000 ممم علا لمة نرومامماء1 ,08785810 الم ماروا 
9 ,ؤقمعظ ععر8 1 بعلملا بجعا بأمعوعط 


60 امم 1أقمه1نويءم0 1109 .معتلخ ,ممقمدعرظ أعقطك141 ,لاتارا1 مناون 
06 اناكم[ وعنرمة لإطاعخ 15] ,ككاعدسد8 عافتاتة0 ,ومعتمن؟ 
,2009 


العم .لسعم عطا ما موثلا عط عماجسة ,11113/9تخ]1 .17 اعمطوناا 
1 201 رؤقع2 ومرمطقل01 .0 تواتديء وزول] عط بمممرولح ,1945 مأاتخ أقمه 1 هعم0 


1 اهتاذ لزلة1همسعاده0) .نولا 01 ممناءعععام ع1 ,للخل فهر5 ببن1] 
2013 و1563 (األدقع اندلا عمل طفن ,رمعل عطس ,جاع مومع لممعنمم و1[ 


بأكمم -لاعا! رععتاعمرظ لمة جمعط؟ .ععذامول؟ لقدمتاديعم0 نمزو[ ,1800 مداتق1 
007 ,عقع 0011 عوكلا [9جدلة 15 


رقلكة" ,65 أت فزة 2011-1006 .قعرن زا دومط1 وععل0 ذم] ,والخآ 1خ لون 
.0 ,"مناه" .لله بلعقدم ناو 


.2009 ,هعنم مم1 رقع 5غ اناج نظا قمع 5216 ,410117 0017117-81 معلا 


11 اندلا هاه ) لاملا ابجعل! بدمزه00 02 أعخ عط ,01115107271 متلتماقمق 
قومرم 


الناعل 065 عنام عآ .علتطوط عنم أ6 112تشناع-مصطءة!' ,81/801101 طمعومل 
014 ,لالانالة رمه روع متم 


9 ,.0ئ) ع +5ن1][ ,0063م ,لمع قارع دو ,0111 [ل)1 123110 


0 0 لةأناعع كنا هذ ه0نة[هء85" ,53511111 مموم 1 ,107/01 لاخر[ امقطء نل 
50016 عزععأوماة 01 8 ,”165 ملسم أدقة صر0] عمنسقية ما بررمعطا مزوعدماد 

613-57 .7 ,5 20 , لاتة .701 ,2012 نر طروع ج21 
ستيفان تبلات: «التاريخ والإستراتيجية؛ مكافحة التمرّد في القرن الحادي والعشرين». 


أن به اوناع تتتاكم[-ع وو 3[ ,عام 501 أء عززماة11[ تاشطلالف1' عمقطوناة 
.16 20 ,2013 عرطسعءغل0-ع مم00 رع[مؤزو 


ببليوغرافيا 


عط قنة ستقا8 .51515 صا لإعطعع” باكمتع سياه 6 سآئآ5 801011 تزع طم ,11010 1080104 
_ووعءط طأورم ا أدنآ قتطصصسطاه عامل بجع[< ,ععوقعة/لا مرعله 11 ذه عممع لهات 


01ظ2 


المؤلغون فب سطور 


ناشكا ل فا تسرو ل زدمووعصمعر؟ لوءدوم) 

© أستاذ العلوم السياسية في جامعة بانتيون آساس باريس - 2 (-همغطاصهم 
1[-ئعه2-كدوقة) وفي كلية إس. راجارائنام للدراسات الدولية (تتقصغةنة(13 .5 
5 لمده نغ دصععغم1 2ه أومطء5) بجامعة نانيانغ التكنولوجية (عمةترتصداط 
1 لهءنعه1مصطع1). 

نشر بالتعاون مع شيارا روفا (268 هعدتط0). كتابا بعنوان: «المعركة 
والمساعدة؟ التفسير التاريخي من الناحية المؤسساتية للعلاقات بين ال منظمات 
غير الحكومية والقوات المسلحة». (الدراسات الأمنية» ا لمجلد الثالث والعشرون» 
العدد 3: يوليو - سبتمبر 2014). 


جوزيف هنروتين (صةمعمعة] طمءوو[) 

© حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية. 

ا باحث في معهد الاستراتيجية المقارنة (©15) وفي مركز التحليل والتنبؤ 
بالمخاطر الدولية (1:م2ه6©): ومتخصص في النظرية الإستراتيجية. 

#ا رئيس تحرير مجلة «الدفاع والأمن الدولي». ويعمل في العديد من المدارس 
الحربية. 

#ا مؤلف لثمانية كتب ولمئات من القالات. ونشر حديثا كتابا بعنوان «من 
تكنولوجيا حرب العصابات إلى الحرب الهجينة. أسوأ ما في الحالتين» (باريس» 
نوفيسء 2014). 


3ؤ20 


4ؤ20 


أوليغبى شميت (اأتصط؟ تعنحزا0) 

#ا دكتوراه في العلاقات الدولية (قسم دراسات الحرب في جامعة الملك بلندن 
سمس عوع116ه0 مم1 ). 

#ها باحث دراسات عليا ما بعد الدكتوراه في مركز الدراسات والبحوث الدولية 
بجامعة مونتريال (8111114©), وباحث مشارك في مركز دراسات السلام 
والأمن الدولي (جامعة مونتريال/ جامعة ماكجيل). عسكري احتياط في البحرية 
الوطنية. 


ا يُدرْس الأمن الدولي والإستراتيجية في كلية العلوم السياسية. 


ستيفان ثابيات (11124ج]” لطم ]5) 

© دكتوراه في التاريخ العسكري والدراسات الدفاعية (جامعة مونبيلييه 111). 
ا باحث في مركز أبحاث مدارس (صهلنناو)ة60). 

ا حاصل على شهادة مبرّز في التاريخ» ويُدرْس العلاقات الدولية والإستراتيجية 
في مدارس سان سير العسكرية (صهل )ةم تب -أصنهة عل وعامئة). 


لور بارديز (وغنلعدظ عرب 1) 

#ها عالمة اجتماع. 

_ معلمة وباحثة في مدرسة سان سير العسكرية (070-صندة5 ع0 وعامءة 
دل 1 )8 00) (التي انفصلت عن مدرسة الأساتذة العليا في كاشان صقطءة©). 
© مجال اهتمامات لور بارديز يكاد ينحصر بشكل خاص ف البنية المعرفية 
بغرض فهم القضايا العسكرية والإستراتيجية (الفعل والتنظيم الممهني والمؤسسي 
والعلاقات التي تجمع بين الجيش وال مجتمع والدولة). 


فريد ريك رام (عصمه عمغلممع) 

أستاذ جامعي متخصّص في العلوم السياسية في كلية العلوم السياسية بباريس. 
#ا باحث في مركز الدراسات والبحوث الدولية (01811). 

#ا شغل منصب المدير العلمي في معهد البحوث الإستراتيجية التابع للمدرسة 
العسكرية (1:56«2) حتى العام 2013. 

من بين أحدث منشوراته: «الجاذبية العالمية» (باريسء: منشورات كلية 
العلوم السياسية. 2012). كما أنه نشر بالتعاون مع تييري بالزاك (إمعنط]' 
وع82122) «معاهدات العلاقات الدولية» (باريس. منشورات كلية العلوم 
السياسية, 2013). 


لور ان هيتيتعر ([تععوستصمع1] اوقورلكتة| 

باحث في التاريخ في وزارة الدفاع. 

1# مسؤول الدراسات في مركز دراسات تاريخ الدفاع (مدير لجنة الأبحاث 
الجديدة عن تاريخ المعركة)» وفي معهد الأبحاث الإستراتيجية التابع للمدرسة 
العسكرية (صاء125). 

# في الوقت الحالي يدير حلقات نقاش عن جدلية الأفضية السائلة والأفضية 
الصلبة في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 55 كما أنّه عضو 
في هيئة تحرير مجلة «علم وحياة.ء حروب وتاريخ». يعكف منذ عدة سنوات 


على دراسة الثورات العسكرية عبر التاريخ. 


أوليفريه زاجيك (نزه2 معتحناه) 
#ا مدرّس في جامعة جان مولان (ليون - 3). 
#ا باحث في مركز ليون للدراسات الأمنية الدولية والدفاعية (1:5511©) وفي 


2805 


2036 


معهد الإستراتيجية المقارنة. 

1# نشر بالتعاون مع نيكولاس جون سبيكمان (صقتععاترم5 صطه[ مقامطء:27) 
«من علم الاجتماع إلى الجغرافيا السياسيةء هرطقة في قلب الواقعية الأمريكية» 
(باريسء مطايع جامعة باريس السوريون: 2014). 


كر يستوف واسيتسكي (فاممتمةق؟ عطممغمتمطن) 

ا حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية (العلاقات الدولية). 

ا يُدرْس في الجامعة الحرة في بروكسل (01.8). 

© أحد أعضاء مركز الأبحاث والتعليم في السياسة الدولية (838:81). 

#ها تتمحور اهتماماته حول النقد الدولي والثقافات والصراعات والدراسات 
الدولية وعلم الاجتماع السياسي الدولي والحوار الأمني. 

- مؤلف كتاب بعنوان «أنْ تكون الحرب ممكنة». بنية المعنى المشترك 
الإستراتيجي (بروكسلء بيتر لانغ, 2010). 


إليلكا ماترو اكول اانا معصن1)) 

ها حاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية (جامعة أوفيرن6 1مس ءونمت] 
ع مولع تنفل) 

8ه عضو في الحلقات النقاشية للباحثين الشباب في معهد البحوث الاستراتيجية 
التابع للمدرسة العسكرية («اءو:1). 

#ا تخرجت في مدرسة الأساتذة العليا. 

#ها حاصلة على شهادة مبرّز في الاقتصاد وحاصلة على الماجستير في الأمن الدولي 
والعلوم السياسية بياريس. 


جون بابئيست جولعين فيلمر [معمسلتا عمغوممء[ ونام - مدء[) 
ا حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والفلسفة. 

© محام ومسؤول شؤون القطاعات الأمنية في مركز التحليل والتنبؤ الاستراتيجي 
(55ه0) التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية. 

يُدرْس العلاقات الدولية والأخلاق وقانون الحرب في في كلية العلوم السياسية 
بياريسء» وفي مدرسة سان سير العسكرية (ع4 عغنةاتلئم علدكعم: عامء1”8 
#ت0-)صنة5): كما أنه شغل درجة باحث في جامعة ييل (©1هلا) وجامعة مكجيل 
(11©ء384) ومحاضر في قسم دراسات الحرب في جامعة الملك بلندن (85ملا 
طملدهم] عوء 011 )). 

ا مؤلف لخمسة عشر كتابا من بينها كتاب «الحرب باسم الإنسانية. اقتله أو 
اتركه يمت» (باريس. بوفء 2012, جائزة المارشال فوش. الأكادهية الفرنسية)» 
وكتاب «أخلاقيات العلاقات الدولية» (باريسء. بوف. 2013). 


نتواست بيهان (مقطز8 ؛وتممء 8) 

#ا مؤرخ. حائز جائزة التاريخ العسكري من وزارة الدفاع في العام 22008 
وباحث في الدراسات الإستراتيجية. 

# أنهى أطروحة دكتوراه بعنوان «المكون الإجرائي». 

#ا نائب رئيس تحرير مجلة الدفاع والأمن الدولي ومسؤول التنسيق والنشر في 
مجلة «التاريخ والإستراتيجية» ومستشار التحرير مجلة «حروب وتاريخ». 

1# أحجرى لقاءات منتظمة من خلال القوات المسلحة. ومؤلف للعديد من 
الدراسات. نخص بالذكر الأحدث منها «العمليات العسكرية المستقبلية. ال منهج 
الاستشرافي» (التاريخ والإستراتيجية. الرقم 18). نُشر في مايو 2014. 
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المثرجم في سطور 


#ها مترجم فوريء. حاصل على الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة لوميير ليون 
2 فرنسا. 

#ا عضو هيئة التدريس بجامعة أسيوط؛ مصر. 

#ا اشتغل بالتدريس في عدد من الجامعات العربية أكثر من عشرين سنة. 

# تتنوع مجالات اهتمامه بين الترجمة وعلم اللغة الاجتماعي والتحليل اللغوي 
العام وتحليل الخطاب الصحافي. 
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لقد مارس التفكير الاستراتيجي بأشكال مختلفة - ولايزال نمارس - تأثير كبيراً في دراسة 
مجموعة متنوعة من الظواهر الاجتماعية والسياسات المحلية والدولية: كما أنه ساعد 
على فك شفرة العلاقات الاجتماعية والسياسية وتمكن من أن يكون جزءا من المشروع 
النقدي الذي يحلل الوضع الراهن ويغير من موازين القوى. تُعرفنا النصوص التي تضمها 
دقتا هذا الكتاب على جيل جديد من الباحثين أفاد من هذا الإرث الاستراتيجي وبنى عليه 
وحدّث بأسلوب جذاب وجهات النظر ا مختلفة بطريقة متميزة. ولأن الحروب كانت 
ولاتزال الشغل الشاغل للعديد من الكتابات الأدبية التي يعود تاريخها إلى آلاف السئين 
وتشمل جميع الحضارات» فإن الجانب الاستراتيجي على وجه التحديد؛ أي الجانب الذي 
يهتم باستخدام القوة في الغرض السياسي أو الذي يسعى إلى وضع نظرية الحرب» سرعان 
ما عرف تطورا كبيرا يُستعرض على صفحات كتاب «حرب واستراتيجية». 


[صدارات الملجلس ستوافة لكار وب على سمو قعنا 
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